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تقديم 


يعتبر موضوع المسح الأثري من المواضيع إلهامة إلتي تساعد ععلى اكتشاف أكبر 
عدد ممكن من المواقع الاثرية. والمعالم التاريخية» وهو إن كان لا يقدم التفاصيل 
والجزئيات العلمبة التي تقدمها الحفرية: إلا أن أهميته تتجلى أثناء ضغط مشاريع الثئمية 
الكبرى ألتي يخشى منها إتلاف وتخريب كثير من المواقع والمعالم كالمشاريع الفلاحية 
والعمرانية» وفتح الطرقات وإقامة السدود والمنشات المائية وغيرها حيث يقوم في 
وقت قصير نسبياء وبتكاليف أقل؛ باكتشاف وإنقاذ أكير عدد من مواطن الدضارة 
و اتعمرإن. 


وإدا كان انطلاق عمليات المسح الأثري في أورويا منذ القرن الماضي, فإنة حديث 
العهد في البلاد العربيةء إذ لم تهتم ايه المؤسسات الاثريةء إلا في أواسط هذ؛ القرن. 
حينما سعت البلاد إلى توسيع مساحات عمارتها وعمرائها, 


لذلك فقد عمدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كدأبها في تخصيص 
المواضيع التي تعالجهاء إلى تخصيص موتمر الاثار الثاني عشر للبيحث في هذا 
الموضوع وتقديم النتانج التي توصل إليها الخبراء العرب: إلى المهتمين والمتخصصين 
في هذه الميادين في البلاد العربية للعمل على تطوير وتئعية هذا المجال العنسي الواسع. 
الذي يواسطته يقع إنقاذ وصياتة أكبر عدد ممكن من تراث الأمة ومخلفاتها الحضارية. 


وعلى هذا الأساس كلفت المنظمة مجموعة من الخبراء ذوي الاختصاص من 
العلماء العرب في هذا الميدانء لاعداد بحوث ودراسات تثثاول موضوع المسح الأئري 
من جميع نواحيه كتوضيح المفهوم العلمي للمسع الأثري. والأساليب والطرق المتبعة 
للقيام به والتجارب الدولية في هذا الميدانء كذلك تناونت الدراسات تكوين الاطار 
المختص الذي يمكنه القيام بهذه المهمات العلمية؛ وارتباط المسح الأثري بالتقنية 
العمرانية؛ وبتوسع المدن: وتحول الريف من جراء مشاريع التلميةء وأهمية التلال 
الآثرية. من حيث الدلالات العمرأئية القديمة. ولم بقع |إغفال الاعلامية ووسائل الاتصال 
في تنمية الوعي الأثري والتاريخي. لدى الجماهير الشعبية: وغير ذلك من المواضيع 
المهمة؛ التي لا غنى للباحث المتخصص عند الاطلاع عليها؛: خاصة وأن هذا العلم أي 
المسح الأثري يدخل في نطاق علوم المستقبل؛ حيث يوإكب سرعة السير العمراني. 
والتحولات الجيومورفولوجية والبيئية للبلاد. 


وقد قدم ملف هذ! الموضوع إلى المؤتمر الثاني عشر للاثار الذي تكرمت مشكورة 
دولة البحرينئ باستضاقته: وحظي يالااشتسام الندزم سن طرقفب المشاركين الذين كانوا 
يمثلون صفوة الخبرة في الدول العربية وجرت مناقشات موضوعاته في حلقات علعية 
متواصئة أفضت إلى جملة من المقترحات والتوصيات المدرجة في هذا الملفا اشخاص 
بذلك هن هذا الكتاب. 


إن الصبغة الجديدة التي توختها هذه المؤتمرات والمتمثلة في تخصيص كل دورة 
من دوراته لمعالجة موضوع فني محدد منبثق عن شواغل هذا المجال ومتجاوية مع 
المستجدات التقنية والتطورات الفنية في وسائل العمل ألتي عرفها مجال الآثار وإنتراث 
في الحقبة الأخيرة من هذا القرن تدل دلالة واضحة على الأهمية التي يوليها المسؤولون 
عن شؤون التراث في الأقطار العريية لصلته المباشرة والوطيدة بمستقبل تراثنا 
وحضارتنا وأمتنا العريية الاسلامية, 

إن المنظمة لا يسعها إلا أن تتوجه بالشكر والتنويه لدولة البحرين على ما وفرته 
من وسائل التجاح لهذا المؤتمر: ولكل المشاركين من مسؤولين وخيراء وللدول العربية 
التي ما انفكت تدعم هذا العمل القومي الراشد. 


الاتاذ 
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المسح الآثري وتوضيح المفاهيم 
الصادق ياعزيز 


1[ - الفبصبادر القنيمة : 


تتضمن جل المصادر القديمة وسفا للمواقع والمعالم ولا سيما الكتب المنزلة إلتي 
تعرضث لها لدى شعوب مختلفة؛ كذلك المصار الاغريقية بيد أن ما أوردته لم يكن سوى 
عرضا وليس غرضا وقع تناوله لداته أما المصادر العربية وخاصة كتب الرحالة فقد تعرضصت 
إلى وصف آليلدان والأقاليم والممالك والمسالك و إلى ذكر الاثار والمدن القديمة والمعالم 
وعجائب العصر والبلدان ونقلوها عن بعضهم. إن وصغفهم للبلدان تطور وأحرز أمتيازا أكثر 
نبخصصا لكن ام ينل ذلك وصف الاثار وذدكرها ولم يهتد من قام منهم بوصيف الاثار إلا 
أنها يمكن أن تكون مصدرا للتاريخ واقتصر الرحالة العرب على بعض الاشارات عن دلالة 
وعظمة الحضارات لضخامة إطلالها. 

وإن تعرضهم إلى وصف المواقع الأثرية لا يمكن أن يعد بداية المسمح الأثري لأن الآثار 
لم تكن لدى أغلبهم موضع الاهتمام بل هي غرض ضعن بقية الأغراض ولم تمثل أهتماما 
بذاته مثل ها حددث بالنسبة للرحالة الغربيين في القرنين الماضيين. 

وفي العصر الحديث أتت مرحلة الرحالة الخربيين الاستعماريين خصوصا وان أعمال 
الرحالة الغربيين هي تواصل لأعمال الرحالة العرب حيث أنها اعتمدت كتب الرحالة 
والجغرافيين العرب في تحديد برامجها لكن هؤلاء الرحالة طوروا طرق الوصف ووسائل 
التوثيق للنتائج وكائيت الاهتمامات متعددة فبدا ظهور التخصص في وصف الاثار القديمة 
إلى جانب المهتمين بالنباتات والجيوانات والأجناس والمعادن إلى غيره من الأغراض مع 
بقاء بعضص الجامعين لبعضها والجديد لدى الرحالة الغربيين مستواهم العلمي وقلة العصاميين 
هن جينهم. هذه الميزات لم تتوفر لدى الرحالة العرب وخاصة منها المتعلقة بوصفه المواقع 
الأثرية. 


(*) باحث بالمعهد الوطتي للترانك .. توس 


يت ظهور اللمسيح الأثري كتخصص ضمن فنون الآثار حديث جدا في أوآخر العرن 
الماضي ويمكن إرجاعه إلى عاملين : 

* تطور علوم الآشار؛ 

* أعمال الرحالة في القرئين الماضيين. 

ويمكن تلخيص ذلك كما يلي : 


إن علم الآثار حديث نسبياء بحيث ظهر مع بداية اهتمام المولعين بالتحف وبالاثار 
عموماء فقاموا يجمعه وخزئها لصالحيم الخاصى ثم أقاموا! لها المتاحفب وأصبحت بعد ذلك 
من اهتمام الدول والمؤسسات. 

فسعى كل من أقام متحفا إلى جمع التحف والبحث عنها في أماكن تواجدها أي في 
المواقع الأثرية فانطلق بذلك التفتيش عن المواقع ثم القيام بالحفريات الأثرية فيها. 

صارت الحفريات الأثريةء مصدر؟! للمعلومات التاريخية. لم تسبقها عمليات استكشاف 
أو بحصث عن المواقع نفسها بل كان الاثريون يتوجهون إلى مآ هو معروفه متهأ ومشهور 
من كيل. 

ثم العناية إلى البحثف عن مواقع مجهولة أو التي ورد ذكرها في المصادر والمراجع 
بغية تحديد موقعها بدقة وبذلك انطلقت عمليات الاستكضاف والبحت والمسج عن المواقع 


3 - أعمال ودور الرحالة في انطلاق المسح والكشف عبن المواقع : 

لقد تزامن هذا التطور في علوم الأثار وحملات الاستكشاف ألتي قام بها الرحالة 
الغربيون منذ القرن السادسن _عشر وخاصة في القرنين الماضيين, انها حمللاتب استكشاف 
شملت كل القارابت وخاصضة أسيا وأفريقيا وأمريكا وأستراليا. 

لقد كانت هذه الحملات الاستكشافية تهدف إلى تحديد المسالك والتعرف على مناطق 
التوسع الجديدة الممكنة للدول الاستعمارية الأوروبية. 

نشط عمل الاستكشافب. في القرن التاسع عشر إلى حد تكليف يعض الدول أو الهيئات 
الحلمية ية والمؤسسات الاخرى في الغرب الرحالة والباحنين ات لشخخصصة قفي جعي الأهداف 
والترابك. ونمت حركة الاستكشاف نمو كبيرا وساريت جديا إلى جنب مع تمطور عله الا 
في الميادين الأخرى متثل العرضر., المتحفي أو الحفريات أو وضع المصئفات. 


1ق تمأجاع ونون - 1م ببحيبايية 1ن 1 


لقد كانت هذه اليمثات والحملات الاستكشافية متنوعة في الأهداف والطرق متها 
المتخصصمة والعامة وكانت أعمال غردية أو جماعية أما القائمون بها فكانوا من الجغرافيين 
أو المؤرخين أو المهندسين والمختصين في رسم الخرائط وتحديد المعلومات الجغراقية 
عموما. لقد كانت تهدف بعض الحملات لاستكشاف الأثار القديمة وتحديد بعض المواقع 
وخاصصة ألتي ورد ذكرها في المصادر القديمة. 


الأو 3 مهد الحضارأت؛, ويمكن اعتبار أعمال الزحانة 3" بين في مجال الاستكشاف بداية 


أولى لأعمال المسح الأثري عموما. 


تشييم أعمسال المسح الأثر يُ الأولي : 


ويمكن القول بأن وصف المعالمء أتنطلق من التعرض إلى عجائب للشعوب الأخرى ثم 
أصمبح جزء! من وصيف البتدان ثم إلى وصف مواقع ولذاتها . وقي نهاية الام أصيح موضوخ 
رحلات ويرامع متكاملة في القرنين الماضيين وتدرج إلى التخصص في ذلك إن نهاية هاته 
المرحلة يمكن تحديدها بالحرب العالمية الثانية. غما هي حصيلة هذه المرحلة ؟ 


إن حصيلة مجمل هذه الحملات والأعمال المختلفة كانت هامة جدا إلى درجة أنها 
اعتمدت في وضيعٍ الموسوعات المدونات (قدمممه) والأطالس شملت معظم الميأنين. رفي 
العديد من البلدان في أواخر الفرن الماضي والتصف الأول من القرن الحالي؛ أهتمت هذه 
المدونات والموسوعات والأطالس بالآثار الفرعونية والرومانية والمسيحية وغيرها من أثار 
مختلف الحصادار ابت , 


1ه أسباب تقنلص نشاط الاستكشاف الممسج : 


إن حركة الاستكشاف المسحء بصفة عامة؛ عرفت بعص الفتور بعد أن تمت عملية 
التععرف إلى مجمل الأقاليم 3 تقرييا مع انقصاب الاستعمار وشموله كل العناطق 3 تقريباً. فبزوال 
الأسباب الداعية له تقلاص هذا النشاط. ويمكن أن يرجع هذا الفتور أيضا إلى تطور علم الأثار 
المسكوكات؛ الخزف» اله لترميم بأنواعه العرض المتحفي. 


واتسمثت هاته الفترة بهيمنة الحفريات على مجمل الأعمال الميدانية للاغراءات التي 
قدمتها للباحثين ككذافة المعلومات التي توفرها خاصة في ميدان تاريخ المواقع والمعالم 
وتوفير التحفا. وساعدت الحفر بات تقدم المعرقة ونمو أالمعثومات التاريخية بصفة عامة 
بشكل هام جدا فيما يتعلق بالعصيور القديمة 


نقد اهتم الأثريون بالحفريات إلى حد أنهم تخلوا تماما عن المسح لا سيما إلى الجهات 
العسكريةء و أكتفو! في يعض الاحيان يتوجيهها عن بعد واستغلال نتائجها فيما بعدء مما تنج 
عنه إنعدام الدقة في بعض الأطالس والموسوعات, 


العسح الأشري الحديث : 
1[ - رجوع ععليات المعسم إأمى المتسدارة وتطورها 3 
إن رجوع المسح إلى الساحة الأثرية بقوة يعود إلى الخمسينات تحت تأثير! المدارس 


الأثرية الأمريكية والانقليزية. إن عمل الأثريين في أمريكا الشمالية كان عسعيا جدا لندرة الآثار 
وألعمارة القديمة. 


أهمية دور الريف في تجديد البحوث الآثرية : 

كان تركيز الباحكين عن البحث عن أبسط اللقى والاثار مما يستوجب شمول عساحات 
أكبر في نفس البحث. وتولد عن هاته الطرق في آلبحث الأثري اهتمام أكثر بتاريخ البوادي 
وتعدى مفيوم الموقع مفهومه التقليديء المدينة والمسكن وإلضيعة إلى كامل الجهة أو إنيادية 


عنسة منا,ء 
ع 


وتزامن هذا التطور مع النمو السريع لنشاط المسح الأثري في أروبا وذلك لأسباب تعود 
إلى تطور الأعمال الميدانية وتطور البحوث التاريخية من الاهتمام أكثر فأكثر بتاريخ 
الاقتساد والميادلات وتاريخ اليوادي وأهميتها في فهم المجتمعاات القديمة ومجتمعات القرون 
الوسطى والاقتئاع .عموما بأهمية الحياة بالبوادي الانتاج الفلاحي عموما لتلك المجتمعات. 
والتي كأنت تخضع لتحليل المؤرخين عبر المراجع الأخرى مثل القرى والتجمعات السكنية 
الحضرية واللقاءات التي تعقبها. مع عدم الاهتمام بما تتضممنه البادية عموما. فعندما حصل 
الاقتناع بأهمية الريف ودوره في فهم التاريخ وجب الخروج إليه ومسحه بدقة وجمع 
المعتومات عنه باكثر دفة؛ 

وبذنك ظهرت بإنقلترا مجموعات من الخبراء قامت بمشاريع بحث ميداني أنطلاقا من 


الصور الجوية وزيارة المواقع وتطورت أساليب العمل الميدانية بسرعةء وبرمجت بعضص 
هذه ألفرق المسحم عبر شيكات وخطوط مختلفة التباعد. 


وقامت بعضها بجمع اللقى يصفة مطلقة أو عبر الشبكات وخطوط المرور أو عبر 
مسايجات مهدو دة بالشيكات يصبهة جثربة عامة أو بصقة أنتقائية حسب البر امج ألمو ضوهة 


مسيقا . 


وأخذت هذه الأعمال تتكرر واقتدت بها مجموعات من خبراه في بلدان أوروبية أخرى 
مدل هوئندا ويلجيخا وكزرئسا و تعدنت التجارب حنى بار المسخ الاثري تخصصا -00 
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التخصصات في علم الاثار قائما بذاته يمكن أن يهنم حياة كامئة و تلق حوله دروس في 


نمو سريع لامكانيات العمل الأكري : 


ألدافع الثاني الدي أدي إلى التطور السريع في هذا السيدان و كان سببا في عودة برور 
العسيح الأثري إلى الساجة هو ظهور إمكانيات جديدة تساعد الرؤية التقليدية التي كانت تعتمد 
في السابق على الرؤية بالعين المجردة أو على بعض ألات التقريب البسيطة. وتوفرت الآن 
إمكانيات جد متطورة ومتعددة منها الات التصوير المتطورة (الصور الشمسية من الجويجة 
في كل الفصول ومن مختلف الزواياء والصور الكهربائية 880ثايا والتصوير تحت ألماء) 
وكل وسائل الرؤية عن بعد منها صور الأقمار الصناعية وغيرها من الوسائل العصرية. 

وتعلورت كذاك وسائل التنقل التي مكنت من الوصول إلى كل الأماكن الوعرة بسرعة 
أكبر وبسلامة متوفرة دخول إمكانية التحاليل للطبقات الأرضية بمختلف الأساليب الكيميائية 
والمغناطيسية و الكهربائية. 

وكل هذه الوسائل وغيرها ساعبت وأمالت ضير ورة [إعادة المح الأثري على نطاقي 
أو سبع وساعدت على تطور أهدافه. 


مفهوم المفسسيم الاشري : 

إن تعدد الاشكاليات وتنوام مشاريع البحث الحديثة 9" ننجدك عنه طرق جديدة جديدة في المسح 
الأثري مما يفسر التشعب والغموض النسبي الطاغي على مفهوم المسح الأثري. هذا التحول 
في عمليات العمسجم وتطور التقنيات في الاستكشافات أعاد | إلى الصدارة هذآ التخصصن, له 
الفوضى والخلط في المفهومات: مما يستوجب توضيحهاً وترتيبها. 
المصطتهات : 

اس ليسم الأشري 

إن وضع تعريف علمي دقيق وموجز لعمليه المسح الاثري جد صعب لتعدد معناهج 
الكشف والبحدث عن الاثار وكل مدرسة تعتبر أن طريقتها أجدى وأفرب إلى المنهج العلمي 


العجسصييخ. 


إن عمليات المسح الذي نمت في العشرين أو الثلاثين سنة الماضية إعتمدت طرقا 
وأساليب مختلفة أملتها متطلبات الوضعيات الخاصة التي كانت دافعا للقيام بهاء والتي هي 
بدورها أملت طرقا ومناهج العمل اكل مشروع وأكسبنه .خصوصياته. 
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وبالنسية لنا فإن المسح الأثري هو البحث عن الاثار في مواقعها والقيام بوصفها وصفا 
علميا دون اللجوء إلى عملية الكشف عن طريق الحفريات المكثفة بقطع النظر عن الوسائل 
المعتمدة في الكشف أكانت تقليدية أو متطورة. 


إذا استعرضنا الوسائل المتبعة في عملية المسهم والتجارب المعروفة إلى الآن نرى أنها 


عديدة منها اليسيط والمعقد. يمكن تصنفيها إلى صنئقين | الطرق التي تعتمد تقنيات تقليدية 
وألتي تعتمد تقنياك معقدة وحديثة تكنولوجيا إن صح التعبيرء 


أتقسواع العسسجم : 

سنستعرض قي هاته الفقرة بعض أساليب وأنواع المسح من ناحية توضيح المفهومات 
لا رغية في وصف هاته الطرق. 

1 م المسيح البسيط بالتئقل على الأقدام أو المسح المباشر : 

يعبر عنه بالفرنسية وعنههنءم وهو المسح الذي يقوم فيه الماسح بزيارة المواقع 
والمعالم والتفئيش عنها بالرؤية المباشرة وبالعين المجردة. 

وبالاحتماد على المعلومات المستقاة من دن سكان الجهةء موضع المسع» فهم العارقون 
بالمكان ولهم الكثير من المعلومات عن المواقع والمعالم وعن مدلولها. 

وهاأته العملية البسيعلة هي الكشف بالبحث المباشر بالملاحظة والرؤية والسؤآأل. وعند 
التوثيق فهناك اختلاف في طرق التدوين وفي دقة المعلومات المجمعة فهناك تصنيف ثان 
سنحاته في كقرة آأخر تي 

2 - المسحخ الجوىي : 


أي الكشف والبحث عن الاثار عن طريق الجو؛ ويتمثل في رؤية وتفتيش عن الموادعم 
والمعالم جواء وهذا المسع يمكن تصنيفه إلى ثلدنة ة اقسام : التجوال عن طريق الطائرة لجمع 
المعلومات أو استغلال الصور الجوية والصور الصاروخية المعقدة وكلاهما يتطلب وبندرج 
ضمن المسح بالتقنياات العلمية التكئولو جية وهو العصلفب الثاني 

إن هذه الطرق تمكن الماسح من رؤية المو افع و المعالم من الأعلى فهي تمكن من روية 
أشمل تسمح من ؛ فهم المواقع ومكونانها وإعطاء صورة قابلة للنحليل بأكثر دقة. ين الصورة 
الجرية بها الفثيل عر التحرفات لكن هذه الطريقة لها العديد من النو اقص حيث أنها نهمل 
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العديد من الجزئيات و أكثر القياسات للجزئيات لا يمكن ضيطها بدقة مثل ما هو ممكن في 
المسح المباشر,. 


أما الصنف الأول وهو تقل الماسح عن طريق الجو والقيام بالكشف عن المعالم بالطائرة 
قليل جدا؛ لأن زمن الملاحظة قصير فهو لا يعتمد كثيوا بل الصور الجوية هي الطريقة 
المتبعة أكثرء لكن نلاحطظ قيام بعض البعثات بحملات جوية للتعرف على المواقع وحدودها 
في مهمات؛ قصييرة ومحددة زمئيا لحل بعض السائل والتساؤلات بسرعة لا تمكنها طرق 
المسمح التقليدية على الأرض مثل أتباع مسلك أو قناة أو حدود الضيعات. 


وكثير! ما تكون هذه الحملات الجوية لأخذ الصورء والصور الجوية تلعب دورا هاما 
في هيدان المسيح الأثري, 


ويجب التذكير يأن هذه الطرق كلها تستوجب» لضمان نجاعتهاء متابعة للمسج على 
الأرض أي بالرجوع إلى الطريقة الأولى التي تبقى ضرورية ويعتيرها أصحاب الطريقة 
الثائية عتممة لها فقط مع أنها هي الأصل. 


3 هم المسخ الكشيسيائي : 


هناك أثار يصعب الكشف عنها بالرؤية المجردة لطبيعة تركيبتها وهيكلتها فيقع الاستعانة 
بالتحليل الكيميائي للطيقات السطحية للأرض للتعرف على كميات الفسفاط والبقايا العضوية 
الأخرى مما يدل على وجود آثار حيوانية ويشرية بها. إن هذه الطريقة تمليها رغبة التأكد 
من أنعدام آثار مغمورة ورغبة في المسح ؛ الكامل ؛ الشامل. توُخذ العينات عبر خطوط 
أو شبكات لكن يجب التذكير بأن هانه الطريقة فليلة الاستعمال ولا يمكن الرجوع إليها في 
حالات خاصسة. 


4 المسح الكهربائي والمغنخطيسي : 


هر استعمال الموجات بمختلف أنواعها لتحليل الطيقات الأرضية السطمية و محنوياتها 
للتعرف على أشكال وتخطيطات الاثار المغمورة والمغارات وكل ما تحتويه الأرض من 
تغيرات أحدثت بفعل فاعلها. وهذه الطريقة مع أنها عملية مسح وكشفف يمكن أن تعتمد 
لتعويض الاسبار والحفريات لانها تعطي ئفس النتائج تقريبا بأكثر سرعة وباقل تكاليف أحيانا. 
وتجدر الاشارة بأن كل هذه الطرق تستوجب؛ لتكون ثامة وناجعةء أن يسبقها المسح على 
الارضصء اي التنقل على عين المكان: وحتى المسيح الجوي تتبعه أحيانا آخرى للتقبت من 
النتائج وتسبقه أحيانا أخرى لتنظيم الحملات في الجو. 


5 له الاستشعار عن يبفذد : 


إن هذه طريقة حديثة جداء فقط ظهربت مم بداية استعمال الصور المرقمة التي تلتقطها 
الأقمار الصناعية وما تزأل في حالة التجارب ولها بعض المردودية في العديد من البرامج 
مثل إظهار شبكات المواصلات أو شبكات التقاسيم العقارية موقع الترسبات الحديثة: وبعض 
المسائل الأشرى. 

وبعد تناول مختلف هذه الطرق في المسيم الأثري من الناحية العملية يجب أن نتعرى 
إلى خاصياتها ألنوعية» أي أن كل واحدة منها يمكن تناولها بمتأهج مختلقة وهي تنقسم إلى 
قسمين حسب مردوديتها أو كثاقتها. 


6 س المسج الشاسل : 


هناك المسح الأرضصي بالطرق ألتة لتقليدية والكثيف الذي يهدفب إلى مسيح + شامل ؛ يدون 
كل المواقع البار: ة والمعمورة. فنظرياء بستو جب أن يمر الماسح من كل الأماكن و نتخذ 
شبكات المرور لا يبعد الخط عن الثاني مسافة الرؤية بالعين المجردة والتي تمكن من ملاحظة 
الأشياء والبقايا وهذه الطريقة أيضا يمكن إعطاؤها كثافة أكثر بيرصجة جمع اللقى (يقايا 
الخزف وغيرم). وتنظيم حملات المسح عن طريق فرق من الماسحين أن هذه الطريقة أي 
المسح التقليدي الكثيف الذي يهدف الشمولية لا يمكن القيام بها فعليا إلا في مساحات محدودة 
وضمن برامج محددة الأهداف. 


7 هس المسح التقذديدي : 


هنأك المسح بالطرق التقليدية الذي لا يدعي الشمولية فهو يمر بعسالك يمكن أن تكون 
بعيدة عن بعضيا فهو حثما يخلف مناطق ظل أني لم يمر يها الماسح إذ أنه يعتمد على ألعين 
المجردة وحتى الاستعانة بألات الرياية البعيدة. 


لكن رغم بساطة هذه الطريقة؛ فهي حتما تمر عبر مسالك منطقية وكل الطرق الني 
تستعملها نسدد تسئقي معلوماتها الأولية وبذلك تحدد برإمجها ومساتلك المرور وأهدافهاء فإما أن 
تحدد الأهداف الأولية من الخارطة أو الصور الجوية أو أهدافا وقع ذكرها في المراجع 

من الخير أو إرشادات مستقاة من السكان. وفي أخلى الأحيان يقس لجو إليها جعينا لي 
البرنامج العام لمجمل الأهدافب ألتي سيقع زيارتها ومسح مواقعها ومعالمها. 

والميزة الأساسية لهذه الطريقة هي السرعة مع الشمولية لمساحات أكبر وإلتي يمكن 
تغطيتها بسهولة» ثم كذلك الكلفة البسيطة نسبيا ونرى أنها البداية الحقيقية لكل أعمال المسح 
الأخرى التي ستكون متممة لها. 
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وتجدر الاشارة إلى أن أكثر مشاريع المسح الأثري الحديثة اعتمدت أكثر من طريقق 
أي أنها أدمجحثت العديد من أسانيب السيح ضمن طرق عملها؛ مثل الجمع بين الصور الجوية 
والمسح التقليدي: أو المسح التقليدي مع المسع الكيمياني إلى غير ذلك. 


لكن لا يمكن تفضيل طريقة عمل على أخرىء فكل منها لها ميزاتهاء وأهداف كل 
مشروع مسح هي ألتى تحدد أحسن طرق العمل لاتباعها. 


إالعسصطتتكات ؛ 


1 المسبح والاحخصام : 


إن بعص المتدخلين والعاملين في هذا الحقل يخلطون بين المسح والاحصاء. فالمسح 
في نظرناء هو البحدث هين الاثار كي مواقعيا والقيام بوصفها وصفا مدقا بدون اللجوه إلى 
عملية الكشف عن طريق الأسبار أو الحفريات المكثفة مع تحديد موقعها بأكثر دقة ممكنة. 


إن المسح يشمل أسامما المواقع والمعالم. أما الاحصاء فهو تعداد المعالم والمواقع 
وضيطها في قوائم دون الاعتماد على عملية المسح ويمكن أن يسبقها أو يعقيها ويمكن أن 
يشمل كامل التراث الأثري أو كامل التراث الثقافي أو نوعا واحدا أو جزء واحد؛ مثل إحصاء 
المساجد وإحصام التقائش قهو يشدمل القطع المنقولة وما تحديد موقعيا فهو ثانوي في هذه 
العملية. إن تحديد الموقع الجغرافي بدقة أساسي في المسمم ودور الخرائط يكون ثانويا في 
الاحصاء وهو أساسي في اختلاف المسح مع طرق العمل للعمليتين. 


إن المسح يشمل بالأساس المواقع والمعالم؛ أما الاحخصاء فهو يضم المنقول أو نوعا 
واحدا ورغم ذلك فإن العمليثين مرتبطتان أرتياطا عضويا : فمسح لا تعقبه حملية إحصاء 
هو عديم الجدوى وعملية إحصاء لم تسبقها عملية مسح هي ناقصية أساسا. ولا يمكن استعمال 
مردودها بالجدوى المطلوية لانعدام السند الجغرافي حتى وإن كان الاحصاء يهتم بنوع واحد 
عن الأثار ؛ هثل التحف:. 


تستعمل كلمة «مهتكمومووم45 في ميدان الأثار بالفرنسية بمعنى التفتيش وألبحث عن 
المواقع الأئرية وتستعمل للتفتيش أو البحث عن الفط وبالفرنسية يقابلها وتستعمل كلمة 
تدقع لا مامه ممامعمهوم و4 أما في ميدان الأثار فتعودنا اسثعمال كلمة المسم الاثري 
أو الجرد؛ ولكن هتاك من يقوم بعملية جرد أي جمع معلومات وإعداد قائمات وملفات عن 
موافع ومعالم بدون عمل ميداني أو زيارات ميدانية للبعض منها ويطلق على عمله اسم مسح 
أو إحصاء أو جرد. وما بالنسبة لناء فإن عمئية المسح يجب أن تطلق على مجمل العمليات 
الثائية : 


* أليحث بمعنى التفتيثى دون التتقيب عن كل المواقع والمعالم الموجودة بكامل المساهة 
المقرر مسحهاء وذلك بكاقة الوسائل المتاحة ومن ضمنها وجوبا الزيارة العيدانية. 

* تحديد مكان كامل المواقع والمعالم بدقة على خرائط كيفما كان سلمها. 

* ترقيمها وضبطها في قائمة أو فوائم. 

* وصقها بأكثر دقّة ممكنة. 

* وجمع كافة المعلومات عنها اسمهاء تاريخهاء المراجع المتعلفة بهاء الوثائق الأخرى 
والصور والأمثلة إلى آخره من المعلومات ألتي يمكن توفرها عن المواقع والمعالم التاريخية. 

وحول الوسائل المتاحة للبحث والتفتيش عن المواقع والمعالم يمكن أن نذكر السؤال 
المباشر الموجهء للمتساكئينء التنقل إلى عين المكان بكل؛ الوسائل المتاحة جوا وبرا والمعاينة 
المباشرة. 

!لد لبحث في كل الوثائق المتوفرة؛ شرائطء صسور مباشرة وحويةء الاستشعار عن بعد» 
الأرشيف والمراجع الأخرى رغم أنه يستحسن استعمال كل هاته المصادر يمكن أن نطلق 
أمسيم حملية مسح على إي مشروع تخلي البعض منهاء 

لقد استثنينا من وسائل العمل في المسح الحفريات والأسبار لأنهما في نظرنا تخصصا 
بذاتها مثل المسيم. 

ورغم أنه لاايمكن تحديد بعض المواقع الأثرية يدون اسبار وهي المواقع التي لا تترك 
أدلة على سطح الأرضء أو ألني غمرتها الترسبات الحديثة أو القديمة (مثل مواقع ما قبل 
التاريخ أو المواقع التي وجدت على ضفاف الأودية أو القريبة منها). 

فبالتسبة لنا يجب إبقاء هذا النوع من الأعمال وهذا التوع من البحث عن المواقع ضمن 
باب الحفريات. 

رغم هذه الفواصل الضرورية لتحديد المقهومات بدقة يجب التأكيد على أن هاته 
التخصصات مرتيطة ارتباطا عضويا؛ فعملية مسح في المطلق لم تعقبها حفريات وإسيار 
تكون نأقصة من عدة جوأئب وبرامجه حفريات لم تسيقها عمليات مسح مكثفة لن يكون لها 
المردود المرجو إذ ربما تهمل أقساما ضرورية لبلوغ الأهداف المرسومة. 

هما كلمتان متكاملتان. 

الجرد : هو جمع معلومات محددة في جذاذات أعدت مسيقا لذلك الغرض ويمكن أن 
تقغير من عملية إلى أخرى. وعادةء يعتني الجرد بنوع محدد من التراث. فجرد المواقع هو 
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تعمير جذاذات أعدت لذلك وجمعها في خزيئة معلومات أو كتاب وجرد قطع متحف ما هو 
إلا إقامة خزينة معلومات عنها حسب جذاأذة محددة. 


في عملية العسحء يقع جمع المعلومات المتوفرة مهما كان نوعها غير محددة مسبقا؛ 
أما في عملية الجرد فالمعلومات المرتقبة تصنف مسيقا. وأحيانا لنجاعة العملء يمكن القيام 


بعملية المسيح بعد إعذداند جذاذات مخ إبقاء مجال مفتوح بها لتطو ير هاء 


أما الجرد فهو التحداد للقطاع أو نوع محدد من التراث مع تحديد كمية المعلومات 
المرتقبة والمراد جمعها؛ أما الاحصاء فإنه ببقي المجال مفتوحا لكمية المعلومات المراد 
جمعها مع أن بعض عمليات الاحصاء تكون أشمل نوعيا وكميا من عمليات الجرد. 


وكل هاته العمليات تعرفهيا وتحددها أهدافها المرسومة لها عند الشروع فيهاء وغاليا 
ما تنسب التسميات بدون التعمق في محتوى العمل لأن طرق العمل تتطور بعد الشروع 
وخلال القيام بالاعمال وتتطور معها نوحيا وكميا الأهداف فعملية جرد قفد تسبح إحخصاء 
وتنتهي بعملية مسيح. 

نحن إذأ أردنا أن نتقدم بأعمالنا ونكسبها النجاعة؛ تعلينا أن نحدد بدقة تعريفات 
للمصطاحابت المستعماة وبذلك يمكن تحديد أهداف الأعمال المبرمجة لنتمكن من التقيد بها 
وإنجازها في الاجال المحددة لها لهها. ذا ذا لم ند نتفيد بعدلول وأضي هدع المصطتلحات: المستعملة 
لا يمكن تحقيق أهداف الأعمال المبرمجة. 


وسيعسر علينا الاستغلال العلمي لهاته الأعمال ولا يمكنذا القيام بالدراسات المقارنة 
لتداخل العفاهيم. 


إن نشر أعمال جرد أثري تحت تعريف مسح مم أعمال مسح قعلي أو مع مجرد عملية 
إحصاء غير ممكن. 


فما يمكن وما هو معمول به أحيانا هو أن يسبق أعمال النشر أو التقديم إلى الباحثين 
والاحصاء والمسيح في نفس للوقت ؟ يستحسن أن تقوم بمجمل هائه العمليات معا وأن تقوم 
بيبسطها بدون ترند وذي أسرع الاوقاتت مهما كانت المعلومات مجرأة. 


وفي ميدان الاثارء يمكن أن تنطلق بكامل للوطن العربي عمليات الجرد البسيطة اكافة 
المواقع والمعالم والنحفء ويمكن أن تنشر قوائم إسمية بكل المواقع المعروفة بقطع النظر 
عن الشموئية؛ لأنه يمكن إتمام القوائم الاسمية سنويا وكلما توفرت المعلومات وئفس الشيء 
بالنسبة للمواقع أو التحف. 


ويمكن أن تتضمن هاأته القوائم قائمة إسمية بسيطة أو أن تتضمن معلوعات أخرى: إلعهم 
هو أن نقوم بإعداد هاته القوائم حتى القائمات الاسمية البسيطة فهي تمكن الباحثين من قوائم 
لبرمجة أو لمبرمج الأبحاث والمحافظين وأصحاب القرار من إعداد خطط المحافظة وضبط 
طرق التصرفده و البرسصجة. 

فضبط أي قاتمة عن أي نوع من التراث؛ في أي مكان وعلى أي مساحة كانت فهي 
معلومات هامة جدا ويمكن أن تكون منطلقا للعديد من الأبحاث والبرامج العلمية أو الدتعوية 
أو الحمائية. 


العموق بشخ : 

من الاشكاليات التي يتعرضص لها الباحثون والقاتعون بالمسح الأُئّري هي تحديد تعريف 
يتفق عليه للموقع. فالتعاريف المتداولة تنختلف من لغة إلى أخرى ومن يلد إلى آخر. 

أما بالنسبة للتجربة التونسية فقد اعتبرنا أن كل مكان (بمعنى مساحة) عرف أو وقست 
عليه تغييرات عبر العصور يغعل الانسان يمكن أن يعد موقعا أثريا. فضريح بالريفه تام 
العزلة؛ يعتبر موقعا مثله مثل المقبرة التي تعد الاف القبور. والمزار البسيط مثله مثل المديئة 
التي تمسح كمس مائة هكتار وبها مات المعاتم. 

لكن هناك من يعتبر مكان سير موفعا ويعتبر يأن بالمدينة الواحدة العديد من المواقع. 


المعلم : 

إن المعلم التاريخي هو كل أثر تركه الأولون سواء كان قائما بذائه أو ضمن مجموعة 
مثل بئأية وهيكل وبقايا عمارة: المعبد والقنطرة والنقيشة على صخرة ثابتة غير مئقولة وبقايا 
غراسة» ويقايا مقطع أو مكان نزل به رُحل وتركوا به بصمات لتقول هنا معلم لخيمة رحل 
وموقد ار لما قبل التاريخ إن كان معزولا فهو في لفس الوقت معلم وموقع. وضريح وقبر 
هو معلم سبوآء أكان معذه ا أم علاصقا لأضرحة أو قبور أخرى. 

لكن القطع الأثرية لا يمكن اعتبارها معالم؛ فالتاج أو السارية أو الصنم سواء أكان 
معزولا أو وسط مجموعة فليست بالمعالم. أما سارية الطريقة أو صخرة حد قطعة فهو موقع 


و مسلم بذأتا. 
وسائل التميسيخ : 
1[ - الجذاذة أو الاستمارة : 


إن أعمال المسح يجدب أن تعدلها جذاذات أو استمارات وحتى الأعمال التي لم تضبط 
لها فعلياء الاستمارات فالقائمون بها يهتدون إلى ضرورتها ويلتزمون بها ضصمنيا. 
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أما محتواها فهو يختلف من عملية إلى أخرى فكل عملية مسح يحدد لها القائمون عليها 
أهدافاء تضبط في الاستمارات أو الجذاذات وبذلك تختلف الجذاذات الاستمارات من عملية 
إلى أخرى. 
أما العناصر المتواجدة بأكثرها غهي : 
الرقم الترتيبي 
تار بح الاستمارة أو الزيارة 
ل أسم المعلم أو الموقع أو المكان 
تعريفف الموقع أو المعلم. 
ثم تأتي أقسام أقل أهمية تغفل عنها بعض الأعمال وتهتم بها أصال أخرى مثل : 
[) وصصيف للموقع أو المعلم (تختلف دقته من عمل إلى آخر) 
2) تاريخ الموقع أو المعلم (يصعب تحديده أحيانا لطول اسنعماله وامتداده فترات متعددة. 
فتاريخ الموقع أو المعلم يحدث بعص الخلط أو يكون صعب لنوعية اللقى المتواجدة 
أو د المفقودة ظاهد_با 5. 
3) المراجعء الوثائق: الصورء الخرائط. 
4) التحديد للأبعاد مثل مساحة المعلم أو الموقع. 
5 التحديد الجغرافي (إخطوط الطول وخطوط العرض). 
1 جر د اللقى. 
8) التعريفا بصاحب العمل أو الجهاز المحرر. 


وكلما كانت للجذاذات أو الاستمارات دقيقة كان العمل دقيقا ولكنه يتطلب وأنا أطول 
وتكاليف باهظة وهاته الجزئيات تحددها أهداف المشروع ألتى يجب التقيد بها مخافة التهميش 
أو الغرق في كثرتها وتشعبها وإضاعة الوقت والابتعاد عن الأهداف فمن أكثر من الأثري 
والمؤرخ يدرك القيمة الزمنية ومعنى الوقت. 


مخ انها كل 


1 5 أهمية الخرائط : 

مسح مساحة ومن قال مساحة قال خرائط : فأهم قسم في عملية المسح وفي تخصصها 
عن الجرد والاحصاء : هو وجوب القيام بتدوين العمل على شرانط. وفي دلك توضيحم 
للمقاهيم. فعملية المسح معناها أنه بعد البحيث والتفتيش واللاحصاءء. إي إعداد القوأئم وتعمير 
اتلحذاذانثب + طب ضبط ووضع هذه المعلو مأدب عذى الخر ائط.. 


إن السلم وأهميته ونوعية التسجيل الخرائطي وألرمز 59776016 يقع تحديدهم جسب 
الأهداف المرسومة مسبقا لعملية السح ولكل مشروع خصوصيياته؛ ثم إن الطرق متعددة 
لتقديم المعلومات على الخرائط حسب أنواعها وتخصصها, 


إن أهم معلومة يجب أن تقدمها الخريطة هي التحديد الجغرافي للموقع أو المعلم أو 
المعلومة المقدمة. ويمكن أن تقدم معلومات إضافية مثل نوعية المواقع أر المعلم بعد تصذيفها 
حا الخرانط مثل الاشارة إلى أهعية موف بالشسة لغيره أو ربط عاطق أو الاشارة لي" 


ومجموع الخراثط إذا كانت متعددة تجمع في أطلسء ويعتيره البعيض النتيجة المنطقية 
والحتمية لعملية المسعم. وهنا أيضما يمكن أن لا تتم عملية المسيم يإنتاج أطلس لأنه لا يمكن 
أن تدون كل المعلوماتته على خارطة واحدة لصغر المساحة أو لضخامة السلم المعتمد: أو 
لنوعية عمتية المسح نفسها. 


تنتائجج المسسمح : 

ل سه أهمية المسسيح : 

مع أن أهمية العسح الأتري لا تخفى على أحد فمن المفيد التذكير بها. 

إن أهم هذه الأهدافى هو حماية التراث الأثري؛ فبدون عمئية التعرف الجملي لمجمل 
أثتراث الأثري من مواقع ومعالم وتحديد مكانه بدقة» لا يمكن صيانته أو تعهده ووضع مختلف 
البرامج لاحيائه وإنمائه. إن جمع المعلومات وإعداد الوثائق عن للتراث» من صور وأمئلة 
وأوصاف» تعد عن المواقع والمعالم مما يجعلها نعوضه نسبيا عند زواله يسيب أو بآخر. 
و أمثلة أو خرائط أو وصف:؛ فهبي عملية صيانة ضرورية وزيما دائمة لها بالتسبة للذاكرة 


وأهمية المسع الأئري تأتي أيضا من الدفع الحقيقي الذي يعطيه إلى البحث العلمي في 
هذا الميدان وتطوره والتحسين النو عي الذي يدخله عليه. وأهمية عمليات المسح في التكوين 
الميداني للبأحتين والمتدخلين في ميدان الثراش الأثري لشمولية العملية لأنه يمكن الممأسخ 
من الذعرف على مجموعات متنوعة تضم مخثلف أنواع المعالم والمواقع التي يتعامل معها 
طوال حداته المهنية. فهي تضمن التنوع في العلاقات مع التراث وشعوئية أكثر من الأعمال 
الأخرى؛ مثل الحفريات أو الترميم؛ لأن الترميم يهم نوعا من ألتراث» القطع التحف أو المعالم 
دون المواقع. والاسبار توفر نوعا من العلاقات مع للنرسبات أي الطبقات الأترية و الكثير 
من المعلومات على مساحة صغيرة جداء زد على ذلك تخض كل منها في فترة تاريخية 


20-05-05 


الات 


2 - محنودية المسح الاشري ؛ 


التحليل الزمني لتتائج المسح الأثري محدود جدا لنوعيه ولأن المعلومات ألتي يمكن 
الاعتماد عليها في التحليل الزمني لا يمكن أن تطفو جميعها على السطع أي لا يلاحظ في 
المسح إلا قسم من مجموع المؤشرات التاريخية ومرد ذلك اللقى الميعئرة على السطح وكل 
الاستنتاجات: التاريخية محدودة ويمكن الطعن فيها. فهي تعتبر أستنتاجا بالغياب وهي ليست 
حجة يمكن إعتمادها. 


الحد الثاني هو محدودية التعريفات للأجزاء المعتمدة في المسح وصعوبة تحديد العوقع 
لأنه مهما كان التعريفب واضحا قهو جزئي والتحديد مهما كان مضبوطا يبقى قابل للتغيير 
ويه جائب عن الحيفب, 

كل المعلومات المستقاة حتى وإن كانت كثيرة؛ فهي تعتبر تقريبية لأنها مستقاة ممأ هو 
ظاهر على السطح وما هو بارز أو ظاهر لا يمكن أن يكون حجة مطلقة لما هو في بأطن 
ارس 


المراجيع 
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التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في التحريات الأشرية 
د. شوقي شعث1") 


كان الأثريون» حتى وقنت فريبء يعتمدون في تحرياتهم الأثرية على المشاهدات الحسية 
في تعرفهم على المواقع الأثرية وطبيعتهاء فكانوا يقومون اعتماد! على خبراتهم السابقة 
المكتسبة أو دراساتهم بتحري المظاهر السطحية للموقع الأثري والتقاط بقايا الأدوات لني 
كان يستعملها الانسان كالفخار والدمى والتقرد ويقايا الأبنية الحجرية أو الطينية ثم يقرمون 
بتصنيفها ومقارنتها مع مأ هو معروف سابقا في مواقع أخرى رغبة في الوصول إلى نتائج 
تتصيل باهمية الموقع وتاريخهده: ورغبة في مزيد من ألدقة كانوا يقومون بدراسة المحيط 
الجغرافي للموقع الأثري كان يقع في منطقة خصبة أو على نهر أو بالقرب من ينابيع آلعاء 
أو على ملتفى طرق تجارية كل ذلك يساعد بالتأكيد على الوقوف على أهمية المواقم الأثرية. 
وتطورت مع الزمن هذه الطريقة وأدخلت عليها تحسينات كثيرة لصالح الوصول إلى نتائج 
تكون أقرب إلى الصواب» ولن نخوض بالطيع في مثل هذه التفاصيل لأن هذا خارج عن 
موضوعنا. عموما لقد طبقت هذه الطريقة في أكثر المسوح الأثرية التي جرت في مواطن 
الحضارة القديمة في العالم العربي مثل ؛ بلاد ما بين النهرين وسوريا ومصر وفلسطين وشبه 
الجزيرة الرعبية وشمال أفريقيا وغيرها. وهناك أمثلة كثيرة يمكن أن يسوقها المرء على 
هذه المسوح. ومع تقدم ألعلوم الطبيعية وتطبيقاتها في مجالات مختلفة كالتعدين والبحث عن 
توضعات البترول وغيرهاء تطلع الباحثين إلى تطبيق تلك الوسائل على التحريات الآئرية 
فحصلوا بذلك على نتائج باهرة نتيجة تطبيقيا كما قدمت الصور الشمسية والجوية والكونية 
فوائد لا تحصى وأعانت على التعرف على كثير من المواقع الأثرية في شتى أرجاء الوطن 


العربي. 
لقد تنوعت تلك الطرق وتعددت في الأساليب والمناهج نذكر بعضا منها ؛ 
أولا ١‏ : التنقيبات الحديثة في المسوح الأثربة فوق اليابسة ومن أهمها : 


() الطرق الميكانيكيةء 2) الطرق المغناطيسية؛ 3) الطرق الكهربائية: 4) 
التسوير [الارضيء إلجوي و إلكوني... اللخ ). 


ثانيا ١‏ : التتقيبات الحديئة المستخدمة في المسوح الأثرية تحت الماء. 
كالثا | : ويرتبط بالطرق السائفة طرق تأريخ اللقى المكتشفة. 


1 الطرق الميكانيكية : 


إلى جانب الطرق التقليدية هناك طرق ميكانيكية تعتبر هامة في المسوم الأئرية يلجأ 
إليها الباحثون أحيانا كوسيلة للفحص السريع بغية الوصول إلى نتائج سريعة وتتلخص هذه 
الطريقة باستعمال ثاب يعمل بطريقة ميكانيكية ويمكن تطبيقها على نطاق ضيق لأن تعميم 
استعمالها قد يؤدي إلى تدمير بعض المخافات الأكرية التي يصادفها الثافب أثناء عمله؛ وعليه 
فإن المعلوماات ألتي يمكن الحصول عليها هنا تكون محدودة فهي تعطي معلومات عن بقعة 
ضيقة جدا وليس عن منطقة واسعة يمكن عن علريقها تصور نتائج واسعة» تكون هذه الطريقة 
غالبا مفيدة في التعرفه على الطبقات الأثرية لأنها تساعد الأثريين على التعرفب على طييعة 
التربة وفحص محتوياتها وواضح أنها نوع يختلف كليا في اللوع و لهدفب عن كلك التتائيج 
التي يمكن الحصول عليها من خلال التقنيات الأثرية التقليديةء ولكن هذه الطريقة يمكن أن 
تتعر فب بواسطتها : 1 

1) التعرف قيما إذا كانت المنطقة التي يجري فيها العمل أثرية أو لا. 

2) عمق تلك الطبقات الأثرية. 

3) تاريخ الطبقات الأثرية ألتي يضمها الموقع. 

42 وجود لقى أثرية في الطبقات المثقؤبة مثل الكسر الفخارية واللقى الأخرى, 


كذلك يمكن الحصول» بواسطة هذه الطريقة» على معلومات جيولوجية ونباتية وعلى 
معلومات نتعلق بمغناطيسية التربة إضافة إلى كسر الطوب والأواني والعظام وأشياء أخرى. 


هناك عدة أنواع من الأجهزة التي يمكن استعمالها في هذه الطريقة إلا أن أهمها نوعان 
هما : 
ونظ الزريذا طوجا/بوملة ممر 4 
و1 26 عانم (2 
للنوع الأول ميزات أهمها : 
١‏ . سهلة !لحمل لأنها قليلة الوزن (79 اليبره) 
2 يتطاب استخدامها ثلاثة عمال فقط 
3 سم تناسب الأراضي الزراعية والأراضي الرسوبية ألتي لا تقاوم عملية الثقب 
4+ يمكن استخدام إلى عمق 1/2 قدم وعند استخدامها إلى أعماق أكير تستخدم عندئد 
أله نسحب القضيان الثاقبة, 


ل 


أما النوع الثاني فمن أهم ميزاته : 

١‏ - يصل إلى عمق أكبر من العمق الذي يصله النوع الأول 

2 هس اإستخدام عربة ذأتِ أريعة دوالد ليب (أر جل) 

3 يمكن معرفة الحمق إلذي يصله الثاقب بسهولة» كما يمكن التعرف على الحمق 
الذي تعود إليه المواد المستخرحة (الكسر الفخارية بثايا الطوب. .. الخ) 

4+ - وجود عدة نماذج مناسبة التقب 

5 يمكن استخدام تافب ضعيف بحيث الا يكون قادرا على تقب المواد القاسية 
كالجدران أو الطبقات الصلية أو الطرق أو الأرصفة:؛ ويقفف عندما يصادف مثل 
هذه المواد السملبة. 


1 - الطرق المغتاطيسية : 


عرفا الانسان الخواص المغتاطيسية منذ زمن بعيد ققد عرفا البحارة: مثلاء أن 
اتجاهات البوصلة تتأثر بالقرب من بعض السواحل ويبدو أن ذلك راجع إلى توضعات من 
الحجر المعروف بحجر المغناطيس ألتي تشكل العنصر الأساسي في صتاعة اليوصلات 
مصوؤوعنه : الباكرة؛ ويعتبر أوكسيد الحديد 48«امجمم! مسؤول عن الخو أهن المغناطيسية 
القوية التي نجدها في حجر المغناطيس. 


0 فتعثيل المسح المغناطيسي و(الزه/مدا5 ملامموع/8 وسيلة هأمة ومتطورة إلى درجة 
في التحريات الجيونوجية وتستعمل فيه قياسات دقيقة قَةَ جدا وتستعمل فيها عدة أجهزة 

2 الويان المعروفه ب 575816 كهجوواة مم2 الذي يعتمد على الخاصية 
المغناطيسية وعن طريق تبني هذا الجهاز يمكن أن يتعرفه الباحث عبلى المخلفات المدفوئة 
في الأرض ومن أهمها : 
الأشياء الحديدية 
المنشات المحروقة مثل أفران الفخار والمواقد وأفران الهبز وما شاكتها 
.. الحفر والخنادق الممتلثة بالتربة أو أليقايا في يعض الظروف 
الجدران والأساسات والطرق والمدافن. 


ويعتبر جهاز 'فتعتمهرووق] ومنه:2؛ مقارنة مع الأجهزة الأخر هن أفضل 
الأجهزة الميدانية بسبب سهوئة استعماله وسرعته في إعطاء القراءات القياسية؛: فيمكن 
بواسطته تحري مساحة من الأرض تصل إلى مساحة فدان خلال أربع ساعات تقريباء 
ويرتبط عمله بالطبع بطبيعة المساحة المتحراة والأشياء الموجودة فيهاء حيث يعتمد هذا 
الجهاز على الحرارة المغناطيسية المتولدة في سطح التربة عن طريق وجود المخلفات 
المدفونة وهناك جهاز آخر يعمل على اسان الحركة البدارية الحرة النووية أسمه :مم 


مم تخ انبا اكد 


ع" 


+816 ويعتيره البعض أفضل من الجهاز الأول نظر! لرخصه وسهولة حمله إلى 
السوفع اإلمراكد كحريه يبسهو لة, 


طيفت هذه الطريقة عام (1985) في إمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة 
على تلال بموقع المليحة الصغيرة فقد تم إجراء تجارب كهرومغناطيسية وعلى الرغم من 
أن درجة الجذب المغناطيسي كانت منخفضة إلا أنها دلت على وجود بقايا معمارية وقد 
أعطت تجريتين من تلك التجارب ننائج ناجحة ققد أمكن التعرف على شكل وأبعاد بنائين 
صغيرين في التلين رقم 1 ورقم 2 في حين كأنت الفياسات المغناطيسية في التلين ركم 3 
و 4 صيعيفة» لذلك لم يستطم القائمون على التجارب تشخيص مخططات ألبيت بصورة 
واضحة؛ وربما كان هذا الاختلاف ناتجا عن ضعف القوة المغناطيسية للمادة التي صنع منها 
الآجر الذي بنيت منه البيوت (أ. هن المسح الكهرومغتاطيسي لأحد مواقع مليحه في المسح 
الاغرج في إمعارة الشارغفء التقرير الثاني» 5 


3.3 ل الطرق الكهريائية ماصهحممةسسهممهابةا بوابزعواهمم :+ 


عتدما يتخيل المرء وجود مواد أثرية في منطقة كبيرة ولكن توضيعها في تلك المنطقة 
غير هعروفقه كبحل التنقيب والحفر الذي كد لا يجدي: يلجأ الباحثون إلى استعمال وسائال 
حديثة تعين على التعرف على توضيم تلك الاثار وعلى ضوء النتائج تيدأ عملية التثقيب 
الأثرية وفي الغالب تستعمل هذه الطريقة يقة للبحث عن الكنوز الأثرية؛ من تلك الوسائل الحديثة 
الطريقة الكهريائيةء فالتحري عن البقايا الأثرية بواسطة قياس المقاومة الكهربائية تفنية 
معروقة وقد استعملت مئذ زمن يقارب الأريمين عاما وتتلخص الطريقة في غرس أربعة 
أوتاد معدنية على عمق معين في التربة ويمرر تيار كهربائي بين الوتدين الخارجيين ثم 
يجري نفس ألشيء في ألوتدين الداخليين فإنه يمكن تصور مقاومة معينة للتربة ناتجة عن 
وجود جدار أو حفرة بينها. ومن الأجهزة المفضلة لقياس تلك المقاومة جهاز يعرف 
ب 1ق تنو ه281 وقد لخص السيد أيتكن معام تصميم الجهاز ونظرية قياس العقاومة 
في كتاأبه (1961 نملجه | ,لأووامم وطععم نوق ووأصواط) وهحناك مقياس فرق الجهد 
)ع5ممرواورمنن2 والمقيس عهمتعضم +اوب|لاقا عتممرعواع ومقياس النسبة بين كميتين 
شهر م مغنطيسييتين +متمدده 8+1 والأخير يعطي فراءة هباشر ة م4311 إلركيا. 


إن قياس مقاومة الترية لم تطبق في حقل البحوث الأثرية قبل عام 1946 فقد كان 
أتكينسون «ووداااث أول من قام باستخدامها في تنقيباته الأثرية ألتي شملت مجموعة من 
الاثار التي تعود إلى العصر الحجري الحديث في دور شيستر في أوكسفورد شير 
لاع عه ]لان ,بماوع مط وكان نجاح هذه الطريقة 3 أو 3 الأمر بير أجدا مما أدى إلى 
تطبيقها بجماس في مو أشبع أخرى. ولكن النتائج كانت مقيية للأمال أحياناء وعليه كان 
تطورها بطيئا في السنوات التألية. 
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قامت مؤدسة لير نشي 161:ه.ا الايطالية في السنوات الأخير 1 اوهي مؤسسسة متخصصة 
الأثرية وقد قامت بإجراء عدة تجارب في أماكن مختلفة بإيطاليا منها أماكن مأمولة ومقابر 
قديعة من الفترة الاتروسكية والرومانية وقد أبانت تلك الطرق القائمة على ملامح جيولوجية 
تتصف بها تلك المواقع نتائج جيدة وقد تبين أن أفضل الطرق المناسبة لمتل هذه العمليات 
الطرق الكهربائية القائمة على قياس مقاومة التربة المتوضعة مع البقايا الأثرية ويتصل بهذه 
الطرق الجيوفيزيائية طرق ميكانيكية يمكن بواسطتها أخذ عينات من التربة من أعماق 
مختلف للوصول إلى غرف مدفونة تحت الأرض وتستخدم مع تلك الطرق أجهزة تصوير 
ومناظير متخصصة مثل الثتاقب المصور 201 أحاموبوه+ه80© وجهاز بصري دقيق يمكن 
بو أسطته إجراء فحصن متقدم تلأشز قب المكتشفة بوسائل حيوقيزيائية للتعرفا على حألتها 
الحفظية ومن المسلم به أن استعمال مثل هذه الطريقة في حقل البحوث الأثرية يحتم 
بالضصرورة توفر أجهزة في غاية الدقة وفريق متدرب تدرييا عاليا. 


ومن التقنيات الحديثة التي من الضروري استخدامها في المسوح الأثرية هو التصوير: 
فهناك عدة أتواع من التصوير منها : التصوير الأرضي (العادي) ومنه العمود المائل وعن 
طريقه يمكن التعرف على المناطق الأثرية التي تضم التوضعات المعمارية والمدافن وغيرها 
وذئك بأخذ عدة صور مائلة وعمودية في مختلف ساعات النهار وفي مختلف فصول السنة 
وعن طريقة دراسة تلك الصور وبمعونة النباتات واختلاف الألوان يمكن تمييز المناطق 
الأثرية عن غيرها من المناطق المحيطة بهاء ومنها التصوير الجوي وقد بدأ تطبيق هذا النوع. 
في حقل الدراسات الأثرية في مطلع هذا القرن حيث قدمت الصور ألتي أخذت بواسطة 
الطائرات نتائج أثرية هامة ققد استخدمت في فلسطين ومكدونيا بعد الحرب العالمية الثانية: 
وي سوريا كان أول من استعمله الفرتسي بوادييار 4وموطوكنه8 .طم وذلك عند دراسته 
للتحصينات الرومانية في سوريا والطرق غي بادية الشام ومنطقة الفرات في ألفترة هما بين 
19323-5. كما طبقه الكوتونيل براد 583466 بتونس. والتصوير ألجوي هذا المكرس 
للتعرف على الآثار على عدة أنواح منه التصوير المجسم ع1م516:80560 روظيفته إبراز 
المعالم الأثرية التي لا ترى بالعين المجردة فوق الأرض ومنه ما يعتمد على تبدل الرطوبة 
في الأرض أو اختلاف النبات والألوان كما رأينا في التصوير العادي. وهناك التصوير 
الجوي الفوتوغرافي الذي يساعد على تكوين المخططات الطبو غرافية» والتصوير الجوي 
بالأشعة ما فوق البنفسجية والتصوير بالأشعة ما تحتر الحمراء وغيرها. 


وتقدم الصور الثي يحصل عليها بالتصوير بأنواعه معلومات هامة جدا تساعد في الكشف 
والتحريات الأثربة فقد ساعدت على اكتشاف كثير من المعالم المعمارية في سوريا مثل 
قصور البادية (الحير الغربي والحير الشرقي) والمعسكرات والحصون القديمة وبقايا الرافقة 


ة 


وهرقلة ومرفأ أرواد ورأس البسيط وجبل أسيس وكثير من المواقع الأثرية بحوضى ألفرات 
والجزيرة والسورية» وعن طريق الصور الجوية أمكن التعرفا على كثير من المعالم 
المعماردة المطمورة تحت ِ- تحت السطح كما استخدمت وسائل الاستثمار عن بعد كالتصو ين الكرني 
النفضصائي التلفزيوني والعادي عتى مستوياته مختلفة كالسيتوى المتنخقفض [500-2040 
كيلومتر) الذي يعكن التصوير يقدرة عالية من الوضوام ويعطي معلومات على مدى فترات 
زهتية غصييرة جدأ (3-1 أساييع): والمستوي المر تفع (1000 كم حيث يعدن صصور ١‏ أضعفب 
بقدرتها على السماح الأققي ويعطي صور! على فترات زمنية طويلة (أكثر من سنة). 


يتطلب استخدام معلومات الوسائط الفضائية عددا كبيرا من المختصين المدربين تدريبا 
عالياء ومن المؤسف أن هذا المجال من التصوير وبالتالي مثل هذه الدراسات لا يزال في 
بدأياته على الرغم من استخدام الصور الجوية في كثير من الدول الغربية منذ فترة. 
تأنيا - التقنيات الحديتة المستخدمة في المسوح الأثترية تحت إلماء : 

كما هو الحال في أليابسة هناك اإستكشافات أثرية تحت الماء أي في البحر ومع«ومطبات 
/إودامعة طععف؛ وقد ظهرت مثل جذه الاستكشافات في أوآخر القرن الماصي وظلت تتقدم 
حتى نهاية الحرب العالمية إلثانية؛ ثم أخذت تتطور بشكل سريع نتيجة تقدم وسائل الغوص 
التي تستخدم تحت ألماءء وقد نشأ هذا المجال من البحث بالاعتماد على علماء البحر وعلماء 
الآثار وهواة الغوصن, وهوأة الاثار وصيادي الاسفئج وهواة التصوير وغيرهم وقد أدت تلك 
البحويث إلى اكتشافا كثير من المواني القديعة التي كانت قائمة على شواطيء اليحر العتوسط 
العربية مثل : ميناء فاروس القديم بالاسكندرية 1910 وميناء صور بلبئان عام 1931 وميناء 
شرشال في الجزائر عام 1932 وميناء أبولونيا في ليبيا 1958 وموانيء أخرى في سورية 
مثل ميناء رأس اليسيط وميناء أرواد وعيناء تبة الحمام 1963ء كما أدت إلى أكتشاف بقايا 
سفن غاطسة كانت محملة بالبضائم والفخار كتلك ألتي اكتشفت مؤخر! من قبل بعثّة يابانية 
بالقرب من ساحل طرطوس عام 1989/1988 عموما يمكن القول إن البحر 
المتوسط يعتبر أكير متحف في العالم لما يضمه من السفن القديمة الغارقة رقا وغربا والني 
كانت تتحرك حاملة التجارة وبذورة الحضارة من شاطيء إلى آخر فالملاحة البحرية لها 
علاقة وثيقة بالعملية التاريخية الكبرى التي تظهر في عملية أنتقال الحصارات وتهجينها 
وتبادلها” وتطورهاء وإلى جانب السفن التجارية هناك السفن الحربية للتي نقلت الجيوش 
والتحمت في معارك بحرية حسمت كثيرا من الموافقع التاريخية. وهناك نوعأن رئيسيان من 
الكشوف الأثرية تحدت الماء؛ النوح الأول ويبحث من المدن والموانىء القديمة التي أختفت 
لسبب أو لآخر تحت الماء وإلنوع الثاني يكشف عن مواقع السفن التجارية والحربية القديمة 
وينشلها. 

وكما هو الجال في اليابسة تلعب الصدف دورها أحيانا في اكتشاف المواقع الأثرية نحث 
الماء فيحدث مثلا أن ينتشل صياد في شباكه تمثالا أو أناء فخارياء ويحدث أن يرى صياد 
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اسفنج كومة من الآثار المتبقية من سفينة غارقة وسرعان ما تنتشر هذه الأخبار ليتلقفها هوأة 
الغطس ومتصيدو العاديات وعلماء الآثار وتبدأ العمليات لانتشالها بطريقة أو يأخرى 
وتستخدم وسائل عدة لتحديد مواضيع الآئار تحت ألماء بدقة قبل عملية الانتشال من تلك 
الوسائل : جهاز قياس الأعماق بواسطة الصدى «ونصيدوومامع وقد تطور أليوم ليصبح 
بالغ الدقة في تحديد عمق ألماءء وتعتمد قكرة هذا الجهاز على إرسال إشارات ضوئية من 
قاع السفيئة لينتقل عمودا إلى القاح ثم ترتد تلك الاشارات إلى السفيئة فإذا تم قياس الزمن 
بين إرسال الاشارة الصوتية واستقبالها وعرفنا سرعة الصوت في ألماء عندها نستطيع 
حمباب المسافة التي تقطعها الاشارة ذهابا وإيابا وهي بالطبع تساوي ضعف عمق إلماء. 
وهتاك جهاز آخر يحمل اسم سوئار +5002 ويتلخص عمله بإرسال الاشارات في أتجاء 
مواز تقريبا للسطح في حزم من الأشعة بحيث تصطدم بقاع البحر علي شكل زاوية حادة 
وعلى مسافات كبيرة وعندئذ يرتد الصدى من الصخور الموجودة بالقاع أو من خطام السقينة 
الغارقة وهذه الطريقة تشبه طريقة الرادار فوق اليابسة الذي يمسح الجو حوله بحثا عن أي 
طائرة أو سفينة تدخل مجاله وقد طبقت هذه الطريقة في التحري عن وجود الأسماك وتطبق 
الان في أخذ صور سريعة لتضارس قاع البحار والمحيطات. 


يحتاج البحث عن الأآثار في أعماق اليحارء كما هو الحال في البحث الأثري على 
اليابسةء إلى فريق من العلماء والخبراء في الأثار وفي الغوص وفي علوم البحار ومن 
المألوف أن تقوم بهذه المهمة بعثات علمية ترعاها الجامعات والمؤسسات والمعيات العلمية. 


ومن الوسائل التي تعين علماء الأثار البحرية في بحوثهم أجهزة التصوير 
الفوتوغرافي تحت الماء التي يستعملها الغطاسون وتدلى تلك الأجهزة بواسطة أسلاك من 
ظهر السفينة ألتي تستعمل البحدث بحي يمكن التحكم في عملية التصوير من ظهر السفينة» 
وهناك التصوير بواسطة جهاز التتفزيون: واكك قدمدت هذه الطريقة فوائد جمة لعلم الاذار 
البحري حيث اختصر الزمن كثيرا فليس هناك وقت يضيع في عمليات الاظهار والطبع 
الخاصة بالصورء كما أنه يسمح بتحسين الصورة المشاهدة بتعديل ضبط الجهازء كما يستطيع 
عالم الآثار إعطاء تعليماته بواسطة ألهاتف أو الميكروفون المعلق بجهاز التصوير 
التلفزيونيء ومن الوسائل الأخرى المكنسة الكهربائية أو المضخة الماصة التي تساعد على 
سحب الرمال والطين من إلقاع إلى السطح وبالتالي كشف الأثر وتنظيفه مما علق به؛ وهناك 
جهاز الكشف عن المعادن 26886000 إواوقة الذي أثبت نجاها قائقا في أكتشاف حمولات 
المعادن ثالذهب والفضية والبروتن. 

خلاصة القول أن علماء الآثار والمتعاونين معهم تمكنوا من أكتشاف كثير من العو!نىء 
واللقى الاثرية بمساعدة الامكائات الضخمة ألتى وضععنها التنقييات الحديئة بتصر فهم؛ وثي 
الواقع يحتاج النجاح في هذا الميدان من الاستكشافات والتحريات الأثرية إلى الجمع بين 
الامكانات المادية الضخمة واستخدام الأساليب الحديثة المبتكرة. كما يحتاج إلى الثعاون 
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الونيق 


بين العلماء و الفنيين من ذوي الاختصاصات والمواهب العالية وإذا ما تحقق ذلك فإن 


البحورث الأثرية تحت إلماء ستفتح مجالات كبيرة زاخرة بالتوقعات المثيرة أمام الدراسات 
الأثرية والتاريخية. ويرتبط بالمسوح الأثرية إرتباطا وثيقا تاريخ النتائج آلتي يحصل عليها 
المساحون الأثريون لوضع نتائج في إطارها التاريخي؛: وهلاك عدة طرق يتبعها الأثريون 
والباحثون في تاريخ النتائج الأثرية منها : 
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ارا ود لك لأا ليق عورف أي أن تاجيا ون قرة من السو تك 
اتربتا من حصرنا كانت التاقج أخثر دفة أما تك الي تتجاوز عمرها المدة اللي أشرك 
إليها فيمكن تاريخها بطرقٍ أخرى مثل : التأريخ باليوتاسيوم أرجون والتأريخ بوأسطة 
المغناطيسية الأرضية والتأريخ بواسطة اليورانيوم وغيرها على الرغم من أن هذه 
الطريقة هي من الطرق الشائعة إلا أن بعض الأثريين لا يزالون بأخذون نتائجها بحذر 
الخلل في العمل؛ ومن الأسباب الهامة التي نجعل الأثريين لا يلجؤون كثيرا لهذه 
التأريخ بواسطة المغناطيسية الأثرية وتستخدم هذه الطريقة في تأريخ الحضارات 
الموغلة في القدب وتعتمد عن فكرة أن الأوكسيد المغناطيسي لمادة الحديدء بعد أن 
يبرت تتحد مغتاطسته بواسطة المجال المغناطيسي الذي بشع شمن هذه الأكاسيد 
الموجودة في الصلصال الذي يحتفظ بالخصائص المغناطيسية التي تزودنا بالمعلومات 
الدفيقة عن الموقع خاصة الانحراف المغناطيسي عمقا وشدة وإذا ما جرى قياسه تظهر 
جليا الاختلاطات المغناطيسية في شكل منحنيات يمكن الرجوع إليها عند التأريخ 
بواسطة المغناطيسية المعروفة لبنى وأجسام مؤرخة أثرياء 


إلثأر يخ بواسطة التألق الحرأري عمعمومم ام راعصمه8؟ وهى طريقة تقوم على قياس 
الضوء المنبعث من البلورات المعدنية التي تعقب الاشعاع والتسخين» وفي العادة تطبق 
هذه الطريقة على الأواني الفخارية؛ غير أن هذه الطريقة ام تبلغ الكمال بعد وتحتاج 
إلى تطوير ء عموما تتناسب شدة التألق الحرار بي الطبيعي للبلو رات مع الزمن المنقضصي 
منذ الحدثت المميز ألذي يشكله التسخين ألذي سبيبه الانسان أو الذي سيبه الطبيعة ‏ 


التأريخ بواسطة السبح (موال0651) والسيح مادة زجاجية تتكون من أللابات البركانية 


الجديد للغلاف الجوي وهذه الطريقة تفوم على فكرة مفادها أن التخير يحذنت يسراعة 
شايية ب وبطيئة جدا وذلك أثناء تسرب إلماء إلى داخل بنية المسبح ويرتبط تبأين هذه 


السرعة مع درجة الحرارة في حين لا تتغير كمية المياهء ويمكن تحديد التواريخ بعقد 


المقارنة مع مصنوعات أخرى موجودة في المنطقة المناخية نفسها وذلك بقياس علبقة 
التميع +عيزها م410ع4ك7!] التي تغطي الشيء المصنوع قياسا بصيريا في قطاع رفيق. 

5 - التآر يخ بواسطة الخكب بإووامموط0) يمكن تطبيق هذه الطريقة على اليقايا 
الخشبية الني يعثر عليها في التنقيبات الأئرية الأرضية والتنقيبات البحرية وترتكز هذه 
الطريقة على مادحظة حلقات التمو الستوية في الأخشاب و غير هاء وأك بئيت بعض 
القياسسات التي أجريت في الولأيات المتحدة على شجرة سيكويا العملافة تواريخ تعود 
إلى ما قبل 200 سنة قبل الميلاد بينما مكنت قياسات أخرى أجريت على شجر فينوس 
أريستاتا العودة إلى ما قبل 7000 سنة قبل الميلاد. 


وهناك طرق أخرى يمكن الاستعانة بها في التأريخ منها : التأريخ بواسطة التألق 
الحراري والتاريخ بواسطة اليوتاسيوم أراغون والتاريخ بواسطة آثار الانشطار والتأريخ 
بواسطة تمائل الحموض الأمينية والتأريخ بواسطة الكولاجين والتأريخ بواسطة غياز 


الطلع... الخ. 


لا شك أن الطرق التي أتينا على ذكرها سابقا تساعدنا على تفهم النتائج ألتي قوصلنا 
إلنها وتأريخها وتتسكتنا بالتالي من وضع أعمالنا في إطارها المتجيح وعصسولا إلى الأهداف 
أثتي يقام المسيح الأثري من أجلها. 


الخاتمة : مما سبق وذكرناه يتبين لنا أن تطبيق العلوم كالفيزياء والرياضيات والكيمياء 
قد طبقت للمساعدة في التحريات الأثرية اتهادفة إلى التعرف على مواقع الآثار وأهميتها 
تمهيدأ لاجراء تنقيبات أثرية فيها ورأينا كيف طبقت في مواقع مختلفة من العالم؛ كما أتينا 
على ذكر سلبياتها وإيجابياتها. والسؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه هل قبل علماء الاثار 
المناهج التي طبقدت وهل أخذو! بنتائجها ؟ لفد فيل علماء الآثار العون الذي فد عنياء العلوم 
المختلفة إليهم ولكن بحذر شديد فأخذوا جانب وتركوا الآخر ذيمكن مقلا أن يقبل علماء الأثار 
عمد كدلاكت الذي حدث في تركوينا بإبطاليا أو شير هأ الهادف إلى التعرف على المدافن 
ومحتوياتها وقد أدت نلك الطريقة الكهربائية الميكانيكية إلى نتائج باهرة لأنها لم تخرب 
الطبقات الأثرية ولا اللقى الأثرية وفي الوقت نفسه كانت سريعة وإن كانث تهدف إلى 
التعرف على اللقى الأثرية والرسوم الجدارية وغيرهاء كما قبل علماء الآثار انتشار القطع 
الأثرية الغاطسة تحت ألماء بمختلف الوسائل وقد طبقت تلك الطريقة في سواحل طرطوس 
واليونان وبعض المناطق الأوروبية الأخرى وشمال افريقيا وغيرها من البلدان ولكن علماء 
الآثار ثم يقبلوا تلك الطرق التي يرافقها تخريب لبعض الطبقات الأثرية والقطع الأثرية التي 
تسب ذهاب بعض المعلومات التاريية فلم يقبلوا مثلا بعض الطرق الميكانيكية إلا على 
مضصض وإعتبروها وسائل للاستئناس فقط وكذلك عمليات التصوير بمختلف أنواح الأشعة 
وكل ذلك لم يغن عن التقنيات الأثرية التقليدية الني يجد فيها الآثري متعته الحقيقية بالعمل 
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يدون ويوثق بنقسه كل ما يحصل عليه. 


والأمر نفسه ينطيق على وسائل التاريخ؛ وحنى طريقة التأريخ يبواسطة الكربون العشع 
4 ©: اعتبرها علماء الآثار طريفة استثنائية لم يأخذو! بها لكن دافعوا عن وجهة نظرهم 
بعدة وسائل. إضافة إلى ذلك فوسائل التنقيبات الحديثة مكلفة جذا ولا يمكن أن يتقيلها .علماء 
الأثار الذي يبذلون جهودا كبيرة.في الحصول على الاعتمادات المألية لاجراء تنفيبائهم 
الأئرية حتى في الدول الغنية فماذا سيكون الأمر في الدول الفقيرة ١‏ التي تعتبر البحث الأثري 
في آكر أولوياتها الاقتصانية والاجتماحية؛ نأهيك عن أنها تحتاج إلى كوادر مدربة تدذريبا 
عائيا وهذ! مكلف أيضاء 


لا زلنا نتنتظر إلكثير من الأعمال حتى يقوم حوار جدي لبناء الثقة بين عألم الأثار وعالم 
الفيزياء أو عالم الرياضيات وغيرها واعل تطوير الوسائل التنيؤية الحديثة وتبسيطها وتوفير 
الأموال للقيام بمثل هذه الأعمال يساعد على بناء تلك الثقة. عتدها فقط يمكن لعلماء الامان 
أن يغخيرو! من أفكارهم إذا ضمنوا احترام المخلفات الحضار يه و المعلومات الأخرى المتصلة 
بها. 


وأخيرا من المفيد أن نذكر أن الطرق التئبؤية الحديثة لم نطبق في العالم العربي بشكل 
وأسعء وإن طبقت في بعض الأقطار كعمليات تجريبيةء وأغلب الظن أن تطبيقها كان من 
قبل بعثات أثرية أجنبية» ومن المعتقد أنه لن يمي وقت طويل بعد أن 3 تتوفر الكوادر الأثرية 
والعلمية حتى يسهم الياحثون العرب بدور فاعل في تلك الطرق التنبوية ويمارسوئها يأتفسهم 
عندها فقط يمكن أن يقيموا تلك التجارب تقييما صحيحاء 


المراجع 


أولا ب السراجع العربية : 

(1؟ بني عدئان : التنقيب الأثري الحديث: وزارة الثقاقة» تعشق:؛ 986 3. 

(1)2 بببوئيه دني : الطرائق الموضوحية للتأريخ أو فياس الزمن في الأركيوكوجيا/ علم 
الاثارء دمشق 988 1ء المعهد العلمي للدراسات العربية. 

(3) طربوش امين : الاسمتشعار عن بعدء جامعة دمشق» 07 م1 

(4) هرقن سيليم : حضارات غارقةء قصة الكشوف الأثرية 1 تحت البحرء مكتبة الدراسات 
التار يخي دار المعارف بمصر . 


جامعة حلب 19 


(5) قر عبتت كاننع : التتقيباات الأثرية في جزيرة أروادء الحو ليات الأثرية» 5 


تعريب الدكتور بكري أسود. 


(7) هس أ. : المسح الكهرومغناطيسي لأحد مواقع المليحة؛ في العسح الأثري بإمارة 


الشارقة؛ التقرير الثانيء 1985ء تعريب دائرة الآثار والمتاحف بالشارقة. 


8 جهو خية م لشين : فكرة الزمان عير الخاريخ: عالم المعرقة والعجس القوسي للثقافة 


والفنون والآدابء الكويت؛ 151 1992. 


ثانيا . المسراجع الأجنبية : 


5 معممماعة عن مماكهء ألممة د بون امعهطاء:ة ه؟ لأة صذاذة ععأقططط .81 ]اول 
15-18 جمعةه ممتجمة عط أن كومرقهمعمام يمجع جه وعأرويايا أو مملتةماميقده 
وبوكهجه ,ممع مط كين ولمبمعبايز بجرمعهعمراقا طح بقممم8 با تواع ل 8 ونا , 1958 
1959 

189 فقثم ماه وائعة خرق بز نبا رقان]الامقف] ,رأق ثم .8 0060101 لمم 
عطواناية 

مر (بزومامفهدكء:ة8 مز هممصفاع؟] مز عجملكوعما عتتمجووثية ,لاللقطفافةخ اا اام 
1871 وممؤالة ممورقامة ممع لععايع) ,طعوعمم لمق جعمومام 07 لإقمااناة 
المع مالك قمع عمحرقة 1 

متعموهم م فاطقع تأممع ضصععا 1 أمظ غم بممقصدصوية شر راع .8 ران تال ل63ا 
1972-1973 عجاجأوهأن58 م أمواععمعمم” م[ بأودأةمقطع 3 مأ ولاتممعمهمم8 
ماله ,تعقع ا موماعققنقوع 

لحمو أمععطنب؟مض اعصع ضع مهمتم 5 ) مز وجابعيصلاك لكاتو امع8 ,#الزنا؟ ته عأقاضاب 
وت 

وات عط عن صما ونطة مععامية قر جم جمواوو امع 0110 لكر 
5181 قمج قنةأم اك مط عم ممتتممصحصوه ,حماقوععم0 مومع 8/17 لل الاقم 
ممقهياقع قعرع امع أومامعقطءجم 

مممعصم موا أمهجهوجج أممتودواممةحان عض مز وموطنوا؟ اإمعامتعماع بغ نالأ قفتا فنا 
أمماععموةاحر تممه 1 مصوادووصمة] زا ععدأمقوبه عقغبناصه وصتمته هق مأ ممتومومم5 
اقعءنوهإمعةق طفق عمن؟ «متفصرم 730و قتقوجباء لوم مد عفر ليتع [مطااطم 
ا مصواجمعصوم 5572-1873 وطاع لو أمقطوءمر تموتجع وروم هأ بعباع دده 
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الاستكشاف الاثري : 
المستويات والتقنيات 


الأستاد : رياض المرابط(*) 


قش سك 3 


الاستكشاف في معناء الواسع والتقليدي هو رصد المخلفات الثاريخية من مواقع ومعالم. 
ولقد ظل لفترة طويلة معتبرا كمقدمة للدراسة الأثرية وخاصة الحفريات وليس غاية في حد 


دأثة. 

عرفت أهمية الاستكشاف وأهدافه تطور! كبيرا قي العقود الأخيرة موردها تطور 
التفنيات المستعملة في البحث الميداني وخاصة الكشف الجوي حيث مكنت الصور الجوية 
في العقدين الأخيرين من قلب المفافيم بخصوص عدد وكثافة المواقع الأثرية وإمكانية 
استغلال معطيات الاستكشاف في المعرفة الأآثرية والتاريخية الذي عار مجالا مستقلا في 
علم الآثار. ومن جهة أخرى تضاعفت أهمية الاستكشاف بفضل تطور توجهات المدارس 
الأثرية المعاصرة خاصية المدرستين الأمريكية والبريطانية : فالأولى التي تطلق على نفسها 
مدرسة علم الاثار الجديد الإودامهوده,ة بيهلة) تسعى إلى فهم أتماط تعمير واستغلال 
المجال مجاولة إعادة رسم توائر مراكن الاستيطان/!! أما الثانية وألتي تدعى مدرسة علم 
اثار المشاهد فهي تنطلق من أن الأرياف حافظّت على اثار تهيئتها المتعدذة منذ جعسوزر هأ 
قبل التاريخ لتوضح تواصل بعض الحدود الترابية عبر العصور ومثبتة انه بالامكان عمليا 
إعادة تصور مختلف الطرق التي نظم بها الانسان المجال الذي عاش فيه( وتعتمد هاتان 
العدرستان بدرجة أولى على الاستكشاف كمنهج علمي الحصول على نظرة شمولية وقد 
وصل الأمر ببعض الباحثين إلى اقتراح نظام للمقاربة بين صورة السطح والاثار المغمورة 
تحقشييه 

بصفة عامة نلاحظ أن الاستكشاف يرتبط بأهداف البحث الأثري نفسه ويما أن هذه 
الأهداف متنوعة فإن أهداف الاستكشاف بدورها وتقنياته باتت متعددة إلى درجة أنه عندما 
يتحدث الباحثون عن استكشاقاتهم يستشعر المرء أنهم لا يتحدثون عن شيء واحدةة) وهو 
فعلا كذلك إِذَا ما أدركنا أنه يتم على مسئويات مختلفة لا في ما يخص مدال الاهتمام الترابي 


(*) باحث في الاثار الاسلامية جامعة تونس الأولى. 
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والمعرفي فحسب بل وكذلك عل مستوى الأساليب والتقنيات ويهدف هذا العرض إلى تقديم 
المستويات المختلفة للاستكشاف انطلاقا من تجارب ذاتيةلة) ومن بعض التجارب الحديثة 
وألتي يمكن حصرها ضمن أربعة أصتاف 5 

الاستكشاهب الاحصائي 

55 الاستكشافب الجهوي 


الاستكشاف المركز 
الاستكشاف التدخل 


1[ الإستكشاف الأخصائي ّ 


1-1 اب أهداقسه ؛ 

يهدف هذا الصنف من الاستكشاف إلى إنجاز وثائق عمل أساسية تتضمن إحصاء دقيقا 
وشاملا للموأقع الأثرية والمعالم التاريخية وتقديم أقصى ما يمكن من المعطيات حول القسم 
الذاهر منهأ -2 حدد موأقعها وامتدادها ومكونائها ووضعيات صيانتها  ..‏ الخ 


ثيقة العمل التي يسعى الاستكشاف الاحصائي إلى إنجازها لا تخص الأثريين وحدهم 
بل يمكن أن يمتد استغلالها على نطاق واسع من مدارس ومعاهد وباديات وإدارات تهيئة 
عمرانية وترابية ومصالح سياحية أو منجمية وعموما كل المهتمين سواء بدراسة أو ننظيم 
أو استغلال العجال علاوة على اعتمادها كمنطلق للدراسات الأثرية المعمقة و/أو 
المتخصصة. 


المطلوب إذن عند هذا المستوى من الاستكشاف أشمل ما يمكن من المعطيات ضمن 
اجال معقولة. 


2-1 ءد وسائله وتقنياته : 


يحمل الاستكشاف الاحصائي في طيأته مشروع رصد مواقع ومعالم غير معروفة كليا 
أو جزئيا ولكنه مع ذلك لا ينطلق من فراغ حيث يسعى في مرحلة أولى إلى تجميع أقصى 
ما يمكن من الوثائق المتعلقة بالتراث الأثري وعلى الصعيد الوطني من خرائط أثرية أو 
دراسات جزئية أو مصادر بيبليوغرافية وغيرها. ثم يقسم المجال الوطني إلى وجدات 
متساوية أعتماد! على الخرائط الطوبوغرافية ألتي تغطي أقصي ما يمكن من هذ! العجال 
(مثال اعتماد خرائط 1/50000 التي تغطي معظم تراب الجمهورية التونسية) ويمكن هذا 
التسديم من : 


برمجة عمليات الاستكشاف نسق تقدمها 


تحديد طبيعة الوحدات كل على حدة من ألناحية التضاريسية والمناجية والعمرانية 
بحيث توجه طبيعة المنطقة :| 
3 رحلات الاستكشاف إذ يستحيل العمل مثلا في فصل نمو الأعشاب والمزروعات 
ألتي تحجب أديم الأرض. 
نوعية الأجهزة المستعملة مثلا تكفي السيارات العادية في المناطق الحضرية 
وذات التضاريس السهلة. 
- نوعية تكوين الباحثين ففي بيئة عربية يستحسن أن تكون نسية عائية من الباحئين 
من ذوي الاهتمام بالآثار الاسلامية إذا كانت المنطقة حضرية بالأساس و/أو 
تحتوي على مواقع إسلامية... , | 
نوعبية الاحتياطات الادارية والأمنية (مناطق عسكرية» حدودية؛: حقول ألغام 
فديمة..- الخ.). 
د اتحديد مراكز الاهتمام على الخرأئط وثرتيبها وذلك بالاعتمعاد على الاكار المشار 
إليهاء القرى والتجمعات الحضرياء الأسماء ذات الدلالات التاريخية والأثرية ففي 
القطر التونسي مثلا تتطابق عبارة » هنشير + في كثير من الأحيان مع موقع أثري... 


أنطلاها من محاور الاهتمام المرصودة يتحول الباحثون للاقامة في أقرب نقطة من 
الميدان المستكشف والتي تضمن أفل هما يمكن من حركة ذهاتبية يومية وينقسمون إلى 
مجمورعات تسبخيز_ 5 تتوزام شام ساسا كثافة المادة المتوقع أميتكشاغها والامثل إن تتكون كل 

س باحثين من ذوي الخيرة أهتمامهم متنوع 

عون فني لانجاز رعسوم سريعة 

سائق. 


والملاحظ أن حدا أدني من التناغم والانسجام داخل الفريق الواحد ضصروري ويحيذ أن 
يستعين الفريق كلما أمكن بدليل من المنطقة المستكشفة إلا أن غريق العمل المذكور يمكن 
أن يتقلصن أو يتوسع حسب الظروف والامكانيات. 

ينطلق العمل الميداني بجولة أولية عبر مختلف محاور المواصلات غايتها أخذ فكرة 
أولية عن الميدان المستكشف وترقيبء أولويات الانطلاق ثم تتحول فرق الاستكشاف لتفحص 
أديم الآأرض وتغطيته إلى أقصى حد ممكن راصدة كل أثر لتواجد بشري من أقل شظية 
فخار إلى الهياكل الظاهرة وعموما كل ما يبدو غير عادي على حقل الاستكشاف. 

لا توجد في تقديرنا طريقة قادرة على حصر جميع المظاهر الأثرية !لواجب الانتباه 
لها غير تجربة الياحث إلتي تربي فيه حس المستكشف. وعلى ضوء المعطيات المثوفرة يدون 
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الباحث جميع مللحظاته مشفوعة بأرقام الصور والأفلام المستعملة من جهة أخرى لا يكتفي 
الفريق باستكشاف محور الاهتمام الذي رصد مسبقا يل يشفع عمله ببحث شفوي لدى 
المواطئين أو المزارعين في النقطة المستكشفة حول المظاهر الغير عادية للأرض في 
منطقتهم مع الاصغاء بكل أهتمام لملاحظاتهم والصبر الجميل على أسئلتهم واستفسارأتهم 
والأخذ مأخذ الجد جميع إرشاداتهم مهما بدت خرافية والتثبت من المواقع التي يشيرون إليها 
لأنها غائبا ما تؤدي إلى تسجيل مواقع إضافية. 


وجدير بالذكر أن الاستفادة من البحث الشفوي مشروطة بتمتع الفريق بروح اجتماعية 
عالية وتقدير لعادات وتقاليد أهالي المناطق المستكشفة علاوة على المعرفة بلهجاتهم العملية 
وإتقانها إن نزم الأمر. وفي نهاية كل يوم تلتقفي مختلفا الفرق لتيادل المعلومات والخبرأنت 
حول المهام المنجزة. 


وأخيرا يحرر الباحثون تقارير يومية حول كل ما أمكن رصده أو زيارته ولو جزنيا 
ويحيذ أن يد يتجز التنقرير قيل إتعام رحلة الاستكشافف. 


إن العمل الميداني والوثائق المقدمة على أساسه من تقارير وخرائط تعتبر منقوصة إذا 
لم تشفع بأعمال تكميلية من ترقيم وأرشفة الصور والتقارير وأبحاث بيبليوغرافية والاشارة 
إليها في هوامش التقارير النهائية. 


3-1 - تعوذج التحرية التوئسية : 
المنهج والوسائل المعروضة أعلاه مستوحاة من تجرية تونسية اتطلفت في جانفي 
6 مستجيبة لطلب مذح من قبل مصائح التهيئة الترابية بوزارة التخطيط (في تلك الفترة) 
وأطلق على المشروع اسم ه مشروع الخريطة الوطنية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية : 
وانطلق المشروع من الأطاس الأئري الذي أنجزه الفرنسيون في بداية هذا القرن على خرائط 
من سلم 1/50000 ثم حولت المواقع المرصودة في الأطلس الأئري على خرائط حديئة 
من نفس الصنف في شكل نقاط حمراء أضيفت إليها محاور الاهتمام كما وضحقا أعلاه 
وتغطي هذه الخرائط ثلثي تراب القطر. ثم قسمت فرق العمل إلى مجموعتين : 
عسجموعة ريفية تستعمل الخرائط الطوبوغهر آفية المشار إليها وتتكون فرقها من بأاحثين 
ذوبي أهتمامات مركزة على الفترات ألما قبل إسلامية مع مساهمة متقطعة لمتريصين 
أو باسثين في مجال الاثار الاسلامية. 
- مجموعة حضرية تعنى بالمعالم وبالمناطق البلدية وتسجل ما ترصده على أمثلة مدن 
سئمها 1/20000 يقع مسح المجال الحضري بطريقة كاملة حيث تسجل المعالم 
بحدودها على الأمثلة ويقع وصفها بأكثر ما يمكن من الدقة وذلك بالاستعانة بالمصائح 
المحلية والأهالي. ولقد مكن هذا المشروع إلى غاية أوت 1992 من إنجاز حوألي دلث 


3 


المتوقع إنجازه والرصيد المحصى لحد الآن مثل في نفس الوقت أرضية انطلقت وتنطلق 
منها أبداث علمية متخصصة تقوم على تحليل نتائج الاحصاء(6), 


2 ' الاإستكشاف الجصهوي : 
1-2 - أهدافا : 


الاستكشاف الجهوي كما يوحي اسمه محدود في المجال الجغرافي بحيث يتدرج الاهتعأم 
من قسم من الاقليم الوطني كجئوب المغرب الأقصى7) إلى جهة في حدود 900 كلمة 
متلا( إلى مجرد منطقة بلدية(*) وهو إلى جائب ذلك محدود في أغلب الأوقات قي ميدان 
الاهتمام من حيث إلقترة التاريخية أو محور الاهتماءم120) وفي هذا الاطار تتنزل العديد من 
الدراسات في الآثار الاسلامية القائمة على المسم الشامل لصنفا من أصتاف المواقع أو 
العمائر الاسلامية[1 1). 


2-2 ب بعض التقنيات المستعملة : 


في هذا المستوى من الاستكشاقف وعلى حكس المستوى السابق يعرف الباحث عادة هما 
يبحث وله متسع نسبي من ألوقت ولهذا السبب فإن التقنبات والأساليب المستعملة تتميز بأكثر 
دقة وتتعامل بأكثر كثافة مع ما تجود به التكنولوجيا من منجزات متسارعة ويتم العمل على 
00 حلتين + 


1-2-2 له مرجلة العمل التحضيري : 

تتميز هذه المرحلة بدراسة الاطار الايكولوجي (هداوأوه6001) للمنطقة المستكشفة حيث 
إن مختلقف العوامل البنيوية والتضاريسية والمناخية تتداخل لتحدد لا فقط توقيت وبرمجة 
الاستكشاف كما أشرنا أعلاه بل وأيضدا الظروف المحيطة بالمخافات المتوقم استكشاقها. تتبع 
هذه الدراسة بمرحلة انتقالية وهي تمحيصض ما هو موجود من الصور الجوية والقيام 
بالاستكشاف الجوي الذي لم يعد مجرد رفاهية علمية كما كان في بداية هذا القرن(12) بل 
إحدى ضرورأت العمل حيث كثير؛ ما تمكن ألصورة الجوية من ربط العناصر ألتي تبدو 
على سطم الأرض منعزلة وتتنظيمها في مجموعات وضيط أولويات الاستكشاف 
الميداني7” أ وقد أنشئت في بعض البلدان مثل ألمانيا وبريطانيا مصالح خاصة بالاستكشاف 
الجسوي. 


2-2-2 - مرحلة العمل الميداني : 
وتستعمل فيها التقنيات والأساليب التالية : 
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1ق تمأجاع ونون - 1م ببحيبايية 1ن 1 


4-2-2-2 د الإنتقاط القطي وحي؛! دع معوامباد عل مومع 8 مم85 : 


تتمئل هذه الطريقة في توزيع الباحئين على مسافات منتظمة على طول أقصر محور 
في الموقع وتلك لضعان تحكم أفضل في المساحة المستكشفة ويعطي لكل محور 
عدد رتبي بيئما يقوم ألباحثون بالتقاط ما يصادفهم ووضعه في أكياس تجمل رقم المحور 
ورقما تعريفيا خاصا باللقطة وتتنوع اتجاهات المحاور حسب طبيعة المواقع إذ ينبع مكلا 
أتجاه الحرث في الحقول المحروئة لأن طرف خط الحرث يمثل تراكما لمختلف النقليات 
الأثرية كما يتنوع التباعد بين محاور الاستكشاف حسب كثافة المادة الأثرية بالمواقم وحسب 
خيرة الباحتين حيث يقل هذا التباعد كلما كلت خبرة الباحثين وهو عموما يتراوح بين 15 
و30 مترا(ة1). 


2-2-2-2 - التربيع موعدم عهه 18 : 


يتمثل في تفسيم الموأقع إلى شبكة من المربعات يختلف حجمها ودقتها حسب المساحات 
لمتحا والصان شوتر وحمو يتراوح تلع المريع الوأحد بين 36 و 20 مثرا وترقم 
115 
حدة سواء باختراقه من طرف لآخر أو ضعن محورين متعامدين 


3-2-2-2 ب المعايرة موهصصة] لتخم قطعع : 


وتتمثل في تفسيم ألجهات المستكشفة إلى عيئات تتراوح مساحة الواحدة من كلمة فما 
فوق57 ؟! وتتسع مساحة العينات كلما انسعت مساحة المتطقة محل الدرس بحيث قد تمتد 
لتشمل قرية بأكملها(!7 1 ويتركز البحث أكثر في العينات التي تكثر فيها احتمالات وجود 
المخلفات الاثرية بأعتبار خصائصيها الطبيعية المناسبة لتوطن أو لنشاط الانسان وتطبق فبيا 
طرق الاستكشاف المذكورة من النقاط خطي وأو تربيع. 
3-2 - تماذج من تطبيقاشه : 
هذا المستوى من الاستكشاف هو الشائع في كثير من البلدان المتقدمة في مجالات البحث 
الأثري نظرا لالمامها عادة بمجموع ترائها وقد طبقت التقئيات المشار إليها جمليا أو جزئيا 
سوام للفخص الشامل مثل منطقة إصهغهم:ولاط-وءم1مه2)! ببلجيكا التي تمسح حوألي 63 
5( ) | و للاستكشاف المركز حول محور معرفي محدد كدراسة المشاهد والسكان 
جنوب منطقة قائد (68600) على امتداد 260 كلم2 حيث مكن الاستكشاف من توضيح 
تطور استغلال المجال وتوزع السكن منذ العهد الروماني وإعادة توجيه الابحاث التاريخية 
ضمن أفق أرحب!19) وقد مكن الاستكشاف الآثري الجهوي عموما آلاف المواقع والمعالم 
من الخروج من طي النسيان والأمثلة على ذلك أكبر من أن يشملها حصر ولا عد. 
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3 ل الاستكشاقف المركز : 
1-3 ب خصائصية : 
هو أرقى مستوى من الاستكشاف الأثري حيث يمثل الحلقة الأدق في رصد وتحليل 
المواقع الأثرية لذلك فهو ينحصر في عساحة محدودة ويهدف يهدف إلى الحصول على أقصى ما 
يمكن من المعطيات بدون الاضطرار إلى تقليب أديم الأرض ولئن أستبق هذا المستوى من 
الاستكشاف كتثيرا من الحفريات الناجحة دررجيها ذإنه بفغضل تعمدد التقنيات وتطورها كاد 
يصبح بديلا عن الحفر أدقة مآ يوقره من المعطيات. 


2-3 - أساليبه وتقنياته : 


تستعمل في هذا المستوى من الاستكشاف الأساليب والتقنيات المشار إليها على مستوى 
البحث الجهري كمقدمات ضرورية للعمل تشفع بتقنيات أكثر دقة أهمها : 


1-2-3 ء الدراسة الايكونوجية : 


هي مرحلة تحضيرية من جميع مستويات العمل لكنها تأخذ عند هذا المستوى مقدمة 
يستميل تجاوزها أسببين رئيسيين ؛ 

أونها معرفي حيث لا يمكن أن نتصور دراسة معمقة لموقع أو مجموعة محددة من 
المواقع دون الالمام الدقيق بجوانب المحيط التي تتدخل بشكل أو بآخر في مدى استقرار 
المخلفات (دور التعرية إالمائية ية مثلا) ودرجة تأكلها والاستدلال على وجودها لذلك 4إن ضذه 
الدراسة تشمل مدى انتظام الأشكال التضاربسية الدنيا ونوعية الترية (متاد دور الترية 
الملصبااية في أخفاء العوؤشر أت التقليثية للمواقشع من كزحجه وشظايا صمو إن وغيرد) 
والصخور وعوامل التعرية والنيات قضلة عن الالمام بالتاريخ الجيولوجي للجزء المدروس 
وقد اقترحت كما سبق أعلاه قواعد للربط بين مظهر السطح ومحتوى باطن الأرض(20) 
وإن كنا لا نشك في وجود علاقات عديدة بين السطح والباطن فإنذا نرتاب في 
زمكانية عضسبط قواعد تعلطبيقية شاملة نظرا لاختلاف إلبيئات. 


السبب الثاني تطبيقي حيث أن طبيعة الميدان هي التي تحدد مدى الاعتماد على تقتيات 
دون أو أكثر من غيرها. 
2-2-3 اس تحليل الكرزقب : 


يعتاز الخزف يصملايته الشديدة و قدرته الفائقة علي تحمل تلياب المناخ والأحداث لدلتت: 
0 ن التقاطه (إن وجد) بطريقة منهجية وشاملة (أنظر أعلاه طريقة التربيع وطريقة الالتقاط 
الخطي) ثم تصنيفه ودراسة كثافة كل نوع مئه يعتبر أولوية قصوى في هذا المستورى من 


الى 


العمل خصوصا وأن الدراسات الخزفية حققت إنجازات باهرة وتتوفر في أغلب أنجاء العالم 
كاتالوجات مصنفة ومؤرخة للخزف تسهل المقارنات وتحديد الهوية التاريخية للمواقع أو 
لاخر مستوطنيها ولا تخفى في حألات وجود الخزف بكثافة ضرورة تواجد خزغي في صلب 
فريق الاستكشاف:. 


3-2-3 الاسيار الاستكشافية وومم مم2 48 : 


تختلف الأسبار الاستكشافية جذريا عن الأسبار التقليدية (عهمكمه5) على مستوى 
الأهداف والامتداد والتقنيات حيث تهدف الأسبار الاستكشافية إلى درأسة طبيعة مستويات 
التربة السختلكة بصفة شاملة إن 3 تمتد على كامل المساحة المستكشفة أو على جزم وإمبع منها 
جامعة تعيئات نقاطية ومستقيدة من طريقة الترييم وتستعمل لتحقيق ذلك أنابيب معدنية جوفاء 
قطر الو أحد منها بين 5 و 19 سنم قدق في الارض حتى تصل مستئوى القربة العذراء وتوفر 
نماذج النرب المتحصل عليها والمتعددة 3 تعدد الأنابيب قكرة حول محتوياث الباطن. غير أن 
هذه الطريقة تمثل خطرا على المخلفات ذات الأحجام غير الدقيقة. 


4-2-3 .. التحليل الكيميانئي : 


تقنيك تقنية مكملة الأسبار الاستكثافية إن تحليل عينات الترب المستفرحة وتضافه إليها 


مواد كيميارية تبرق درجات كثافة القسفاط الذي يعبر عن مدى الحيواني و/أو البشر عي 
والبشري وبرصد توزيع نقاط الكتافايت العالية تحدد كثاقة المواقع!!2). 


5-2-3 التحاليل الجبوفيزيائيا : 


توظف التحاليل الجيوفيزيائيا للبحث عن مواقع جديدة ولمعرفة ما يحتويه باطن الأرضص 
ممأ تستحيل معرفته بالطرق الاستكشافية التقليدية ولقد عرفت التفنيات الجيوفيزيائية في 
العقدين الأخيرين تطورا كبير!(22) على مستوى سرعة تغطية المواقم بالاختبارات 
الضرور ية بحيث أصبح من اليسير تغطية العديد من الهكتارات(23) اعتماد! على وحدات 
قياس محدوتة وبوأسطة الية متقدمة!24) وأهم هذه التقديائت هي : 


1-5-2-3 ب الاستكشاففب الحراري : 

هي تقنية متفرعة عن الاستكشاف الجوي وتتمثل في أخذ قياسات عنيدة لحرارة السطع 
على اعتداد العديد من الكيلومترات المريعة مؤلفة شبكة قياسات بحيث تمثل عينات الحرارة 
نحو المتر المربع. وعم أن هذه التقنية لا تدعى التعرف على المواقع في كل جزئياتها فإنها 
تمكن عادة من رصد البنى الهامة كالجدرإن والأسوار والختادق والعقابر اعتمادا على مقارنة 
معدلات الحرارة غير العادية على السطح مقارنة بمعدل الحرارة النوعية لعموم الميدان. 


و4 


وتمكن هذه التقنية على الأقل من رصد الحوادث التي تتعرض إليها الأثار والتي وإن لا 
تبين الرسوم الجرارية كنهها دائما فإنها تفيد في عمليات التثبت على السطح(” 22 ولقد 
استغنت هذه الطريقة يتجاح في رصد ودراسة بعض المواقع الفرنسية(26). 


2-5-2-3 - الاستكشاف عن طريق الرجات المقتعلة(27) : 


تنطلق هذه التقنية من مبدأ حساسية الأرض للرجات التي تسببها الأثقال المرتطمة بها 
حيث تحدث تموجات صوتية تختلفه باختلاف نوعية مكوناك القشرة الني تصادفها كما أن 
طبقات القشرة الارضية الخارجية حساسة التموجات التي تخشوقّها. 

ويمكن في كلتا إلحألتين تسجيل ردود ألفعل وتحويلها إلى رسوم بياآنية قابلة للتجليل 
والدراسة. وحري بالاشارة أن اإلرجات المفتعلة لا معنى لها غي المناطق الصخرية. 


استعملت الأجيال القديمة من الأثريين ميد الرجات المفتعلة بضرب سطح الأرضص 
بالقضبان !لمستعملة للرصد لدي عمال المناجم وذلك من أجل تحديد الفراغات تحت السطم 
أما البحث الحديث فيستفيد من التطور التقني في ميادين الرصد الجيولوجي وتجوها مستعملا 
بصفة عامة طريقتين ؛ 

الطريقة الأولى تعتمد على إشعاح التموجات الزلزلية ورصد هذا الاشعاع على 
الطبقات الأرضية في محيط المركز السطحي الواقع فوق بؤرة الرجة وتترجم هذه 
الاشعاعات على الرسوم البيانية يخطوط ممطة تهيبر عن وجود مخلقفات ائرية غير أن 
استعمال هذه الطريقة في تراجع لأنها لا تمكن من رصد سوى البنى الأثرية الكبيرة الحجم 

الطريقة إلثانية وهي الأكثر انتشارا تعتمد على تسجيل إنكسار التموجات الناجمة 
عن الرجات المفتعلة في نقاط متباعدة عن المركز السطحي الواقع فوق بوّرة ألرجة وبرصد 
هذه الاستجابادت تترجم في رسوم بيائية يختلقفب اتجاهها حسب طبيعة الارض والاثار التي 

والملاحظ أن الزازئنة المستخدمة للأغراض الأثربة لا تستعمل المتفجرات بل ألة 
نضصرب أرضية الموقع بكتلة من حوالي 5 كلغ يحدث ارتطامها بالأرض طوقا كهريائيا مغلقا 
يمثل وقت انطلاق التموجات ويوضع بجائب مركن ألرجة راصد صوتي أرضي شاهد 
متلمصصة عموموطصوفقي يسجل وفت الانطلاق للموجة بينما توضمع مجموعة من الرواصد 
الصوتية الأخرى التي يصل عددها إلى اثني عشر راصدا منتظعة التباعد مقدار مترين حول 
الراصد الشاهد مشكلة خطا مغلقًا قطره حوالي العشرين متر! وتسجل الاستجابات على راصد 
زلازل معطية رسما بيائيا تمثل فيه البنى الأترية المغمورة أنحرأقا تصاعديا أو تنازليا بالنسبة 
للمنزع العام للخط البياني المسجل. 


ود 


3-5-2-3 ب الاسكشافب المغناطيسي والكهرومغتاطبب ا 


ينطلق الاستكشاف المغناطيسي والكهرومغناطيسي من البحث عن حقل مغناطيسي غير 
عادي بالنسية للخصائص المغناطيسية المعروفة بالمنطقة المدروسة ويقع رصد الكثافات 
المغناطيسية بآلات قيس المغناطيس العادية بحيث تعبّر كل كثافة عالية أو غير عأدية عن 
وجود آثار مغمورة غير أن هذه الطريقة محدودة النتائج ذلك أن تغيبر الكثافة المغناطيسية 
نقاطيا يمكن أن يتأنى من مصادر أخرى غير الأثار كوجود صخور بركانية أو القرب من 
موازدز معذنية و الأسلاك الكهربائية وغيرها من العوامل المؤثرة 


4 - الاستكشاف /التدخسل : 


هو صنف من الاستكشاقف المركز لا يختلف عنه من حيث الوسائل والتفنيات لكنه 
يختلف عنه قساما من حيث الأهداف أن ياتصق هذا المستوى من الاستكشاف عادة بالأشغال 
الكبرى (مد طرقات» تهيثة أنفاق» سدود... الخ.) ويسعى إلى استكشاف منطقة الأشغال بحثا 
عن مواقع أثرية ودارسا للمحيط الاجتماعي والثقافي المهدد بالاندثار7” 42 يستيق عادة 
الاستكشاف التدخل الأشغال لأن قيمة المكتشفات قد تؤثر لدى الأمم ألتي 5 تحترم تاريخها ‏ 
على التحديد النهائي لمنطفة الأشغال خصوصا إذا ما ثبت وجود مخلفات تستحيل المغامرة 
بمحوهاأ. 


خاتمة : 


إن الأثري وهو على مشارف القرن الواحد والعشرين ليجد نفسه أمام حفيقة جديرة 
بالتوقف عندها على بساطتها وبداهتها وهي أن معظم القسم المأهول من الأرض يحمل بشكل 
أو باخر إثار النشاط الانساني منذ الاف الستين نحن إثن نعيش في موقع أثري شأسع مقدار 
اتساع وقدم نشاطاتنا عليه ومن العبث أن نستمر في الاعتقاد بأن الحفرية هي الدرجة الأرقى 

من المعرقة الاثرية وإلا اأستجال الكوكب بأسره إلى مشغل لا حدود لاتساعه خصوصا وأن 
الاستكشاف. قادر من شلال العليل من التجارب المعرومنية على مدنا بمعرفة دفيقة مع منزاع 
شمولي وتكاذيف أقل. 

ويبرز أخيرا من خلال ما سبق أن مستويات الاستكشاف المعروضية تندرج حصب 
ترتيبها في مدى إعتمادها على الوسائل التفنية المتطورة ومدى تعويلها على خبرات ضيقة 
النقصص وطويلة التجربة وعلى هذا الأساس نرى أن واقع البحث الأتري في الوطن العربي 
أو في أغلب أجزائه لا يستجيب إلى المستويات الأكثر تركز! في ميدان الاستكشاف: خصوصا 
وأننا نفنقر إلى معرفة شاملة بعموم ثرواتنا الأثرية ومن هنا تبدو لذا أهمية إعطاء الأولوية 
للاستكشاف؛ الاحصاني على مستوى ألوطن العربي بأسره لأنه قادر أن يسهل لنا تصورات 
أوضح بخصوص الأولويات الاقليمية وألجهوية والمحلية مع الالحاح على أن هذه الأولوية 


4 3 


لا تعني استبعاد أو إقصاء المستويات الأخرى الأكثر تركز! ودفة وإنما غايتها ضبط سلم 
أولويات يمكتنا من تيسير الأبحاث الاقليمية والجهوية والمحلية وحسن توجيهها لتدعم بدورها 
نظرة شاملة لتراثنا وتاريخنا وحتى + نتحمل العسؤولية التي لا بد أن نتحملها فلا نستهين 
بها ولا نهرب منهأ 4... 


3 


2 
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33-45 رم غاعمه . ,3 عم ممتفومع )ةا وتهماممقلام2 4 كأمعم عمل عوقك روع مكفاوصمق! 

عتمم عصنامقك عصوك لعووزوامة أ لاع يخ ع خبنيا-ومم صمت مل عقاف ها ,آلا م00 
58 97 أزعمت موزعوومعرة وأو ةإجقطممة 3 

قصقك رصنصة مما دم عمعدة ممعم عوداولعنه . م اويعمقة روععمموومم 1 !8) عناماعام ادمءا 
1931-15 ,جه #تممتة 3 كم ومتمعموة عنهمامفغطعهة "0 5ق امنا 
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56 مم أأغنة .. ,أفناتقنم ألا متمعوعوع 

تجوع معطم مر عكدهقم مما بوبدييهة مزاع امعو اوحامهم جطوعيمر موا كوسج1 علق تودعاصضاكت لودجم زا 1؟ الااع 
10 20 صم 1873 أأاصة 2 رقت .اميا ,نا تاجاعصمم 

8 غمعرت 120-138 اعم تامهم ... ممالمفمعمجم ذل فك وعلعطئهه 155 ,1م 1528 شياع نان 
بوقك ليام لكأوشفدرة فتعومت متمم الاللأساممء عك ممطأهأاوجهم كك دما 1متممعممم (29) 8558نم 
1581 (معصوهعا؟؛ عممسوطلهعيا _فاجعمم حعطععم'ك اومولؤولة ومودزاوه 

85م أقتا تلك مأمكرج 5 #تدزوك م موا موهوام عاجومادوقعره ٠"‏ مكل عغععيو أو كه ,نما عقمجعنم 


ب 


17 لصم 1978 ,مم كر رفاو هامعطميم 


بقاثمة مفقط هه رمتأجعمطهواح لمجعمطا كت قحم 13م امهتم ,لذذ) الأقضةظمر ا ,أاعقظ) 587 جرزمعم 


18 ,مم حتت , أواية حامج نممغطاء: ثر وز 


ضوع رعي صم فك ذها قف عع دائتعب روفي فملبمطااصمر عمق ملجلتكعقضم امصتانان تاكاماض فصل الجر رخاريام كوخ ام 
.25-86 .حرم غتلومهة 3 كم مستهوصق 2 منين أوفطع مج "كه كاأاممحصاجونا عكروقك رئغذام موك 
138-14 ,ورم اأاعوقه ,عنقم 1 7المعوعع 


سييية 


الاأاعمة أثر ار عانامتصعياو ! عم قمعو ها يه قناق ا بموممؤوة جروتان مجرروم 2 لكيزخ) لاضع وقطوومم 


لق مقط ,8 كم ووتوجوجوء ونومامغطمة*1 5 تمدصسوننا رقفمدفك «منلاصمنا وب 5 -ومويمة 


تجارب يعض الدول في المسح الأثر 42 


الأستاذ : محسد مسعود الشابي(") 


تعرضت الأثار الأرضية في السنواث الأخيرة إلى تأثيرات عدة عوامل منها : الوعي 
العميق تجاه عمليات الهدم المتواصلة للمواقم في الريف؛ من أجل أشعال بناء الطرقات أو 
مد قنوإبك الدفط: أو الغاز:. أو نثيجة عمليات التثقيب عن التقفط إى الماء أو المذاجم: 2-0 
بسبب توسع الأعمال الزراعية واستعمال المكننة ولآلات ذات التأيرات العميقة على باطان 
الأرض. ومنها تكوين أفكار ونظريات تتعلق بأسباب ونسق التحولات ألتي حدثت 
المجتمعات القديمة: تؤسس» في جزء منها على الأقل؛ على إدراك أوضح لتوزيع التعمير 
هذان العامادن النذان بيدوآني متآخرين: أحدهما عملي تطيرقي؛ وثانيهما نظري» أبرزا كي 
أمريكا وبريطانيا ومجموعات الدول المتقدمة: أهمية وفوائد المسح الأثريء وبالأخص 
عمليات التقاط الاثار المتنائرة على السطح. 


لهذه الأسباب ولأسباب أخرى اكتسبت عمليات المسح الأثريء في السنوات الأخيرة؛ 
استقلالية وتميز! عن الحفريات؛ وقد أضفى هذأ التطور إهمية جديدة على مفهوم الموقع 
الأثري وإلذي يشكل القاعدة لأغلب المستوطنات ولاستغلال الأرض, ولذلك ليس ضروريا 
ضبط المعنى المفهوم لمصطئح (موقع) الذي وضمم أولا ويالذات لوظيفة الحفرية. إنما 
لتوضيعم حدّ النتائج ألتي يمكن الحصول عليها من دراسة السطح. 


اعتبرت عمليات المسح لمدة طويلةء كتمهيد مبدئي بسيط للحفريةء يتمثل دورها 
الأماسي في كشف المراقعء و العر صبي في إغطاء لخجمر . الاشارآيت المقيدة لسير الحقر بة التي 
ينتظر منها كل المعلومات التي نريد الوصولء إليها. 

لكن الفواند المنصلة بالمسح توفرت بغزارة خلال السئوات الأخيرة لأسباب معروقة 
جيداء ثفي العقام الأول» أن تعون المكتشفات الأثرية:ء الناتجة أساسا عن استعمال التصوير 


الجوي مند خمس عشرة أو عشرين سنة؛ قد قلب كليا الأقكار السائدة حول كشافة المواقع : 
حيث أصبحنا نعلم أليوم أن عددا ضئيلا فقط من هذه المواقع يمكن حفره, ومن هن هَيْن 
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المعطيات المستخلصة من عمليات المسح هي في الغالئب الوحيدة التي يمكن أاستعمائها في 
مواقع مهددة بالاندثار. كذلك فإن تطور المسمح استقاد من تغير النظرة الناتجة عن التأثر 
المقترن بالطريقة الأمريكية (الأثار الحديئة روموامعطه:3 «ه0)ء والآثار الريفية الانكليزية 
زمجدوبلهقم نلك عأوملمعوطعمق! قالأو لى باتجهادها في بتاء أمتلة للمستوطئات» واستعمال 
الأرض وتصور التدرج في مراكز السكنء فد ميزت الأطراف القريبة والمجاورة 
العستوطنء في حين أظهرت النظرة الثانية» الاتكايزية: ان الريف أحتفظ باليقايا الواضجة 
التجو لات المتتايسةء التي وفعت منذ عصور مأ قبل التاريخ: مع إبران خلود بعض الحدود 
الاقليمية واكتشاف أجزاء وأسعة متحجرةء تدل على إمكائية تصور الاعادة الصحيحة 
للطريقة الثي نظمته بها الشعوب الفضاء الذي عاشت فيه. 


دأخل هذا النسيج الأثري المتواصلء الذي يحتوي على المساكن وشيكة الطركات 
والمزارعء لم يفقد مفهوم الموقع مبرر وجوده على الرغم من بعض المحاولاك للتكلمص 
منه بل إنه تحصل على أهمية جديدة» بحيث أنه أصبح ينطبق على المواقعء كما تظهرها 
عملية المسحء في كثافتها وتوزيعها. 


يحاول بعضن العلماء أن يعطوا تعريفا للمرقع الأثري: فقد كتب ديتز آلا في مجلة 
جود اقلعم ذه صوعهةابام الصادرة في سئة 1967 ١‏ اتنا نستطيع تحديد الموقع الأثر 5 
بالطريقة ة الأسهل والأنسب كمكان للحفر ؛ فعلاء ان طبيعة إمكانية الحفر هي ألتي تحدد 
الموقع وليس العكسء فلو نظرنا إلى الأدلة غير المباشرة لوجدنا أن الحفرية لا يحددها أي 
تقييد. وفي المقابل فين المساحين الذين عالجوا عمليات المسح يعطون الكثير من التحديدات 
ألتي لا تتطايق دأثماء فبالنسية لويلي بوالالثلا وفيلييس 5م6511 (1958) أن الموقع (هو 
أصغر وحدة شر إشبة استعملت من' طرف الاثاريين )» هذا التحديد يمكن أن يعني المستوطن 
سريع الزوال» كما يعني المدينة الكبرىء أما بالنسية ليلوغ وهيل (األ؛ © ومام] (1971) 
قَإِنَ كل موضعة لأثر ثقافي» ولو كآن حجرأ صوانا +516 أو شقفا فخارياء يقتضي وجود 
موقع أثريب وخلافا لهما فإن معظم الاثاريين يجعلون ارقا في الحالة بين اللقية المنعزلة 
وبين الموقع. وغاليا ما تذجم صعوبات في تتبع الحدود التي تفصلهما. أما بالنسية 
لمازورفسكي (لاصمعباجةةة) (1980) فإن الفرق بين الموقع وبين اللقية المنعزلة: أقل 
تعلقا بالطبيعة أو بعدد اللقى منه بالعمل القصدي لموضعته الذي يكون ناتجا عن قرار مسبق 
لتهيئة الفضاءء كمسكن أو مقيرة: أو قبرا منعزلاء أو كنزاء الى تسجل كمواقع أثرية في 
حين أن عظاما ادمية غير مدفونة: أو قاربا في قاع نهر أو غيرها تعتبر لقى منعزلة. وهذا 
التحديد يبدو مقبولا في المنطق لكنه ليس كذلك في التطبيق ؛ لعدم معرفة مقاييس العمل 
القصدي ألتي هي بعيدة جدا عنى التثاول الحالي. ونظرا لففدان تعريف محدد للموقع: رأينا 
أن نكتفي بما قدمنا من تعاريف ومراجعها في مظامينها من أارد التوسع. 


َه 


تحديد مشاطق البحث : 


لنعد الان إلى تحديد مناطق البحث التي يجب أن تكون أثرية أو لا تكون : فتحديد الحقل 
الأثري في عمليات مسح معروفة تبدو بسيطة في الظاهرء لكنها معقدة معقدة جدا في الواقع لأنها 
مبنية على أختيارات غالبا ما تكون أقل تأكدا وللوصول ! إلى غهم ومقارنة نتائج البحث» من 
البديمي أن نتمكن من التمييز بين ما وقع أبعاده وحذفه من محيط البحث وبين ما كان غالبا 
عن المنطقة أو بالأحرى؛ إن تحديد هذا المستوى صعبء كما أن الميدان التقديري الفرضي 
الكثار لا يتوقف عن التوبيع وأن الاختيارات السلبية نادرا ما يشار إليها؛ وبالنسبة للنسيج 


الترابي» مثلاء فإن تصنيفا وا ضما توعا ع ., يمكن أن يستخدم كقاعدة للاختيار» وعلى جنذ 
جد! في هذا الصتد. 


إن المتتيع لأساليب وطرق التسجيل في كل من فرئسا وبريطانيا سيلمس أن تعريف 
الحقل الأثري يختلف قي الحالتين : في فرنسا تسجيل أكمات المقابرء وتحصينات الأرضص؛ 
وتضاريس القرى الخالية حيئما وجدتء أما في بريطانيا فتلال الارحيةء وأحواض السمك 
وسدود البحيرابت سجلتها دفاتر المسعح الاتكليزية (1974 يوزيبهة ,روماعم ,1874 : ,دابع ؟! 
إنن قإن التعريف قد يأخذ أحيانا مظهر! كميا ينطبق على المواقع المكتشفة بواسطة تجميع 
الملتقطات المتنائرة على وجه الأرصس» وتسميد الحقول بفضلات الحيوانات الممزوجة 
يكسرات الفخار؛ التي تمعد إلى عصور ما قبل التاريخ» وقد مثلت هذم العادة أهمية كيرى 
في العصور الوسطى: حتى أنه في بعض الأحيان يصعب اكتشاف مسكن في قطعة أرض 
مسمدة يكثافة. يضاف إلى ذلك أن المواقع مختلفة العصور ليست متساوية في المشاهدة أو 
الظلهور على سطح الأرضء إذن فإنه غير ممكن إضفاء أهمية متساوية إلى نفس ألكمية من 
اللقى (الملتقطات) ألني تنتمي إلى ثقافات مختلفة» فبعض العصور في أوروياء مثلا؛ كالعصر 
الوسيط الأعلى: لم تخلف؛ عملياء تجمعات عرموفقة سوأء من حيث: أستعمالها القليل للخزف: 
أو من حيث سوء حفظه أو أيضيا في عدم استقرار السكان لمدة طويلة؛ الذي ينتئح عنه كله 
تراكم الفواضل والمخلفات. وباعتبار هذه الندرةء فإن وجود الشقاف من تلك العصورء ولو 
بكميات ضغئيلة؛ يعتبر إشارة لوجود موقع أثري (1978 520ه2). 


علاقة الصورة بالأرض وبالانسجة المطمورة : 


1 تى الصعوبة الني تحدث لتحديد أو تقسيم الحقل المرافب؛ في عمليات السبي: من 
كوننا لا نستطيع إعطاء تعريف مدقق للموقع الأثري: من غير أن نستعين بشروح (أو 
تفاسير ) و ظيفية أو تاريجية : فبمقتضى بعض التفاسير التي يشملها ميدان الاثار بصفة عامة. 
تعد ألتلة المحاطة بخنادق فصر من العصور الوسطىء موقعاء بينما تحدفب الجزيرة 
الاصطناعية المكونة في عحيط النهيأة السياحية؛ و هذا يثير شكل الحدود الاستدلالية الذي يمكن 
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منها استخلاصس معطيات فريدة من عمليات المسعع: ويصيغة أخرى ما هي درجة تطابق 
صيور5 الموقع عتى السطح مع أنسجته المطمورة + 

إننا نعلم أن العوامل المسماأة (ما بعد التراكمات . 00815ه05[8م06-*ون5) كظواهر 
الاتجراف والترسياتء والغطاء النباتي» وطبيعة استعمال الأرضصء تساعد على إزائة الأثار 
وتلعب دور! حاسما في النتائج الكمية (توزيع المواقع وكشافتها) وتؤثر كذلك في تفسير 
التسلسل التاريخي والوظيفيء إلى حد أنها تقدر أن تبرز على السطح أصنافا مختلفة تماما 

مع أصناف الأتسيجة المطمورة. فقي المتاطق الغابية | و المروج الطبيعية؛ نجد المواقع غالبا 
محفوظطة وبارزةء على هيأة تركيبة ترابية» بينما في الأراضي الزراعية يقع عكس ذلك إذ 
تمحى وتزال التراكيب الترابية؛ قاد يكتشف الموقع إلا بكثافة المنتقطات (عتنمج؟818) وأن 
تجويد وتنويع فنيات وأساليب المسحء لا تعمل إلا على تكثير أنواع من الصور يحتمل إنتاجها 
في نموذج وأحد في المواقع : فمن الصعبه غائباء أن نتبين العلاقة والتشابه بين المواقع 
المكتشفة بواسطة التحسوير اليصري (عدوتهداه+مطط؛) أو بدراسة التربة (مدوتووامنةم؛! 
وبين المواقع ألتي يظهرها المسح الكهربائي أو المغناطيسي أو الحراري: أو بين تلك التي 
وجدت بواسطة عينات قياس الفوسفات على مسافات قريبة أو المناطق الغابية. 


إن التفسير التاريخي للمواقع المعدة للمسح تشكل هي أيضا صعوبات جدية. فالمواقع 
التي تكتشف بواسطة جمع الملتقطات (اللقي) 38026245 هي فقط التي لا يمكن تأريخها إلا 
بالتسلسيل التاريخي النسبيء أو بتصنيف البناءات المتماسكة نوعا ماء واكن في هذه الحالة؛ 
متى استعمل الموقع لمدة طويلة؛ فإن الأطوار الأولية لا تكون ممثلة ممثلة إلا ببعض الأشياء فلا 
بيقع تمثيل مجمل الأدوار التأريخية بيعو أن السطح في حألة تضرر الطيقاتب الأقدم في 
الاستعمالء إذْن فإنه من الوهم محاولة تقريم الأهمية المتتاقة بأطوار الاحتلال المختلفة بتحديد 
كمية العواد. 


وحتى إذا كان هناك طور احتلال واحدء فيكون من الصعب تأريخه بدقة : يما أن المواد 
المعثور عليها أثناء المسح منضدةء بحيث يتحتم تأريخ كل قطعة خزقية أو أي شيء آخر 
على حدةء وقليل منها اله قايلية ضيط التأريخ؛ ثم نقتصر على إثبات أن البقية لبقية تتحذابق مع 
هذا التاريخ دون أن نثق أنها لا تعود إلى طور آخر مخالف. وحتى تواجد نوعان أو أنواع 
كثيرة من الدلائل (دمعاقط!)! في مكان وأحد؛: فإنها يمكن أن تتعلق بحقائق ليس من الضرورة 
إن تكون متعاصرة : فمن الخطرء مثلاء أن يقّع تاريخ الشواذ الدباتية (عه(] مهمممج 
5 زوه أن الاام) بتحليل المواد الملتفطة من السطحء » وأخير!ا فإنئا لا نستطيع تقريبا التأكد 
من ضبط تعاصر المواقع؛ أو حتى بعض أجزاء من موقع واحد واسع الأرجاء: حيث يفرض 

قد تقتصر هذه الحقائق على أشياء قليئةء فالنتائجم التي يمكن استخلاصها من عملية 
مسحيةه أنها تبعد دفعة وأحدة كل إمكانية المقارنة مع نتائج الأبحات المخالفة. وفعلا يجب 
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أن تحمل على الأوائل فحضور (نوع من المواقع: أو صتف من الملتقطات» أو كسرات 
فخارية من خصصر مأ؛؛ يمثلء» حفيقة؛ دلالات لها معنى. والعائق الرئيسي يبقى هنأ في الالتواء 
الذي تسببه عوامل (ما بعد التراكم 70دووم46 +مم) أو تنوع تقنيات المسح المتعمدة في 
صورة السطعم ألتي يحتمل أن ينتجها أي موقع من نفس الصتقف. 


. حاول بعض المؤلفين بواسطة الحفرية: تكوين قأعدة للعلاقة بين الصورة على الأرض 
(الاثار المدفونة)7!) واقترحوا منهجية هذه التجربة. لكن يبدو أنه احتمال ضعيف: لكل 
الأسباب المذكورة أعلاهء أن يتام تكوين نماذج من العلاقات» في ألوقت ألذي تكون فيه درجة 
التطابق بين السطيح والباطن» خاضعة إلى عوامل متعددة قد يكون قسم ضعيف يمكن التحكم 
المختلفة الملتصقة من موقع آخر من نفس الصنف بطريقة أكثر تأكيدا ونجاعة. وتقارن 
النتائج المتحصل عليهاء بكفاءة عاليةء يواسطة تقنيات متنوعة. 

رفي المقابل قإن أدلة الغياب لا تستعمل إلا مع احتراس شديد. إنه من الضروري موإازنة 
النتائج مع تقدير سذفب الموئع الذي يمنع المحيط الطبيعي أو التطور الجيومور_قولوجهي» 
واختيارات المسح أن لا نجد غيره إلا بمساعدة ظروف غير متوقعة. فأقد ظهر حديثا في 
إيطائيا أن مخزنا من عدة أمتار من الغرين: كشف على مخلفات عديدة من مساكن 
الامبراطورية العبيا (القرن !؛ م). 


أساليب وتسجارب المسح : 

مهما كان هدف: البحث» قمن البديهي أن تكون عمليات المسح منهجية منظمة في بداية 
التنفيذ أو في تسجيل المعطيات؛ كي تسمم بمقارتة النتائج المستخلصة. 

إن طرق وأساليب المسدح تختلف من منطقة لأخرى. فإن منطفة السهول مثلاء حيث 
تتكثف المواقع» بسبب ندرة الضغوط التي تعوق تشبيد المساكن» يختلف المسح فيها عن 
المناطق الجبليةء أين تتحكم العوامل الطبوغرافية في تشبيد المنازل» بحيث لا نستدل على 
وجود الموقع إلا بتناثر القطع على السطلح. 
| أما في الأودية2) فإن أبعاد حلقات المسح لها أيضا تأثير هام على النتائج» فتمشيط 
الأرضص كل عشرين مترقء كافيةء من غير شك لكشف المواقع الغاثو -. رومانية 
(ودتعصره13-و(ا6!: لكن تجارب أجريت في بريطانيا أظهرت أنه لكي نعثر عن المساكن 
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ئدة إلى أعلى العصور الوسطى يجب تحديد عرض المنظور بمتر على الأقل؛ والسير 
م شي( 


إذن فإن تعريف الموقع الأثري» في المسحء هو في نفس الوقتء أختياري» وتقريبي 
يسبب ضيق خاصيات التفاسير التاريخية والوظيفية التي يمكن أن تقوم بها بداية من اختبار 
المخلفات علي الأرض. وإذا وقع الالحاح على محدودية الاستدلالات التي يمكن الحصول 
عليها من معطيات المسحء فليس ذلك للخدش في منافع طريقة هذا البحث : ألتي بقيت 
كإمكانية وحيدة لاعادة تشكل تأريخ الاعمارء وأيضا فهل يتحتم تحسين معرقتنا يتأثير 
الشروط الطبيعية واختيارات المسحء على النتائجء وتحليل منهجي للعلاقة بين الصور 
المختلفة ألتي يستطيع أن ينتجها نفس النوع من المواقع. إن عمليات المسع المتقدمة لبعض 
الأشغال الكبرى كيناء شبكات الطرق الكبري؛: أو ل المنجمية؛ تقدم إمكانية أختيار 
أصنافت المصيح المختلفة؛ على ممشورىي عال» ولجنا أن ستيج بتنطوير أحسن كمردودية 
الغفنيات» المتباينة. 


1 .. طريقة المسح بالتقاط اثار السطح على خطوط مستقيمة : 


يقع توزيم الملتقطين لأثار السطح على خطوط مستلقيمة مستقيمة ذات مساقات متساوية على 
طول افصر محور للحقل» ويقومون بجمع اللقى أثناء سيرهم: وفعلا فإن عملية الالتقاط على 
طول المحور الأقصر تسمح بمراقبة أدق للحيز الممسوح. يرقم كل محور ويقع وضع اللقى 
التي تجمع منه في أكياس تحمل نفس الرقء كما يقع في لقى الحفريات. وتحمل كل وحدة 
التقاط رقما خاصا. هذا الخيار يسميم باتصال المحاور أو شيكة المريعات بحدود القطعة 
الممسوحة. لكن يعترض؛: في هذه الطريقةء مشكلان : الأول» قد يحدث أن يكون المحور 
الأقصر هو الأكثر طولاء بمقدان 0 أو 150 مء فمن المستحسن في هذه الحألة تقسيمه 
إلى عدة وحدات؛ ويستد لكل وحدة رقم خاص لضمان مراقبة أفضل للحيز الممسوم. إلناشي. 
توزع الملتقطات على حقلين متجاورينء خاصة إذ! كانت المحاور الأقصر لكلا الحقلين غير 
متصافة : التجربة الانكليزية في هذه الحالة؛ يمكن ربط المحاور إلى ثوابت جغرافية (إخطوط 
الطول وألعرض) ثم د تجاهل التواصل والتقطعات المحدثة بواسطة حدود الحقلين» كما 

يمكن إذا كان ضرورياء ن نعد مريعادت أسطناعية على كامل المنطقة (الحقلين المتجاورين) 
المراد مصبحها, 


2 علريقة المربعات : 


المسح بطريقة المربعات أسلوب لدراسة جزء من التقسيمات أو موقع بأكثر دقة وثبات. 
إن إبعاد المشبك ودرجة دقة الالتقاط داخل هذا المشبك تتعلق بالوقت المتاءجء واستعداد 
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الأشقاصء» وأهداف المسيع. لقح كشغت التجارب أن الوحدات لني تمتك تمتد أضلاعها بين 30 
إلى 50 منرا تلائم أكثر؛ كما يدر أن 9! متا للحي الداخلي للمريع معتوي.. إن مربعا 
احاصل» تتكون من عملي قاط مقاطعة في انجاهين منعامدين أما الطرق الأخرى التي 
محور من شبكة المربعات يرقم وحيد: ومن الضروري أن تسبق الأعمال الميدائية تحضير 
عمل المكتب: لأن اعداد عملية مسح تتطلب إعداد وثائق عثل خرائط المنطقة المراد مسجها؛ 
ويستحسن أن تكون بمقاس : 1/10000 أو 1/3500ء توضع عليها المحاور أو المريعات 
التي ستستعمل للالتقاط السلحي»: ٠‏ كمأ يؤشر على الموافع المعروفة؛ وسيساعد الترقيم المسبق 
لكل وحذة من وحدانت الالتقاطء وللأكياس المعدة تحمل اللقى: ه على ربح رقت هأم وثمين 
على الميدان. 


إن الالتقاط السطحيء . كما وصف أعلاىء لا يتوصل إلى جمم تام لكل اللقى الميعثرة 
على الأرض» فإضافة إلى الفراغ الذي تحدثه المسافة بين الجامعين» مما يحتمل وجود لقى 
فيه لا يتتبه إليها الملتفطونء لا ننسى أن كل حرث يدفع بأشياء جديدة إلى السطع. وهنأاك 
أسأليب أخرى للمسحء فالمسح في الغابات وفي الأودية والجبال وغيرها من الأماكن التي 
تركنا مراجعتها لمن أراد ذلك في مظاها. 


الدول الشي قامت يعمليات المسح ؛ 


تفطنت بعض الدول الأوربية إلى أن عملية التوسع الحضاري والعمراني سيأتي على 
مخلقاتت و ثقافابته الشعو بيب الغابرة قباذرت بالقدام بعمليات متتو عه لصيائة وحماية المواقع 
والمعالم التاريخية كالتصوير بأنواصه؛ والتوئيق والتسجيل والمسح متيعةه أساليب متتو حية 
تحدثت عن بعضها باختصار فيما سبق»ء هذه الدول يقع معظلها ة في القارتين الأوربية 
والأمريكية : كرنساء وأنكلتراء وأيطالياء وفنلتدة: وهولائدق ا ويلجيكاء واسياتيا 
وضيرها. 


أما في البلاد العربية فقد وقفت على بعض العمليات المحدودة التي قامت بها بعثات 
أثرية وطنية كما في العراق وتونسء أو بعثات أجنبية كما في سوريا وسلطنة عماأن. ولا 
أعلم تجارب أخرى قامت بها دول عربية عدا اما ذكردت. 

وبما أن طبيعة هذه اندراسة لا تساعد على التعرصضص لكل التجارب ألتي قامت بها الدول 
الأوروبية إلتي ذكرتها فقّد اكتفيت ببعض الاشارات إلى عمليات مسح قامت يها كل من فرنسا 
وانكلترا. وتعرضت ببعض الاطناب إلى تجارب الدول العربية. 


ا 
تتبن" 


1[ - العراق0*! , 


قامت مديرية التراث في المؤمسة العامة للاثار والتراث ضمن خططها للمسح والتوثيق 
الثرائي الشامل لمحافظة بغدادء وبقية المحافظاتء: وقد تشكلت لذلك عدة فرق من الفتيين 
المتخصصيين شملث مساحينء وأثاريين؛ ورسامين؛ ومصورين وغيرهمء قاموا في فترات 
متقطعة بمسح المباني التراثية في منطقة للكرخ : الجائب الغربي الجالي لمدينة يغداد. 


تبدو فرق المسح هذه بجرد كامل المنطقةء حيث يتم العرور ببعض ألبيوت ذات الطايع 
التراثي من أقصى شمال المنطقة إلى نهايتها جتوب المحلادت العمكنية في الكر خ. 


ونظر! إلى أن عمل المديرية يتناول التراث سواء كان مستخدما أو في طريقه إلى 
الانقراضص فإنها تتعامل مع الجوانب المضيئة في التركات التراثية بصرف النظر عن مدى 
الامنتفادة منها في الوقّت الحاضرء لتلك عمدت المديرية إلى مسح كثير من المباني التراثية 
قيل إزألتها بسبب مشاريع البناء الحديثة؛ وهدفها من ورأ م كلل تيد تثبيت مجموعة العتاصير 
الأساسية للمنشات التراثية في المستقبل. 


تتركز أعمال المسيم والتوثيق التراثي في تعيين المباني التراثية وجمع المعلومات 
اللازمة عنها ثم #ثبيت الجوانب التخطيطية والبنائية والعمارية والزخرفية للمبنى في 
استمارلت خاصة وضعت ذلك أي بذل العناية اللازمة لتوثيق المباني التراثية عن طريق 
ألو سيفب واترسيم والتصويزر. 


ار هر م 


حرصدت هديرية التراث على (إعداد استمار ادش مسج وتوثيق تتضصمن معلومات تاريخية 
اكثير من الأمور الهامة في المباني التراثية» وتقع الاستمارة أصلا في استمارتين» دعيت 
الأولى رقم (1) ودعيت ألثانية رقم (2) في إلوقت الذي لا تتجأوز الاونلى صفحة وأجدة: 
يكون مسموها بتجاوز الصفحة الواهدة لمعلومات الاستمارة رقم [2) لأنها مخصصة في 
الأساس للمعلومات العامة والتفصيلية ألتي يجتهد القائمون بأعمال المسح والتوثيق بيضرورة 
تسجيلها ووضعها. 


تتصمن الاستمارة في مقدمتها معلوعابت دلالية للمكان جحرمسن الفنيون على دكتها وعلى 
تطابقها ضع الدلاالات :0 الارقام المعمول بها شي الخرائط الحدينة نة لأقسام بغداد السائرة عن 


4 المباني الترأنية في بغداد : درئسة ميدانية لجاتب الكر خ» بقلم السيدة سسليمة .عبد الرسول» الموا ببيةٌ 
العامة تلاتار : بغداد. 19897. 


اهتمت التجربة العراقية بمسح المعالم الشاخصة؛ خلافا للنجارب الأوروبية وأتعربية المعروضة 
في هذا البحث. 
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كما نتضمن الاستمارة معلومات عن الاستخدام الأصلي والاستخدام الحالي. ويعني ذلك 
كأن يكون البناء أصلا شيد للسكنى ويستخدم الآن ورشة صناعية أو حرفية؛ والمقصود من 
وراء ذلك متابعة التحولات الاجتماعية والاقتسادية للمناطق. كما أنها تساعد العامنين في 
حالة رغيتهم المحافظة على بعضن المباني الترائية» التأكد من سلامة وصحة . استخدام شذه 
الأبنية» فالبيت التراثي ألذي بستخدم ورشة للحدادة أو للنجارق ستترك الآلات الحديثة 
المستخدمة في هذين الحرفتينء بدون شك: أثرا سيئا على البثاء» تساعد غطى سرعة شدمه 
أو اندثار معالعه. 


وتخنتم المقدمة بذكر تاريخ التشييد الذي نحصل عليه أما من الوثائق ق من كتابة نذكارية 
على الأمكنة أو في مكأن ما من المعلم؛ أو بجمع معلومات عنه من العسنين من أبثاء المنطفقة: 
وتستطيع فرق المسح نتيجة خبراتها المكتسبة أن نتأكد من صمحة تواريخ التشبيد بالمقارنة 
مع بعض العناصر في المعلم ذاتهء كماد البناء؛ وأساليب العمارة: وطرن الزخارف إن 
كائيت. 


تنتقل الاستمارة في حقل آخر إلى تأشير المستوى التراثي للبناء» حيث قررت لذلك ثلاثة 
مستويابت 9 عداألية سمه 140 


- عندما يكون العبنى محافظا على عناصر التصميم الأساسي للدور التراثية مثلاء 

بشكل كامل ومتطابق: وعندما تكون معالمه البنائية والفنية الزخرفية تؤشر قدما ملحوظاء 
وينسجم ذلك مم عساحة البناء ووحداته: وحالته البنائية الحألية» من حيث إلمتانة والضعف. 
فالبناء من درجة (أ) يعني أنه بحالة جيدة جدا وبالامكان الاستمرار في استخدامه؛ واعتباره 
نموذجا يعتمد عليه؛ ويمكن لبعض الجهات استملاكه واعتماده نموذجا للعمارة الترائيةء أو 
إعادة استخدامه في مجالات إصعلامية وسياحية وتثقيفية, 

وتطبق نفس المقاييس على المباني ؛ في المستويون زب م جا فذرجة (ب) تعني 
بحاجة إلى صيائة: ودرجة (ي) تعني أن مال الصياتة لا تنفع معهء ل 
من بعض بقاياه للتسجيل التصوير كوثائق أو نقل بعض أقسامه لاعادة توظيفها في أبئية تراثية 
أخرى. 

كذلك تعنى الاستمارة بهوية البناء» كأن يكون بينا لشخصية تاريخية على المستوى 
الفكري أو الفني أو غير ذلك. كذلك تسجل مدى توافر المحلات التجارية والمرافق المكملة 
لها التي تدل على الأهمية الاقتصادية للمنطقة. 

بعد ذلك يسجل حقل آخر أبرز مقومات التصميم الأساسي للمبنى الترائي فيؤشر مدد 

ثم تمر الاستمارة إلى ذكر مواد بناء السقوف لأنها تختلف مل بيت الآخرء ومن فتوة 


لاخر سي 
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أما الحقل الأخير فيتعرض لمواد ومواصفات بعض الأقسام التكميلية في البناء» كمادة 
الشبابيك: ونوع الشتاشيل أو السلالمه كما يتطرق هذا الحقل إلى المرافق الصجية. 


وتشير الاستمارة إلى أعمال الصيانة إن وقعست على إلمينى التراتي ومدى أحترامها 
للأصلء أو تذكر التغييرات التي أحدفت والعصور المختلفة التي تمت فيهاء ومدى تأثير تلك 
التغييراات في شكل وتصميم أو تخطيط المبنى أو في استخدام مواد أولية جديدة. 


أما الاستمارة الثانية (2) فإنها تردف المعلومات الأولى بإضافات كثيرة عن المبتى وقد 
تنعدى صسفحة واحدة إلى أثنتين أو ثلاث صفحات. ويتم في هذه الاستمارة عرض لمعظم 
النقامطل التفصيلية منهاء مثلاء عدد درجات بعلم الْسر دائيه التي توحي غأدة بععرفة عمق 
السرداب على أساس ارتفاع الدرجة الواحدة بحدود ثلاثين صنتمتراء كما يتم وصف السرداب 
وتأشير تخطيط الطابق الارضي من حيث الدواوين والغرفه» وتؤشر فيها أيضا أية معلومات 
عمارية أو فنية أو بنائية أو اجتماعية أو اقتصادية لها علاقة بالمبنى. 

ومع كل الوصف التفصيلي للمبنى» يكون في تقدير العاملين أن ذلك لا يرقى إلى مستوى 
الصورة الفوتوخرافية والمخطط الهندسي. لذلك تؤجذ لقطائتك عديدة وتفصيلية لاقسام البيت 
ووحداته وتحلياته وزاخارفه. وكل ما يفت الانتباه ويصعب وصفه تحريرياء لتكون الصيورة 
وثيقة حية تكشف عن ثنايا الشيء وتسبر أغواره. 


أما عمل المخططات الأرضية والمقاطع الطولية لأقام ألبيت فلاّنها أعمال تستغرق 
وفتا طويلا وبحاجة إلى كادر (إطار) واسيع؛ وهو ما تقتصر إليه مديرية التراث العراقية. 
فيحرصون علي ننفيذه في مبان وبيودته تعد احغا بيوتا ترائية نموثجية. 


2 - التجرية التونسية77) ؛ 


إن أعمال المسيم الأثتريء يجب أن تسودء في نظرناء جميع الأنشطة في ميدان الآثار» 
وأن تحظى بأوئوية الرعاية من قيل السلطات الساهرة على حماية التراث. اتضح لنا ذلك 
إثر أعمال المسح ألتي أنجزناها في منطقة المنخفض الأعلى لوادي الحطب. وفعلا فإن 
التطور الذي شهده القطر أخذ في السرعة والنموء خاصة في هذه المتطقة؛ الواقعة في وسط 
البلاد» التي تحتضين من ناحية مشاريع المقاطع المنجمية على نطاق واسعء مثل منجم فسفاط 
ه صراورتان » ألذي ينتشر جائب منه فوق سطح الأرض» وهو مشروع في طور التكوين. 
ومن ناحية أخرى مد فنوات الغاز الجزائر - ايطاليا عبر مصصيق صقلية مرورا بجبال الظهر 
التونسيةقء توجد منطقتنا. وقد اجتازرت هذه القنوات مناطق ملأى يعديد الأطلال القديمة. 


(5) الصادق بن باعزيز : المتنخقضن الاعلى لوادي الحطب».. في : 
158 ,ذايهظ ,موأأعهمومهمم ١‏ عطمعمقعة مأوملمعطعدم ل أممميعمم 


فك 


بصضاف إلى ذلك التحولات الزراحية المتنوعةء سواء عماليات التشجير المكثف: أو توسع 
زراعة الخضر والبقول. ثم إن الحراثة العميقة بالآلات : تسبب أضرار! كبيرة إلى الحقول 
أثرية؛ زياده على ذلك فإن بذاء السدود العديدة حبر منلطق البلاد قد كشف كثيرا من المواقع 
الاثرية بواسطة العلمي والترسيات ألتي ترفع لتكوين البحيرات» كما أن الانجراف“ الطبيعي 
يعد من أهم عوامل الاثلاف في بعض المناطق, وأخير! فإن حركة التعمينر السريعة 
المصجوبة بتغيير نسقى الحياة في الريف قد جعلت المواقع الأثرية المصدر الرئيسي لالتعاط 
مواد اليتأ م . 


وللقيام بعملية مسيم نمونجيةه يستفيد الباحث بعدة أمتيازات تسهل له مهتته : 


أ س وفرة العادة الأثريةء وثراء التراث (حوالي موقع كل 3 كلم في الحوض الأعلى لوادي 
الحطب) الذي يمكن أن يكون دافعا قويا الباحث. 


نب ل سهولة التنقل بين المواقع التي تعود أساسا إلى ضعف التضاريس. وفعلا فإن جبل 
الشعانبي» أعلى قمة في تونسء يرتفع إلى حدود 14006 م فقط, وعلى العمومء فإن 
المستويات قليلة الارتفاع» بحيث أن السيارةء حتى السياحية: تستطيع المرور في كل 
مكان 3 تقريباء و كذلك بفضل سهوثئة المسانك الفالاحية. هذا إضافة إلى أن صغر مساحة 
البلاد يشجع على أن إنجاز أطلس أثري مدقق وشامل للقطر ليس عملا صعيا. إذ 
نعتقد أنه بواسطة فريقين أو ثلاث فرق تتركب كل واحدة من ثلاث أو أربع بأحثين: 
يكون الأطلس جاهز! خلال عشر سنوات. بحيث يلزم حوالي مائة يوم عمل فوق 
الأرض لتغطية مساجة مساوية لورفة مقاس 1/50000 من الخريطة. 


ج - توفر الوثائق الأساسية المفيدة في عمليات المسح وهي : 

1) وجود تغطية كاملة من الخرائط الطبوغرافية ألدقيقة مقاس 1/50000 لكل 
البلادء أشارت إلى مجموعة كبيرة من المواقع المهمة. 

2) كذلك تغطية كاملة من الصور الجوية الحديثة (1975) أنجزها المعهد الوطني 
الجغرافي. 

3) مسودة قديمة للأطلس الأثري تعود إلى نهاية القرن الماصيء وبداية ألقرن 
الحالي. 

4) نصوصصي الرحالة والمستكشفين» الذين تمكنوا خلال القرن الماضي من زيارة 
أغلب الأطلال الهامة. 

تشكل هذه إلوثائق القاعدة الضرورية للبحث الأثري. 


د ال أنتثار اللغلت الأجنبية في البارنء هنى إن البالحث الأجنيبي بيستطيع التنقل و التتفاهم 
مع النامسن. بسهولةء وإتمام عمليات العسع في ظروفا مرضية تقرييا. 


أجرينا تجربة المسح بطريقة تقليدية بسيطة» كما استفدنا ينصسائح لويس مورأن 5أنه!) 
(معوفة» الذي قام بعملية عمسم في الشمال التونسي. 


بدأذا عمليتنا بزيارة كل المواقع المركية أو المؤشرة على الخريطة لطبوغرافية أو 
بواسعلة إد_شاد السكان: كذلك كذنك زرئا كل الأماكن المتوقع احتواوها على إثار كالهضاب:ء 
والمنحدرادت الصخرية... وقد حددنا هدفنا أن نزور في كل خرجة مجموعة من البناءات 
الحديثة والضيعات ومساكن الفلاحين والقرىء ومقامات الصالحين وأن نتجئب الطرق 
المستعملة عادة» لكي نغطي أوسع رقعة ممكئة من الأرض. وهكذا وقع تصوير كل موقع 
أثري ووصفه ورقعه باختصيار ؛: إذ! كانت العتأسر البارزة تدل على وجود بذع انس 


وقد أستقدنا في هذه التجرية بعدهة ملاحظات : 


الأولى : أن أهمية العامل البشري في المسح تتمثل في الأساس في اللغة والفريق العامل» 
فإن معرقة لغة البلاد المراد مسهها ضرورية: لائها تسمعم بالتنقل يسهولة والتقأاهم مع 
السكان» للوكوف ومعرفة المعلومائت اللازمة. كما نستطيع بواسطة اللغة الدشول إلى كل 
المنازل التي يصعب دخولها أحيانا حتى على المواطنين. كما يتحتم على الباحث حتى إذا 

يصفته أعمق» لأن الفلاج أحسن من يعرف أرضه وغابا ما بكون ما امات ا 
لا يمكن إهمالها في عمنيات المسح. ومن العقيد أيضما أن 5 عقب عمليات المبيح يحوب 
إثنو شخرافية تعادادتب المسكان وتقاليدهم كذلك دراسة إطار ألعيش ألحالي ومدى مو أجيته 
الضغوط الطبيعية لأنها تساعدنا على تفهم شبكة المواقم واختيار أماكنها التي كانت تمثلها 


الثانهة : تركيب الفريق. إن العمل المسحي في جوهره لا يكون إلا جماعياء لأن الباحث 
بمفرده لا يتمكن: في بلد غني بالأثار كبلادناء أن يجمع المعلومات الوافرة: ولا يتمكن كذلك 
من معالجة مجموع المعطيات» قهو لا يستطيع أن يكون ممثلا بعدة اختصاصات» كقاريئي 
كتايات أو دارس فخارء أو مهندس معماري أو عالم نميات وغير ذلك من التخصصات: ومع 
أن ضرورة العمل المسحي تتطلب عدة ة تخصصات» فالأفضل والأتجع تحديد الفريق مع 
مراعاة تكامل التخصصات وتنوعها. والعلاقة الشخصية بين أفراد الفريق مهمة جدا. 


إن معو قأت الحركةء وصعوبة الأرضء تجعل من المسح عملا أكثر تعبا ومشقة من 
عمل التنذقيب والحفرء لذا فإ ن تماسك وتلاحم الفريق عامل مهم في نجاح العمل وحسن سير». 


السطهي: بحيث أبعدذا الالتجاء إلى أي مساير لمعرفة المواقع المطبورة» وقد كان الجر 
وضع حدود مضبوطة بين عمليات المسعم والحفريات, حتى أن الجدود المقيدة ة التي أقمناها 
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أثارت لنا اعدة سمشاحعل نا التطبيق؛ بسبب نوصية الأرص التي تعمل فوثهاء فأي موقفا 

نتبنى أمأم نقيشة هامة أو أي وثيقة أخرى يظهر نصفها فقط ؟ قهل ننبش عليها لتسجيلها 

بأكملها ؟ وهذا عمل الحفرية» أم نجازف بتركها هكذ! على الحالة التي هي عليها عرضة 
للتلف والضياخ ؟ 


لقد تبين لنا أن عمليات المسح يجب أن يكون لها تعريف مرن نوعا ماء يحدد قبل كل 
برئامج؛ يراعي طبيعة الأرض العراد مسحهاء والأهدلف الذي يروم اليحدث الوصول إليها. 
ففي توئنس يجب أن تتوسع عمليات المسح وتتجاوز التفتيشات السطحية البسيطة: + أخذة في 
الاعتبارء خاصة بعضن المتابعات الضروريةء التي تمر من أسترجاح الوثائق إلى عمليات 
التعرية الأرضنية (دون الغوص في الحفريات المكلفة التي لا حاجة لها)؛ إلى عمليات الصيانة 
ذات الصيغة الادارية: و الاتصال بالسلط الجهوية من أجل الحماية والصيانة؛ والشكايات 
والتقارير وغير دلك. 


إن المسح لا يمكن إلا أن يكون عمئية فنية بسيطة يقوم بها فريق من التكنوقراطيين 
جامعي المعلومات. 


نستعمل غالياء مصطئح المسح المنهجي المنظمء وهو خط لأن ميزة المعسح على 
الحفرية أننا نستطيع إعادته وتجديده منى نشاءء فهو تدخل (نظيف) في التراث. وهر كذلك 
لا يمكن أن يكون منهجيا ومتنظما لذن المخلفاتء: حتى خاررج الفعل الانساني المتفق عليه 
تتحول أجزؤهاء الظاهرة حسب عوامل تخريب عديدة طبيعية أحياناء مثل الفيصانات أو 
التاكل» بحيث أن أجزاء جديدة من الموقع ستظهرء وستمدنا في كل زيارة بعناصر جديدة: 
حتى لو لم يتعرصى إلى أي ضررء وما دامت التعرية مرتكزة على الملاحظة والمشاهدة 
فلا شيء يتوقع أن يتحصبل على عمليات منهجية. 


تكن حينما أطبق طرقا مختلفة على موقع واحدء منتحصل حتما على نتائج مختلغة. 
فعملية مسح السطح تعطي نتائج أقل من عملية مسج مغناطيسية, وهكذا تحد الثانية من عملية 


إن مشاكل المصطلحات؛ تطرح أكثر تأكثر في المسح:؛ وكأجْذ أهميتها بالتدريجء فمفهوم 
الموقع يثير الانتباهه ويلزم الوصول بسرعة إلى التحديدات الواضصحة» فالموقع ثبل كل شيء 
فضاء طبو غرافي يحتفظ باثار أو بمخلفات الاحداث الماضية للانسان. إن بروزا صخريا 
يمثل شرخا بسيطا لاستخراج كتلة حجريةء: أو هضبة تحمل مدفنا على علو عدة أمتارء أو 
اثارا لمدينة تخطي 40 هكتاراء تعتبر كلها مواقعء فموفع الدو لمان معمراهك: يجب أن يعامل 
بتفس المستوى الذي يعامل به ممنجد يعود إلى القرن ]7 م. 
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بل يتحتم اعتبار حتى المواقع غير الأصلية (أي بالتبني)» أين يقع تحويل بعض القطع 
عن أماكنها الأصيلية مما يصحب تحديد مصدر تشأتها بدقة» فبعض المساكن الحديثة مثلاء 
تحتو على عناصر اثرية» تساوي من يعض الوجوه مدفن ولي صالح بني بمواد قديمة؛ 
او قلعة بيزنطية بنيت رغم قدمها يعتاصر جلبت من مواقع أو معالم أشرى أقدم منها. 


إذن فإن الصعويات مازالت موجودة: رغم التعريفات الواسعة التي اخترناهاء والتي لم 
تحسم التساؤلات المتراكمة؛ مثلاء كثيرا ما نعثر على عدة تراكيب متجانسة ومن نفس 
الج شر: شهل نعتبرر ها مجموعة مواشع أو مو قشعأ واحدا ؟ فقتاطر لضام امات لأجعت + جر شيب 
من جانب للمياهء وساقيةء تحتوي هي نفسها أحياتا على أعمال فنية؛ كما يتكون مكان الوصول 
من أحواض وأسيلة وغير ذلك. في هذه الحالة هل يعتبر المجموعة موقعا واحدا أو مواقع 
متعددة ؟ مثل أخر : مزارع قديمة تظهر في شكل حفر لمزروعات كانت موجودة. هل سطح 
الحفرة فقط هو الذي يمثل الموقعء لأن الفراخ بين لا يحتوي على أي أثر للعمل الانساني 
أم مجموع المزرعة ؟ 

هذه يعض الملاحظات والأقكار التي نجمت أثناء عمطلية مسح تطلب القيام بها 120 
يوما على الميدان» أي 120 خرجة. وللعلمء فإنه يستحيل الخروج في أي وقت تشاء على 
مدار العامء بل هناك فترتين فقط يمكن العمل فيهما في هذه المنطقة الأولى : في شهر أفريل: 
لأن سنايل القميح لما تطل حقتى تخبىء وجه الأرضء الثائية من بداية شهر سيتمبر إلى بداية 
شهر نوفمبر أي زمن حراثة وقلب أديم الارضص حيث تسهل عملية المراقبة وألبحيث. 


3 - التجرية السورية(5! : 


تتجمم 2 الجتوب السوري شروط أستشنائية تساعد على إعداد بزناميج مسح مث 
توضبيح الغموض والشكوك التاريخهية الملتصقة بيها. تتكون هذه المنطقة من محافظتين 
السويداء ودرعة. وتشبه في مساحتها مقاطعة فرنسية. تحتوي على عدد معتبر من مخلفات؛ 
ومعالم منقفردة: إضاقة إلى تجععات كاملة؛ محاطة بالاراضي الزراعية؛ وتشرفف على شبكة 
من الطرقات يمكن إعادتها بسهولة. تتوزع هذه ألمخلفات فوق الأرض في توازن وانسجام. 
وليس ذلك عفوا أو بدون سبب. مما يسمح بطرح الأسئلة الكثيرة لا فقط بالنسية لموقع وأحد. 
بل لمجموعخ المنطقة ‏ 


عرفت هذه المنطقة طور توسعها الكبير في العصر الهلنستي ‏ الروماني وهو الذي 
الزراعة والتعميرء بسبب الخوفب خاصة: إلى درجة أن قسما كبيرا من الأراصي الصالحة 


 )6(‏ كلمو عل زعاملا ,كط القعه .اذرة نهم ,رفمة ريل عأعزة مم عونو ممعمام مق فممقعومام جيرا 
19882 عدوأ ومامغطعبة حنواائع مومهم 8] رموتمعممة وزومامةطع يمرل لممصيوعوت مز ١‏ 
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للزراعة بقيت مهجورة إلى مطلع للقرن 0< م بالرغم من إعادة سكتها من علرف قيائل 
الدروز الثين عملوا على تنميتها خلال القرن ااا م بالخصوص. وفي المقابل فإن التوسع 
الديمغرافي للسنولت إلعشر الآخيرة وتكائر البناء يبعثان على الخوف من المحو التدريجي 
المخلفات الأثئرية؛ ألتي يتحتم الاسراع برفعها ودرأستها. 

يضاف إلى تلك أن هذه المنطقة ذات التشكيل البركاني التامء تؤلف وحدة 
جيومرؤولوجية»؛ يعد فيها عصر الانصهار ألذي سبب درجات تلفياء هو العامل الرئيسي 
للتمييزه فهي تقدم مادة للبناء قريدة : البازلت الذي أصبحء في غياب الغشبء أساس تقنية 
تعويضية؛: وتربة طينية يتكون منها خزف متميز جداء يعرف بسهولة قي الاختبار الطيني 
عن إحتصم عمومعغن بمصفائحه» الرقيقق كما ان ظاءه الذربكه هأدة أبساسية للزراعة حتى توفزر. الماع 
بكميات كافية. 

وفي هذه الأرض البركانية التي تنعدم فيها مجاري العياه» وتندر العيونء وتتقلص 
الزراعة لاقتصارها على الأمطار الشتوية؛ تتعلق الزراعة البشرية بأماكن لحفظ الماء في 
خزانات مغتوحة (برك)؛ يسهل التعرف عليها فوق الأرضصء وفي الصور الجوية؛ والعناصر 
المختلفة لتقييم زراعة المنطقة:؛ لا يمكن فقط تحديدها يدون صعوبة؛ لكن أيضاء معرقة 
كميتهاء حصب بعض المقاريس. 

إن المحافظة أللافتة للنظرء غالباء على عدد من القرى وعلى كمية من بقايا المساكن 
لآ تسمعم فقط بدراسة علاقتها بالارض الزراعية»ء وبالروابط بينها يسبب طرق مواصللات 
ليست من الصنف الروماني فحسب» لكتها أيضا مسالك ودروب من النوع المحلي التقليدي 
الشديم. . 

طبفت هذه التوجهاأنت للبحث منئذ سنة 39574 على مستوى مجموع الجنوب السوري 
البازلتيء أثناء عملية مسح على الأرص معتمدة على دراسة للصور الجوية القديمة؛ أخذت 
قبل الحرب العائمية الثانية: ثميئة لأنها إحتفظت لنا بمنظر المنطقة وهيأتها قبل إعادة تعميرها 
الحديث» في عدد لا بأس به من المواقعء غاليا ما تكون حالة بعضها دون المتوسط؛ وقد 
تبين أن الضرورة تدعو إلى إتهام شذه الدراسة الموسعة باختيار أعمق لمنطقة صحعدودة هي : 
(قنوات سيع '!5 +71)08038) في منظور خريطة أثرية. هذه المنطقة الواقعة على الحد بين 
الخأاصرة الغربية للجبل؛ وبين السفحء على منفذ طريقء تنحدر [لى السهل أين توجد في 
مزار (سيع 981) أقدم كتابة مؤرخة في المنطقة؛ مهيأة بالخصوص إلى دراسة نقطة 
الانطلاق التحسينية واندماجها في المحيط الطبيعي. هنا نستطيع أن نؤمل ضبطا ودقة أجود 
للجانب المحترم من الزراعة وتربية الماشيةء من سكان مستقرين ورحل ونصف رحل. 

وقد قررنا في النهاية القيام بعدة أسبار أو حفريات محدودة دآخل المنطقة كتكملة 
ضرورية لعملية المسح. وكانت الأوقات الحاسمة في تدخانا هي عندماء تجاوزنا عمليات 


(7) هكذا استطعيت تعربب هذا الاسم عن النصص الغرنمي فإذا كتت مخطنا قالمهذرة. 


الل 


الوصف وآلتصنيف المخلفات إلى تاريخهاء وليس في الحفريات ما يسمم باعتماد نقاط ارتكاز 
تاريشية. . وقد كشفت أسبار على بقليا جدران» أنها بنيت على واجهة خزفية مجاورة لمعلم 
صغير (سيع 8»؛ 8 57) مؤرخة من النصفه الثاني للقرن الأول الميلادي. يجب مراجعة 
هذا التاريخ من اختبار نقاط ارتكاز أخرى للموقعء ومع ذلك فقد تأكد بعدة تحقيقات (تاريخخ 
مجموعة من المقابر) أظهرت أن التنظيمات الأصلية الحيّز في (وادي سيع “2)51 في حقل 
غير منتظيء ذات ت أشكال مضلعة؛ وزعت داخلها قبور تعود إلى طور أسبق من طلور اندماج 
المنطقة النهائي في المقاطعة الرومانية السورية. وتستجيب إلى تقليد محلي أصيلء ثم بعد 
ذلك قطعست هذا التنظيم طريق رومانية بدون عناية أو اعتبار. 


ويعتبر أصيلا جد! أيضا تنظيم الفضاءات القروية التي هددت في أنماط الشرق الأدنى 
العائدة إلى عصري البروئز وا لحديد؛ ومبرزة الميزات الخاصمة بالمدينة الشرقية. إن مخطط 
التجمع السكني لا تنحكم فيه المحاور الرئيسية أو شبكة الشوارع: لكن يخضع إلى تطور 
بعض الوحدات السكئية المتجمعة من غير شلفء على شكل عائلات أو قبائل. 


ووشق شروط خالصة بالمحافظة في سوريا الجتوبيق تصدح عمليات المسعم المتممة 
بحغريات محدودة جدا بالوصول مباشرة إلى الأحداث الكبرى لتاريخ المنطقة كمرحلة تطور 
زراعي قصوى» حتى على مستوى التقنية الزراعية الحديثةء أو إدراك أشكال تنظيمات 
اجتماعية او ثقافيةء تبقى مطبوعه بقوة في التقاليد المحلية. 


نفذ هذ! البرنامج بتعاون كبير مع مصالح الآثار في الجمهورية العربية السورية 
ومجموعة المتخصصين في كل من سوريا وفرئسا. 


4 - التجرية العسائية!ة) : 


زارت في شهر ثوفمبر 4 يعلة بريطانية صغيرة» سلطنة عمان؛ للقيام بمسح أثري 
وحفريات؛ وذلك بالتعاون بين وقفية ونستون تشرشل التذكارية؛ والأكاديمية البريطائية 
وجمعية الأثريين في لندن؛ ووزارة ألا حادم والثقافة والقوات المسلحةء وضركة تنمية نقط 
شمأن المحدودة. 


بدأنا بزيارج المواقع المؤرخة في مساحة تمتد من أزكى إلى عبري ليتعرف الفريق على 
الآقار التي وقع اكتشافها من قبل بعثات؛ سابقة ولا سيما البعثة الدأنمركية سنة 972 3: ويعثة 


هارفارد للمسم 1973. 


(148 دراسة لأثار عمان بقلم ؛ بياتريس دي كاودي ودوتالد س. وتكومب عدد 39 من سلسلة (ترائنا/ 
الصصادرة من وزارة التراث نك القومي + التقاهة سلطنة عمان: بنايرء 183 


0 


بعد ذلك زارت البعثة أجزاء من الشرقية حيث عثر على عدد من قبور «اخلايا ألنحل ؛ 
قد يرجع تاريخها إلى أوائل الآلف الثالث ق. م. مم مقابر أخرى على حافة الجبال» في جوار 
المصببي وأفلاج البدو. 


وكشفت الاستكشافات غربي أزكى ثلاث مواقع حيث كان يكثير الصوآن ألمصنع وقد 
وجد أثنان منهما على مرتفعين يطلان على وادي مقنيات والوادي الكبير» ويقع ألثالث على 
دراسة مواد جمعت من سطح أرض هذه المواقع. 


وعمان غدتية بأثار المدافن؛ وقد تبين من عملية المسح وجود عدد كيير من نماذج متبايئة 
من الشواهد والقبور يما في ذلك أمثلة من العباني المتميزة بواجهة مبنية بحجارة مربعة في 
جزريرة هم الغار رشي هيلي ركذي البريمي. 


وقد نقبت البعثة الدانماركية من عهد قريب على قبور ممائلة في بات شرقي عبري: 
منها. 

وقد أظهر المسح وجود مجموعات مركزة من الآثار على ضفاف وادي العين بين جيل 
الكور الشامخ وقرية عمليء ولذلك أقمنا مخيما في المنطقة. وكانت المواقع آالمجاورة تحوي 
أثار مدافن ومنطقة مأهولة وأساسات حجرية لمبان مربعة كبيرة وقاعة مدورة. 


وقد تبين من حفريات اختبارية في آخر هذا الموقع (الموقع 4) أن السور الضخم الميني 
بأحجار ضخمة (وفطرء 27 مترا) كان يضم منطقة امثلات بالتراب والحصى والحجارة 
إلى ارتفاع يقارب ثلاثة أمتار» ولم نجد أنقاض مساكن ضمن المنطقة !لمحدودة بالسورء ومع 
أن شقف الفخار كان كثيرا على سطع المكان إلا أننا لم نجد شيئا منه في سياق طبقات أثرية 
داخل القاعة. 

وبين الموقع 4 والوادي ما لا يقل عن ستة آثار لمدافن وعلى المرتفعين الصخريين 
في الجنوب ما يقارب خمسة عشر رجما. وتبين أن الموقع (1) وهو قبر مدور (قطره 9,50 
مترا) قد ازيلدت احجاره إزالة شاملة ولم يبق منه في الواقع إلا جزآأين صغيرين من حائطه 
الخارجيء سمكهما متران: يضمان أرصية مبلطة بحجارة تقم على عمق 20 عم فقط تحت 
سطح الأرض. 

وكان إلى شرق القبور آثار متطقة سكنية أعاننا على معرفة حقيققتها الشقف الواسع 
الانتشار أكثر مما أعانتنا التلول التي لا تكاد ترىء والتي ربما كانت مساكن منفردة: وكان 
وأحد منهاء الموقع (3)؛ يتكون من كثيب متنخفض أرتفاعه حوألي متر وقطره حوالي خمسين 
متراء 
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وفي عام 15 عادت بعثة هارقارد للمسم الأثري إلى سلطتة عمان اتواصل برنامجها 
في تسجيل البقايا الأثرية من عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية في عمان. 


وكان التركيز الأساسي منصبا على مسع منهجي مكئف في عمان الوسطى عن مساقط 
ميا وادي يهلا شرقا إلى الشرقية. وبالاضافة إلى ذلك قامت البعتة باستطلاع عام للمواقع 
الأئرية على ساحل الباطنة وفي المنطقة الجئوبية الشرقية حتى رأس الحد. 

والهدف من هذه الدراسة هو أن نعرض كافة المواد الأثرية من < جميع العصير الاسلامي 
الني تجمعت أذا من هذا لاستطلاع. وتحقيقا لهذا الوصف الأتري اخترنا مواقع قليلة باعتبار 
أنها هثل فترات تاريهية ومواقع جغرافية معينة في شمال عمان. 


لقد واجهت بعثة استطلاع 1975 كل ما في شمال عمان من تنوع يمكن بيان أأهم 
خصائصه هنا وأبرز ظاهرة جغرافية هي سلسطة الجبال الصخرية الممتدة من رأس مسئدم 
إلى رأس الحد: والجزء الأوسط مئه يسيطر عذبه الجبل الأخضر (ارتفاع فوق 00 متر ). 


كانت أقدم بناية إسلامية اكتشفتها بعثة هارفارد للمسيم الأثريء عند أطراف وادي بني 
خروصى ساحل الباطنة» وموقع وادي بني خروص ليس بعبارة دفيقةء موقعا أثريا بمعنى 

وبيلغ أكبر تراكم لها نحو 500 م في قطره على كلا جانبي الوادي» والوضم يكاد يشبه 
و تصممم المنطقة الدااخلية الزراعيةه ورآاءع سبنات صبكشار في القرنين التاسع/العاشر سٍ 


وقد أفرد مسير ولكئنس دراسة مكثفة لاعادة تصور وتركيب نماذج الزراعة القديمة في 
منطقة صحارء؛ وهو يرى أي وجوه شقفا الخزف في حقول مثل ألثي على مفربة من وادي 

وشقف بني خروص يدل أيضا على إعادة استعمال هذه المنطقة في الفترة الاسلامية 
الأوني: أي أن استغلال الأرض في هذين الفترتين ل المتميزتين بدل على الرخاء في ساحل 
الباطنة؛ وتعود أغلب شقف الفخار الموجود في المنطقة إلى الطراز العراقي في أوائل العصر 
الاسلاامي: ولي* سيمأ مجموعة فخار سأعر أن. 


وهذا التنوع في الفخار معروف في كل منطفة الخليج مثل سيراف وتيز وفي جوار 
الظهران وفي الامارات العربية المتحدة. كما وجد فيها فخار قد يعود إلى الفترة الاسلامية 
المشاخشرة. 

وقد كشغت عمليات الاستطلاع والمسح سنة 41975, أدلة على اثئين من مناجم أوائل 
الاسلام وهما المنجم ألذي في لسيل والمنجم !لذي في أعلى وأدي عندام. 
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وقد 


وفي الموقع بين نفأآيات المعادن وبقايا الكبريت والحديد المتحللة خرائب عدة أبئية. 


وتقع السيل في الجبال ألتي وراء صحار مباشرة غير بعيدة عبن ممر وادي الجزي» 
قدر خبراء التعدين أن أكوام نفليات المعادن التي تغطي الموقع تزيد على 100,080 


وقطم الفخار ألتي عثر عليها قي موقع صهر المعادن فيها كل أنواع الانية الجديدة الصمنع 
المستوردة ألتي وجدلت فلي صحاري ووأدي بدي كمل_ ويس . 


وقد شملت عمليات المسعم الفترة الاسلامية الوسطي (905-447 ها ب 


1500-5 م) وللفترة الاسلامية المتأخرة (1163-906 ها . 1700-1500 م) وقد 
اثرنا عدم ذكرها لآن دارستنا تهتم بالتجاردب. وقد رأينا أن الأسلوب إلذي اتبع في مسح 
الفترتين المذكورتين يشبه إلى حد بعيد الأسلوب قي الفترة الأولى. 


3 


2 
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المرأجسع 
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أسائليب المساحم الاشري في الأردن 


أ. عبد السميع أبو دية 
أ محمد وهيب!") 


ب 
مشق ةماه 1 
+ 


المسح الأثري هو إعادة كتابة التاريخ لمنطقة معينة من خلال التفحص السطحي الدقيق 
وتسحيل. المواقع الأثرية والشواهد والظواهر والمخلفات المعمارية والمنحونة والمحفورة في 
مو أشعها وجمع الى المتنائرة على السطح وإجراء يعصن الحفرياأت الاختبارية الصغيرة 


الموقع الأسدري : 


بتفق الأثريرن على تعريفب الموكع الأثري بأنه ذلك المكان الذي يتميز بانتشار الكسر 
الفخارية والأدوات الصو أئية وغيرها من المخلفات المعمارية , المحفورة والمنحوتة وأية 
مخلفقات أخرى كان الانسسان سيب في تكويتها وتعود إلى ما قبل عام 1918 هذا التاريخ 


نبذة موجزة عن أعمال المسح الأشري اللسبكمرة 
بأذه تقارير ل حالة. ٠‏ لقي اعنام 122 كام الرحاتلة 5000 بير كهاريث طون بجولة 


من دمشق وحتى اليتراع وعرف بالأشيخ ابراهيم وزودنا بمعلومات عن التكوين الطبيعي وعن 
الأماكن الأثرية ألتي صادفها في طريقه. . كما أعطى وصفا للمحاصيل الزراعية في المنطقة. 


وفي عام 1818-1837 قام الرجالة أربي وماتجلاس 5هواودوالة منت بزعا بزيارة 
محددة إلى منطقة جنوب البحر ألميت عيثا استطاعا العثور على المواقع ألتي ذكرت في 
المشور أة. 

وفي عام 1949 كرّر لنيش ذات العملية وفشل في تحقيق مأربه. 


(*) باحتان في الاثار من المملكة الأردنية الهاشمية. 


م 


وفي عام 1852 كوّر دي سولي نفس المحاولة وباء بالفشل أيضا. 

مأ بين عأمي 1805 --1806 نجم سيتزن في نثبيت بعض المواقع الأئرية عندما سار 
بمحاذاة الطريق السلطاني. 

وفي عام 1895 حاول الرحالة هيل 114ؤ عيثا دخول مدينة البتراء الأثرية فتحول إلى 

وفي الأعوام 1882-1 قام الرحالة الانجليزي كوندر بإجراء مسح أثري لم يكتمل 
في شرق الاردن. 

وفي نهاية القرن التاممع عشر كان الرحالة الأمريكي بتلر قد أجرى مسسجا للأوابد الأثرية 
في المنطقة وخاصية في الأردن وسوريا حيث قدم شرحا عن المصادر الطبيعية. 

وفي عام 1907 سجل الرحالة موزيل العداقة الذي قام بالنجول في أرجاء الأردن سجل 
وصفا دقيعًا لكذير من المواقع الأنرية. 
اعيد من اموا الأثرية التي زاروها. 
الأكري الأمريكي نيلسون 0 ف الثلاثينات باجراء هنما 57 شامل للأردن ولعد 5 
المسح بدأت أعمال مسح محددة تجرى من قبل علماء ودارسين وبشكل دقيق ومحدد. 


ملاحظات عن أعمال المسح السبكرة 


1) لاشك أن المنجزات ألتي قدمها الرحالة في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
فد حققدت نتائج جيدة إذ أنهم كانوا ألروآد الأو ائل الذين أشاروا إلى مواقع العديد من 
المواقع الأثرية, وهم بجهودهم قدمعوا خدمة جليلة إلى علم الأثار. 

2 إلا أن الكثير من هؤلاء الرواد بالرغم م النتائج ألتي قدموها كانوا يركزون على غترات 
تاريخيةه مجثكو زه وأم يعيروا الانتباه إلى المواقع ذادت لتو أرب بخ ألني الا تعنيهم. 

3 بعض هؤلاء الرواد كان يحدوهم الأمل التثبت من تحقيق ما ورد في التورأة من مواقع 

4 كأنو أ جميعا لا يتبنون الموافع الأثرية ألتي اكتشفوها على خرائط طوبوشر افية تساعد 
في إعاذة تك تَذْبيتٌ تثبيت موأضعها. 

5) كما لم يننبه أي منهم إلى إعطاء إحداثيات جغرافية للموافع. 
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ولأن دراسة التتابع الزمئي للمخلفات الأثرية وخاصة الفخارية منها لم تكن دقيقة 
وجاءت بعض التواريخ الواردة في تقاريرهم مغلوطة. 

اعتمد البعض منهم على الرسم دون التصوير لتكبيت حالة الأبنية الأثرية. 

اهتعوا جميعا بالمواقع الآثرية الرئيسية الكييرة وتجاهلوا المواقع الصغيرة والثانوية, 
لذا ألم تكن معلوماتهم دقيقة. 


وهكذ! أعتور أعمالهم بعض. النواقص التي استطاع الدارسون في العصر الحديث 


تحاشيها والتنبه إليها. 
أساليب المسع الأثشري الحديث : 


1 41 


م 
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تتم أعمال المج في العصر الحديث إلى قسمين ٠‏ 


مصحة يدق صل المرائع الرية في أو ةق اضر و0 إل تعمل في 
هذه ألحالة السيارة 5 في المناطق ألتبي تستطيح فيها. - وشي هذه الحالة يعتمد الدارسون إلى 
حد بعيد على أعمال المسحم الأولى وكذلك يسترشدون بأدلاء محليين وعلى جهودهم 
الخاصة وعني الصور الجوية المتاجة. ومهما كانت أعمالهم دقيقة | إلا أنهم لا يستطيعون 
حصر كل صغيرة وكبيرة إذ لا بد لهم أن يغفلوا عن بعض المواقع الصغيرة والثانوية 
ذلك لأنهم لا يغطون الدراسة تغطية دقيقة. 


كما أن البعض من تلك الدراسات المساحية لازالت في بعض الحالات مركزة على 
أنواع أنتقائية معينة من المواقع الأثرية. وبالتالي كن هذ الأسلوب من المسح الأثري 
لا يمكن اعتباره ه لأغراض التنمية لا بد في هذه الحالة من اتباع الأسلوب الثاني وهو 
الأسالوب الشامل.. 


وفي هذه الحالة تقدم المنطقة المحددة 5 إلى وحدات كيلو مترية في بعطضن الجالات وفي 
حالات أخرى حيث تكون الأرض وعرة يتتبع الدارس التضاريس الطوبوغرافية إذ في 
بعض. الحالانت يغفل أو يتعمد عدم زيارة , يعن المناطق لوعورة التضباريس. 


الأسلوب الثاني وهو المسح الشامل. ويتبع هذا الأسلوب في حالات الخطط التنموية 
في منطقة. إذ قبل إجراء التنمية وحيثما يتطلب الأمر يقوم الفريق المكلف بإجراء المسح 
الشامل في المنطفة المجددة لأعمال التثمية. فلو افترعضنا اتجاه الئية لدى أحنت العجائلس 
المحلية شق طرق ومد أنابيب مياه وقنوات الصرف الصحي وضم المنطقة داخل حدود 
الننظيم فإن الفريق المكلف يقوم بإجراء المسم مرتجلا. د يسير في تلك المنطقة خطوة 
خعلوة. ويتم ذلك عن طريق تقسيم المنطقة إلى وحدات كيلومترية وحسبما هي موزعة 


علي الخريطة. يستحسن في هذه الحالة أن يكون مقياسها 10,600:1 وحديتة من أجل 
كل وحدة كيلومترية إلى شرائج أو مسارات مستطيلة غرض الوأحد منها مآئة مثر * 3 
يكلف الشخص الواحد أن يسير في أحد هذه المسارات أو الشرائح ذهابا ويعود غي 
الشريهة المجاور ة. ويستعان في التعر فب على حدودك .هذه الشير أئح بالظواهر 
الطوبو غرافية والمعمارية المستحدثة كما هي واضحة على الخريطة. 

كما يستعان بهذا الأسلوب في دراسة موقع أثري متسع له تشعبات مجاورة ومتصلة. 
وهكذا يعتبر هذا الاسلوبي سجلا وأفيا ودقيقا لكل دقائق ق الأمور في المنطقة المعنية. 


يستعين الدارسون في كلا الأسلوبين بخرائط طويوغرافية يتدرج قياسها ما بين 
1 إلى 50,000:1. وكلما كبر المقياس كانت الخريطة أفقضل. وبالطبع 
يستعين الدارس بالخريطة المتوقرة. 

ولكل أسلوب يوضع نموذج يعبأ في الميدان لتلا نضيع أية معلومة. كما يحدد الموقع 
المكتشفه على الخريطة وحسب الاحدائيات التي يتعرفب عليها. وقي الأردن يستعمل 
للاحداثيات. القراءة الأم لي محلية ونسمي بالاحدائيات الفلسطينبة 300 ممتغهعواوم 
وهي تتيع اليعد شرها أو شمالا عن نقطة وهمية افترضدت في مدينة غزة في فلسطين. 
واما نظام الاحداثيات ألثاني فهو العالمي والمسعى (8دروياهضم؟ أهوروبامر) 
ال انا ,نؤزدديعابة). والنظام العالمي أدق 7 نظام الاأحدائيات الفلسطيني وذلك لان 
هذأ الأخير يعثرية بعضن الاتجراآفا كلمأ أبتعدنا أكشر لناحية الشرق. 

كما يستعين المساحون بالصور الجوية المتوفرة: إذ أن هذه الصور تساعد في التعرف 
عن بعد على بعض المواقع التي يصعب مشاهدتها أفقيا. 

التصوير من ضرورات المسح الأثري إذ ب يتم التصوير بوسيلتين على الأقل ألا وهما 
الأبيض والأسود وتصوير الشرائح الملونة لكل موقع. وفي بعض الأحيان تلتقط 
الصور الجوية. 

كما أن الرسم من أهم أدوات المسح الأثري. 

يكون في بمض الأحيان من ضمن الفريق المكلف بالمسح الأتري كثير من 
الاختصاصات المتنوعة. فمنهم الجيولو جي ومنهم المختصون بعلم الأحياء والبيية 
تلتقط من المواقع الأثرية المعثورات السطحية وتدرس دراسة أولية في الميدان. ويعاد 
دراستها دراسة مستفيضة في المعمل فيما بعد على أيدي مختصين من أجل إعطاء 
أكمل وأفضل النتائج. 
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توّخذ عينات من أجل الفحص الكربوني وعينات أخرى تصلح لدراسة البيئة والأحياء. 
في بعض حالات المسح الشامل يستعان بأجهزة متطورة تساعد في معرفة بعض. 
الجدران الدفيئنة والتجويفات المخيفة. من هذه الأجهزة مأ يعنمد على الموجات فوق 
الصوتية» ومنها ما يعمل على طريقة الموجات الألكترومغتاطيسية. كما يستعان بأية 
أجهزة فيد التطوير والتجرية. وفي بعض الاحيان يستعان في تصتيف ومعالجة 
المعاومات بواسطة الحاأسب إلالي. 

عند الانتهاء من أعمال أي مسح أثري تعد خرائط مثبيت عليها المواقع الأثرية لننشر 
صعن التقزير . 

فيها ليتاح 0 المهتمين. 

الأتري ومتضمتا التوصيات 0 الله ا بالاعتبار - عند الشررع : ف يي أعمال 
التنمية. 


0 


تعبأ بطاقات معلومات عن نتائج المسح وترسل إلى قسم التسجيل والأبحاث في دائرة 
الآثار 0 إدخال تلك المحاومات في برنامج الجاسب ألا لبي 7-_ظ2 إلى المعلومات 
ومعالجة " 


يقوم رئيس الفريق الذي أجرى المسح الأثتري بشخصه أو من يفوضه بإلقاء محاضرة 
أو عدة محاضرات يقدم فيها النتائج التي توصل إليها. يتم ذلك من خلال التوعية 
الأثرية التي لوم بة دائرة الاكار العامة بالتعلون كر المعاهد و الموعساتت الأثرية 
المحلية والاجنبية في البلاد. 


مرفق نماذج من بطاقات المسح التي استحسن استعمائها من فيل فرق المسح الأثري. 


صاذج من أعمال المسع الأثري الحديث : 


1) السسخ البيئي في وادي زقلايب : 


كان الهدفب من المسبح هو دراسة الحالة الحضمارية والاقتصمادية في الغترادت. القديمةء 


حييث من أنتشار المواقع وانتشار الأدوات في مناطق مختلفةء ومن خلال دراسة مقارنة لهذا 
الاختلاف يستدل من ذلك على تغيرات حدثت في استغلال الأراضي في الماضي. مثل هذه 
وغيرها من العوامل الاخرى النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه المنطفة ريما تسهل. 
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معرفة أين ستكون المواقع الأثرية غي المناطق ألتي لم يتم مسحها بعد إجراء دراسات مقارنة 
مع مواقم أخرى. 
رغم صعوبة المنطقة من حيث الارتفاع وانتشار أشجار البلوط مما جعل عملية المسح 
صعبةء إلا أنه تم إعطاء كل منطقة حقها من البحث والدراسة للوصول إلى نتائج مثمرة. 
ففد ثم استخدام خارطة ذانت مقياس 50,000:14 واستخدام أصلوب المسارانت بحييث يسير 
ثلاثة إلى أربعة أشخاص في كل وحدة إذ يقومون يعملية جمع الأدوات والمخلفات الاثرية 
و تثبيت تثبيت المواشع على الخرائط. 


2) المسح الأثري الأنثوغرافي لمنطقة البيضاء : 


كان الهدف من المسعح هو نثبيت مواقم المخيمات السكنية في منطقة البيضاء كي مدينة 
البتراء الأثريةء وقد تم تحديد المنطقة جغرافيا بواسطة الظواهر في المنطقة لتحديد الحدود 
النهائية للمسمم. وتم تقسيم المنطقة إلى قسمين جغرافيين : المتطقة الجبلية والمنعلقة السهلية. 
وتم استخدام خارطة ذات مقياس 50,000:1 وتم أخذ عينات من التربة لفحصيها وعمل 

خراقئط أولية المواقع الت يتم الكشف عنتها. كما استخدم أسلوب الوحدات للمسيح. كما تم 
دراسة العادات والتقاليد عند البدو في المنطقة وذئنك لأغراضص ألمقارتة وتتبع تسلسل تلك 
العادات عير العصوز وأنعكاسسها على مختلف. نواحهي الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 


3) مسح مواقع النقوش الصترية في معادن . العقبة : 


كان الهدف من هذا المسح هو تثبيت المواقم الأثرية والعثور على مزيد من النقوش 
وتوضيح سأهية النقش على الصخرء وقد تم تسجيل كافة الأسماء والمواقع المعروفة والمنوي 
تأكيد تثبيتها على الخارطة, وتم استخدام خارطة ذات قياس 250,000:1, ومسحث كافة 
الجبال والأودية والقيعان والكهوف حيث بحدث عن كتابات وأماكن الاستقرار المبكر وتقصحصس 
بقايا الحياة النباتية في المنطقة. وتم دراسة حائة المنطقة الجعرافية ومعدل سقوط الأمطار. 
وكانث نتأئج المسح مشجعة ومثمرة حيث تم الكشف عن مئات من النقوش الشمودية بالاضافة 
لعدد من المواقع الاثرية. 


4) مسح مناطق الوديان وادي (إسال) جنوب الاردن : 
ثم استخدام خرائذ ذات فياس 50,900:1 وتم اعتماد المظا هر الجغر إفية من أجل 
تسهيل حعلية تدبسب تذبييت المواشع المختسقفة. تم تقسيم المنطقة إلى أجزاء مستطيلة بحيث يكون 


عرض كل مسرب 50 مترأ د يتم المشي خلال هذه المساحة المحددة لكل شخص حثى يتم 
تخغطية كامل المسرب. وقد نم اتغطية كافة المنطقة بالمسح, 


ام 


5) المرحلة الأولى من مسح مدينة عمان الكبرى : 

استخدم أسلوب المسح ضمن المسارب الطويلة. كما استخدمت ‏ خريطة بمقياس 
1001 1 وأسقر المعسح عن رصيث عصرم موقعا أقرياء إ تان الهنف هذه تزو بد إمانةه 
عمان الكبرى بقائمة المواقع الأثرية قبل تطوير المنطقة المحددة للمسح. 


المراجع 


فققطة , تلق كلم اعتهمعت)ا أن لإويصيدة أمعزومامعقطوعة ,ان بنع ,كام روبرروط ينطم ب 
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361-05 اعر 1991 ياي 


طعوايلا نه رما[ مممعرع كلق 01 هاابكمة أقعاوموأه هم هحاءجم فط ] .1924 ,اليا راللوارط! يشر اس 
2-12 ,14 نوققظ رومة نممم فط موق 


"ا رقلوه امقطعجه ونه مهلأ ععممم رفك مهبان! أاعمات قل مطحمؤية 1952 ال 8 جومم اقم ات 
.28215 ,5568ت5 هال عت سامعمة ها م1 59-70 


؟ناث : تأطاقاخ قاع مامه مانا .1904 صما لق لوبي ممصو ممه .65 بممممم8 - 
مل قجر تنعواج ؟] المجاع كله جع كصبا 1898 عومد 1897 صمعطول دعل مز عمتوبيخ لتانامن 
قذاة دالا حدمي عهوة تع رممرنحظ فلط ؛ لصوة وتممرع رمممموو زم #معرورانمة] معطمزيومع 

]8 تأطضتعا ل .اعقا : ومباطعموة5 وطهماف-اه علط جابدرقت هما قتعم ممطن 


تاعطال ,صمعقمما .مهها متصاط مط ممق ماعط ما واويدق7 1822 .1ل المروططويايم8 - 
. 27 نبااي 


1971-2 57 الام عالت القطععاف ١‏ | مهطقعم عل ونيم 1884 ع عأصور2 ل 


13-1 15 محقم .11 ممتعولوط لعتقوع مز عمملاع ماصيع .19835 لذ اعون 1ة) اه 
له ل 


عاطم قفة8 1 روعة مزونا 8 350 القتمل هط©طا أن أمجقط باو سول ثر 1896 .3 ,انكر - 
ام 


قزظم لعرة , قأعينة روزطريم 4 لصياوط 5 أعنامه 1 1823 لل هم أن مهايا قوق 1١‏ © بطر ا 
“عتما ,1817-1838 قرومما قط جوماريرط : ممدزابع 


1-55 كلم رم بتأقملاخ مع لأفصميول قاقه كعاملةخ .1880 يفرع رمزعل اه 


م 


28205 سموم5 وعمممهطع# 44 بمزقاة 1884 4 نا عممصقطع لما 


8#ا] هط م1 وواجهقمعرط ممؤقةة تعمذاونا قط أن ومتتوعرملذظ .شق18 يفا ب طعويا 
بتو اكترق8 لرهقراعت8 سولعقهما .قع5 نههنا مط كمدق عروقعمومل. 

عمااطز8 ,مصدواية عفابة ها هك تكم١لناع‏ بنع جيمتتةجماوجرة'ل موويميا .1824 .خثر ‏ موااغ الا 
513 

#طعقتطمةنهممه 1" ,لصمة5 11 .طهماة | .قممقعه2 واطوعم .190 .شر لأوناب 
ممتيتبا ,طمععوطعورعم 8 


8 كا كجم8] ذات ولإفم ول : وممعظ هط أن اإقففل ف .1871 ,لاط ,ممجراهم 
.8 ول تعطقنا 11 خروط قوساءعمقجه للا مدهب بنليمة هل أن معهوممول ايكيا 


كو خصم0 موق مقطو لابح صب جتفحريدك لالمكه ؟ عألمم عمطت - امعمم معطوقة ليا 
1185 نا اتام 


85 عله معان تامقطط مسمتتعواو2 ومعارينة طعمييك معموامع ,55 قطق] .لا ممعوممة 


عنقد 


متاعق8 .لمم 3 .معتمبوهم عمامنا مصة قممعتم6 وتطم نش أعوجيقا-مق عملت 


فجاخ نا عصمة وياقبواط خرطجظة-طلع طفق ,1588 عن ,ع لاا رادقا مجه .8.1 رطبقطعة 
فشطف تممص ابيا 198655-57 حرتقا اقم بنط مفتعمومان ب بمتمورون 


ملتتتوفاج" مز واهبت ] قو اعصديتونف فر : أفقعقا| ثه مسقا قط ,18686 قا ارما 
5 رمع 58 ,ورمكمف فكت أمملةجطلتو ن؟ مممع ساف أقأاعقمظ طكار ممعاق مع0ملا 
لمت 
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توثشيق نتائج المسح الأثري 


ميشيل المقدمي7"ا 
المديرية العامة لللاثار و المتاحفب 
بمشق ‏ سورية 
أ المقدمة ؛ 
يعتبر المسسيح الأثري المر حنةه الأولى والأساسية لدراسية و شهم طبيعة الاستيطان شي 
منطقة ما قبل البدء بعمليات الثنفيب: العنهجيء وقد عر وتطور مفهوم هذا العمل الأثري في 
منطقة الشرق الأوسط بعدد من'المراحل إلى أن أخذ شكله الحالي والمألوف لديئا. 


هذه المراحل يمكئنا أن نلخصها بالنقاط الأريعة إثتالية(1) : 


1 - الأعمال الأئرية الأولى المنفذة احتبار! من منتصف الفرن التأبع عشر بحثا عن 
المنحوتادت الحجربة الأشورية والتي تحمل قيمة متحفية عالية واذكر منهم على سبيل المثال ؛ 
ب حفريات قنصل فرنسا في الموصل بول اميل بوتا (م+807 واتمطاىوط) في موقعي 

نينوي وخورسباد بين عامي 1842 و 1844. 
حفر ياأيتد السير أوستين هنري لايارد (هتاشضباض) بحمو وممنصبيم ,45 بمساهدة 


ور موس سام (الأضدهم] لمعمل في موقعي تمرودو نيئوي بين عاسي 158845 
و1834 


2 - بداية أولى المسوحات والأعمال الأثرية المنهجية والتي استمرت من نهاية القرن 
التأسمع غشر وحدنى بداية الجرب العالمية الأولى وتم خلائها المسم و الدر أسية و الْتَنْقينِب في 
المواقع الأساسية التالية : سوه (1897) بابل (1899)) تللو (1903): أشور (21963): 
جر ابلس (1911) وتل حلفا (1911). بالاضافة إلى ذلك فقد أنجز عدد من المسوجات 
الهامة أذكر منها أعمال الدراسة الشاملة والرفع الهندسي والتوثيق لعلماء المدرسة الألمانية 

في الكثير من المواقم الرافدية[3). 


3 مع أنتهاء الحرب العالمية الأولى وبداية فترة الانتداب الفرنسي لسورية ولبنان 
والاتكليزي للعراق نظمت أعمال التنقيب والمسح الأثرية ويوشرت الدراسة والتوثيق لعدد 
من المواقع الأساسية(14. 


(" ا باحث بالعدير بة العامة للأثار والمتاحفب .ب دمشقٌ د سورية. 


0 


4 بعد انتهاء الحرب العالميّة الثائية ورهيل السلطات المتتدبّة بيدأت مرحلة جديدة 
تميزت بالحضور الكثيف والمنهجي للبعثات الوطنية وأتجزت أعمال إلتوثيق والتنقيب في 
كشير من المناطق والمواقع الجديدة(5) بالاضافة إلى متابعة العمل في الكثير من المواقع 
الأساسية(5), 


ب - المسوحات الأثرية في سورية 


بعد هذ الملعرض الستريع لمراجل البحث الأثري الميداني لمواقع الشرق, الأدنى القديم» 
سوف أقوم بتحليل مفصل لطبيعة توثيق أعمال المسوحات الأثرية التي نفذت قفي سورية. 
خادل الفذرة الممتدة بين عام 1920 وحتى يومئا هذا لأستخلص في نهاية هذا البحث بعضص 
الخصائص والنتائج المميزة الني نوصلت إليها تلك الأعمال(7). 


بشكل عام تميزت المسوحات والجولات الأثرية التي أنجزت في سورية خلال السبعين 

سنة التي مضت بتنوع أهدافها بالرغم من قلة عددها النسبي» وقد تعرض الباحث في كثير 
من الأحيان لعدد من العوائق أهمها أن الطبيعة الجغرافية المتنوعة لمجمل الأراضي 
السورية(5) تجعل من الصعب القيام بمسح شريحة نموذجية تدرس وثعمم من اخلالها 
الخلاصات الأثرية .. المعمارية ‏ التاريخيةء فتبقى في مجمل الأحيان المنفذة متفوقعة في 
إطارها المحلي7”) وسوف للاحظ من خلال هذه الدراسة وجود نوعين من المسوحات الأول 
يهدف إلى طرح مسألة عامة محددة يفترة زمنية ضيقة وتغطي مساحة جغرافية فسيحة نسبيا 
في حين أن كني على العكس تماما يطرح مسألة خاصة تغطي مسباحة جغراقية ضيقة. 
أما التكامل والتنسيق بين هنين النوعين فتفتقد إليه الدراسات بشكل وأضح وملموس. 


أما من حيث طبيعة تنفيذ هذه المسوحات والطرائق التي نم من خلالها توثيق هذه النتائج 
يمكئنا أن تعرضها في الفترات الخمس الثائلية : 
1 .. المسوحات الأثرية الأولية 
2 - المسوحات التي رافقنها أسبار استكشافية 
3 2 المسوحات التحتيلية لمنطقة محددة جغر افيا 
4 2. المسوحات التي رافقتها تطبيقات» لتقنيات جديدة 
3 المسيح الانقادي 
1[ - المسوحات الأثرية الى لية : 
وتسجيل المشاهدات بصور د مار دن ادخول في سيل أ بمعلى أخر يعبر من 


0 


فيها التساؤلات التي تركت جانبا. من بين هذه الأعمال التي نفذت في سورية نذكر على 

سبيل المثال ؛ 

مسوحات البعثة التي نفذها جان كلود كورثوام (2000816015 عوننهان) جهو ل] عام 1969 
في سهلي الغاب وألروج (سورية الداخلية) حيث تم خلالها توثيق أغلب التلال ونشيرت 
المعلومات المجموعة في دراسة أولية ضمن وصغا مقتضبا للمواقع واللقى المكتشفة197). 

مسوحات البعثة الايطالية في منطقتي تل مرديخ جنوبي مدينة حلب ووادي المطخ جنوبي 
سهل الجبول: بين غامي 1964 و 1974 لمعرفة طبيعة النسيج الأثري الذي يحيط موقع 
2 مرديخ وتنشربت ووتعبت الننائج 2 تقارير أولية(1 0 شعثت العديد من المعلومات عن 
طبيعة اللقى الأثرية المتئائرة على سطح المواقع والتلال(12). 

ب المسوحات المكثفة المنفذة في منطقة أدلب صمن الاطار العام للحفريات السورية في تل 

دينيت37 ') برئاسة الدكتور شوقي شعث والتي نشرت نتائجها في تقارير أولية ضمت وصفا 

عاما للمواقع الممسوحة بالاضافة إلى دراسة دقيقة توثيقية لطبيعة توزع الاستيطان في مجمل 

تلال منطقة أدلب(114. 


2 س المسوحات ألتي رافقتها أسبار استكشافية : 


مع تطور مقهوم المميح الأتري ومحاولة البعثات الحصول على معلومات تاريخية 
وأئرية دفيقة بدت الحاجة ماسة إلى أن يرافق عمليات المسح السطجية عدد من الأسبار 
الاستكشافية التي توفر للباحث معلومات ووثائق عن نوعية الاستيطان في موقع ماء بالاضافة 
إلى ذلك فإن هذه الأسبار سوف تمكئذا من الحصول على شريحة طبقية مفيدة لمعرقة مراحل 
تطور مفهوم الاستيطان منذ عصوره الأولي وحتى عصوره الأحدث. الأمثلة على هذا النوع 
من المسوحات الأثرية متنوعة أهمها تلك ألثي نفذت من قبل البعثة الأمريكية برئاسة روبرت 
بريدوود [00بثاط إضق8 +يعده8) لتعدد من مواقع سهل عكار (الساحل السوري؛: جتوبي 
مديئة طرطوس.) والتي وسعت معرفتنا عن مواقع هامة كانت مجهولة كتل سيميريان (ثل 
أبو علي)؛ المنطار وتية الحمام وقد تم نشسر وئوثيق النتائج في دراسات مفصلة تطمنت 
معلومات عن فترات النيوليتيك والبرونز(5 ). بالاضافة إلى ذلك لا بد من الاشارة إلى 
أعمال البعثة الاسبانية والبعثة الهولندية في واي البليخ حيث وتقت في المرحلة الأولى وبشكل 
دقيق كافة التلال المتواجدة على ضفتي مجرى نهر البليخ 27 ؛) ومن ثم بوشر العمل والتنقيب 
في عدد من التلال الهامة ألتي تغطي شريحة زمنية شبه متكاملة من فترات النيولينيك 
والكالكوليئيك177) وحتى نهاية فترات البرونز(ة 0). 


3 ب العمسوحات التحثيلية لعمنطقة محددة جشراقيا : 


إن هذا النوع من المسوحات الأثرية يعتمد بشكل أساسي على القيام بجرد كامل ودقيق 
لمواقع منطقة محددة جغرافيا بحدود طبيعية (السهولء» الهضابء الشواطىء...) يليه تنفيذ 


0 


مجموعة من الأسبار الطبقية في عدد من المواقع الهامة لكي نحصل في نهاية الأمر على 
صورة وإضحة لاسباب وميزات التوضعات إليشرية وعلى ضوم هذه النتائج تتم الدراسة 
التحليلية لكامل مواقع المنطقة وتعمم الخلاصات في إطارها السوري أو الشرق أوسطي. 
إن أفضل ما يمثل هذا النوع من المسموحات ما قاست بتتفيذه المدرسة الأمريكية المتمثلة 
بمعهد الاستشراق في جامعة شيكاغو الذي قأم بين عامي 2 و1937 برئاسة سى. مأك 
زوأن (لمخبقاع هالا .©) وروبيرت بريدوود (0 838/01/00 :وزان8) بتنظيم حملة أثرية 
مهمتها الرئيسية دراسة وتوثيق المواقع الأئرية المتواجدة في سهل العمق في شمال غربي 
معو زر يه وقد أاختيرت هدم المنطقة بألذات تعدد عن الاسباب أفعها مأ ينيج به مركعها 
الاستراتيجي كمفصل للطرق النجارية من إمكانية دراسة طبيعة العلاقات التي كانت تجمع 
مواقع سورية الشعالية بجنوبي الأناضول وشرقي البحر الأبيض المتوسط. وقد تميزت هذه 
الأعمال بدقتها وعمد المشرقون لتنفيذها وتوثيق نتائجها على أتباع المراحل التألية : 
1 - المميح والجرد الأثري لمجموع المواقع الأثرية المتواجدة في سهل العمق وذلك يوضع 
المخططات والخرائط العامة والتفصيلية وفق التوزيع الجغرافي . الزمني لكل فترة 


زمنية(9 1), 
2 ل القيام بنشر الدراسات الأولية بعدد من المقالات التي تلخص تطور الأعمال 
الأثرية(120, ّْ 


3 وضع الجداول الزمنية الدقيقة وتصنيف المواقع الأثرية تبعا لأهميتها ومحاولة تحديد 
مراكز الاسئيطان الرئيسية. 

4 - القيام بإجراء عدد من الأسبار والحفريات في عدد من المواقع الأساسية ومحاولة تحديد 
طبيعة التسلسل الطبقي لسهل العمق من الفترات النيوليتية الآأولى وحتي العصور 
الكلاسيكية(21). 

5 نشر الدراسات النهائية في عدد من المجلدات وتضمنت الكثير من المعلومات الهامة 
حيث سلطت الأضواء على عدد من المجالات ألتي كانت مغمضة في تاريخ المنطقة 
في فترات الألف الرابع والثاليث والثاني قبل الميلاد(22). 

6 - القيام بدراسات متميزة للبقايا الأثرية المكتشفة خلال أعمال السير والحفريات وأخص 
هنا بالدكر النشر الدقيق للائتاج الفخاري والصصواني لسهل العمق للفترات التي سبقت 
الألفى الثاني قبل الميلاد(27) بالاضافة إلى التحليل الشامل للجماجم الإنسانية المكتشفة 
في كامل السويات المنقب عنها(24). 


لا بد قبل أن ننهي هذه الفقرة من أن نشير إلى المسوحات العامة لمواقع ما قبل العيصر 
الكل سيكي المنفذة في الجنوب السوري خلال أعوام الثمانيئات من قبل الفرنسي فرانك بريمر 
ل26الؤفضغ88 )امم:ت) والتي رصدت ووئقت كافة طرق ألري العائدة بشكل رئيسي إلى 
فترات البروئز(ة2) بالاضافة إلى توثيق هام حول العمارة المحلية. 
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بالاضاقة إلى ذلك فقد قامت البعثة الغرنسية العاملة في تل الحريري (ماري) برئاسة 
جان علود مر خورون للخمقع نا معهفراية ملرعاع-ووول) يتطوير مفهوم جديد أتحليل 
المعطيات الأثرية لمتطقني وأدي الفرات الأوسط ووادي الخابور يعتمد بشكل أساسي على 
الاستفادة أثناء المسح والتوثيق ق الأثري من المعطيات اللغوية: المعمارية والأثرية المكتشفة 
في موقع الحريري[26). النتائج لم تفشر بشكل نهائي لكن التقارير الأولية تبشر بأهمية هذا 
النهج الجديد !لذي قد يغير إلكثير من المفاهيم القديمة للعلاقات بين مواقع ومدن بلاد ما بين 
00 يفتم الطريق لفهم جديدة لطبيعة قيام المدن التجارية الأولى في وادي تهر 

ف 1 


4ح المسوحات التي رافقتها تطبيقات لنقنيات جديدة : 


يعتمد هذا النوح من المسوحات على تطبيق تقنيات توثيق لم يألفها علم المسح الأثري 
التقليدي كالرصد الجوري والمسح في أعماق البحار والتحليل الجيوفيزيائي أو 
الجيوم رفولوجي وقد برشر تطبيق هذا النوح من الأعمال باكرا مع بداية الانتداب الفرنسي 
لسورية ولبنان حيث توفرت الشروط السياسية الملائمة كالتعاون مع وحداءت القوادت الجوية 
الفرنسية الذي مكن الأب بوادبارد (01588886م ,ى وبؤم! من القيام بدراسة عامة لجدود 
الامبراطورية الرومانية الشرقية (1©8.!) مع شبكة المواصلات التي تربطها في البادية 
السورية بواسطة المسح الجوي وذلك خلال فترتين أمتدت الأولى بين عامي 1925 
و 22511932 والثانية بين عامي 1934 و 29(1939), 


كان الهدىف الآساسي عن شاه الأعمال الأثرية شو توزية ثيق الآثار الرومانية/البيزنطية عن 
طريق تكثيف ألوثائق الفوتوغرافية العمودية والمأخوتة من !لجو وقد تميزت هذه المسوحات 
بدقتها ووضومم نتائجها حيت تم العمل على تنفيذها وتوثيقها في أربع مراحل : 


1 - ألدراسة التظرية لتاريخ العصر.الروماني والنصوص التي تبحث في الحدود الشرقية 
للأمبر أطورية الرومائية. 


2 - المسح و التصوير الجوى, للمواقشع الواقعة صمل ميطقة ألذر أببة بو أسطة 5 طائرأبت 
الجيش الفرئسي. 


3 المسح والدراسة الأرضية لواقم الحالاق وأا لمواقع التي تم تصويرها من الجو ال سير 
المخططات التوبوغرافية والهندسية ودراسة تحليلية للبقايا المعمارية والأثرية. 


4 - نشر وتوثيق النتائج بعدد من المقالات والدراسات الأولية(؟ 7 تبعتها منشورات نهائية 
مرفقة بكامل الصور الفوتوغرافية والخرائط الجغرافية والمخططات التفصيلية!!13. 


مم تقدم العلوم النظرية والمحاولات الناجحة تتطبيقها في الاختراعادت الحديثة 


0 


والتسهيلات التي توفرها بالنسية إلى علم الاثار ظهرت عدة مجاولات لسير إمكائية الاستفادة 

من هذه الاختراعات في مجال المسح والتوثيق أذكر أهمها : 

1 ل قيام البعثة الألمانية يتكليف من أطلس توبينغن للشرق الأوسط 0ت 5هافث جمموواطن7 
أقق2 مالق]آانا عط؛) أعتبارا من هام 1975ء برئاسة ولفغان روليش جروو#املثيل 
(860!11 ى هارتموت كونة (8ل1[2|3)! )بوم ولة) بمسح شامل للمواقع الأثرية 
المترامية الأطراف على طول وادي الخابور وقد استخدمت لتوثيق هذه الأعمال طرق 
تصوير جوية حديثة اعتمدت بشكل أساسي على إطلاق مناطيد هوائية تم بواسطتها 
التقاط العديد من الصور الفوتوغرافية وعلى ارتفاعات وعقابيس مخثلفة» أضفا إلى 
ذلك فقد طيقت طرق جديدة لتحليل ودراسة المعطيات الجغرافية أو التوبوغرافية 
والنتائج النهائية فيد النشر(32). 


2 أعمال الدراسة والمسح والتئقيب تحت سطح البحار لسفن النقل الغارقة بالاستخدام 
الواسع لطرق التوثيق د الاليكترونية (الحاسوب) , بالاضافة إلى دراسات نمطية وأسعة 
الغازي لمعرفة نوحية الحموض الدسمة والمواد التي كانت : تحتويها تلك الجرار (50) 

3 أعمال المسح الجيومورفولوجية والجيولوجية المنفذة تحت إشراف بول سئلافيل 
1-8 لاه الاخ58 الاد20) بحثا عن طبيعة التشكلات الجيواوجية في الزمن الرباعي في 
العديد من المناطق السورية وقد طبقت مناهج جديدة لمسم وتوثيق مواقع ما قِيل 
التاريخ حيت درست بشكل ديق ومتميز التبدلات المناخية والتحولات التاتجة عن 
تشكل السواحل ووديان الأنهر وبالتالي عرفت طبيعة تشكل المصاطب والأسرة 
المتتالية ألتي كانت تضدم أقدم مراكز الاستيطان في سورية(134, 


5 - المسح الانقاذي : 


تتم أعمال المسح الانقاذي في المناطق المهددة بالزوال الجزئي أو ألكلي نتيجة تنفيذ 
مشارية لها 5 في أغلب الأحيان صخة وحذنية (إنشاء المدود والطر قابس أستصلاح الأراضي 
الزراعية» ب المنشات الاقتصادية...) وهي مرحلة أساسية تسبق أعمال !لتنقيب:: يجب 
أن تنفذ بصورة سريعة ويتم خلالها رصد وتسجيل لكافة المواقع والتلال الأثرية مع التركيز 
على توفير الوثائق الأساسية (التاريخية: ! بقية» الفوتوغرآفية. ...) لكي تكون نقطة الاطلاق 
للمراحل اللاحقة. وقد شهدت سورية في الآونة الأخيرة تجربة هامة وناجحة لانقاذ موإقع 
حوض بحيرة سد الطبقة على نهر ألفرات والني مرت بالمراحل التوثيقية التالية : 
1[ المسح والتوثيق الأثري للمواقع المهددة بالغمر والتخريب وذلك بالتصوير الجوي 

والمسح التوبو غرافي(75) مع دراسة مفصلة لطبيعة وتاريخ الاستيطان في المنطقة 

بشكل عاء(5ة3), 
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2 -. المسح الفوتوغراميتري والتوثيق الهندسي والدراسة الجيولوجية للآوابد المهددة بالغمر 
ومياشرة بحث السبل لتقلها إلى مناسيب أعلى من مستوى غمر إلمياء[77), بالاضافة 
إلى ذلك فقد بوشر العمل والتنقيب يعدد من المواقع والتلال الأثرية من قبل البعثات 
الوطتية والأجنبية(33). 1 


8 - تكثيف التنقيب والتوثيق الأثري للمواقع المهددة بالغمر (نداء اليونسكو الدولي) وذلك 
خلال السئوات الثلاث الأولى من السيعينيات391). 

4 . إقامة معرض أثري . توثيقي لمكتشفات الحملة الدولية في متحف حلب في نهاية عام 
مجو 40 


3 تنظيم مؤتمر دولي, هام 7 1 مشحوزر ه نتائج المسوحجات والتتقييات التي نقذت شي 
ملل الخمر والبدء باستخلاص النتائج العلمية على المستوى السوري والشرق 

41 

وصطي” 1 


6 - البدء بنشر النتائج النهائية للأعمال الأثرية في مجلدات متعددة وأذكر هنا على سبيل 
المثال ما ثم طبعه هن مواقع مسكنة ‏ أيمار: ممداقة؛ الفريبط وحلاوة. 


يجدر بنا الاشارة قبل أن ننهي هذه الفقرة إلى أن الجزيرة السورية تشهد في هذه الاونة 
حملة إنقاذ دولية ثانية لحوضي بحيرة سد الحسكة الجنوبي وبحيرة سد الحسكة الشمالي 
الغربي وقد تم القيام بأعمال المسواحات الأئرية الانقاذية حيث درست ووثقت كافة المواقع 
المهددة(42) وبوشر التنقيب في العديد منها. 


ج - سراحل توثيق نتادج المسح الأشري : 


بشكل عام عملية توثيق نتائج المسح الأثري تتم عبر عدد من المراحل يراعى فيها 
الانتقال بشكل منهجي من الوكائق العامة إلى الوثائق الخاصة ولكي يتم هذا الانتقال بشكل 
ناجم وعفيد للتطبيق العملي سوفا اعرض, الخطوات التي ابتعتها المديرية العامة للاثار 
والمتاحف في سورية أتناء قيامها بمسح منطقة شرقي أللجاة بين عامي 1984 و 1985 
وألتي تقع في الجنوب السوري[43), 
اللمسرحلة الأولى (تحضيرية) : 

الدراسة النظرية لتاريخ البحث الأثتري في منطقة المسح وتجميع وثائق الرحالة وكل 
ما كتب من تقارير ودراسأنت أثرية وتاريخية (راجع النموذج رقم 1 المقترحم لتوثيق هذه 
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المسرحلة الثانية (تحضيرية) : 

تجميع ودراسة الوتائق الجهرافية» ألتوبوغرافية والجيولوجية لتكوين صورة واضحة 
عن طبيعة المنطقة من حيث الموارد أأمائية والمعدنيةشء طبيعة التيدلاب المناسم وذولن 
النتشكلات الجيولوجية و الجيومورفواوجية في التكوين التوبو غرافي للمنطقة. 
المرحلة الثالثة (تنفيذية) : 

البدء بعمليات المسح وتوثيق المواقع والتلال الأئرية وفق النموذج رقم 2 وتسجيل كافة 
اللقى السطحية من فخارية أو غير فخارية وذلك وفق النموذجين المقترحين ركم 3 و 4. 
المرحلة الرايعة (تنفيذية) : 

القيام بعمليات الاسبار الاستطلاعية لدراسة طبيعة الاستيطان والتسلسل الطبفي لبعضص 
المواشع او التلال الهامة وتسجيل وتوئيق المراحل في النموذج رقم 5 ومن ثم يجب البدم 
محاولة شن أسبة و العميم شهدم النتائيج على كامل المنطقة الفمعمسو هة. 
المرجلة الخامسسة (نهائية) : 

توثيق النتائج واللقى الأثرية وتنفيذ عمليات التصوير والرسم والوصف وتحضير ألوئائق 
السرحطة السادسة إ(نهائية) ؛: 

نشر النتائج بشكل تفارير أولية أو دورية ومن ثم آلفيام بنشر التقارير النهائية وألتي 
تعتبر الوثيقة الاكمل وألتي يفترض فيها أن تضم كامل مراسل الاجمال الاثرية مع كاقة 
المخططات والرسومات بالاضافة إلى الخلاصات العامة والوافية. 

د - الخلاصسة : 

إذا كانت طرق توثيق التنقيبات الأثرية قد تطورت منذ منتصف الخمسينيات من هذا 
القرن بشكل سريع وذلك عبر عدد من المراحل إلى أن أصبحت لها قواعد شبه ثابتة ومنهج 
يرشد المنقب إلى الحلول الصحيحة1**7 فإن طرق توثيق المسوحات الأثرية بقيت في كثير 
من الأحيان تتخبط في متاهة التجارب الفردية(42) ويات من الضروري مع تطور علم الآثار 
أن تبدا المحاو لات لخلق منهجية تعتمد بشكل أساسي على قواعد صحيحة لتشكل النواة الثابتة 
لتسهيل تطور البحث الأثري نحو فهم شامل لتطور المجتمعات البشرية منذ عحصور ها الأولى 
وحتى يومنا هذا. 
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الهوامش : 


في هذا البحث أعزل جائبا رحلات المستشرقين الاستكشافية العامة إ؛لنتي بدأت نتكائف في مطلع القرن 

السابع عشر : راجم بهذا الخصوص الخلاصة الوافية المنشورة عن قبل 13-35 .عم : 1848 بورروم. 

نفذت هذه الأعمال خلال ثلاث مراهل. 

من بين هذه الأعمال أذكر المسوحات المنفذة من قبل ماك فرايهير أو بينهيم تممه عبوطتممء برواية 

8585 لابلاع لللذع 088 في مئاطق الجزيرة العليا والبوادي : ارئسيت هرزفلد وارئنست سار! 

19841 قاع كمعن .ع يه عوقمة .6) على طول حوض الفرات بالاضافة إلى أعمال الدراسمة 

المنهجية لعدد من المواقع الرافدية مثل الوركاءء تل الديرء أبو هيبة... 

أذكر منها على سبيل المثال ؛ الدراسة الشامقة لعدد عن مواقم حوض, نهر الديالاء الدراسة والتئقيب. 

الأثري لمواقع تل العقير» ثل الحريري» الوركاءء, تللوء لارسا ‏ قل سذكرة تل يرلك؛ شاغان بازار.. 

أخص بالذكر هنا مواقع كدمرء الحضر: أزيدوء نلمرودء تل مرديكي فى براكء تل الخويرة:؛ تل الدير.. 

أذكر منها على سييل المثال العواقع التالية : تل الحريري» تل براك: ل ستكرةء الساهر اء... 

الخحصن أعمال المسوحات الأثرية في سورية الساحلية والداخلية التي سبقت الفترة ألزمنية المقترح 

حراستها بالنقاط الرئيسية التالية : 

أعمال المسح الشاملة المنفذة من قبل الفرتسي أرنست رونان للالقلقع8 تصوع) في عام 860 ] 
على طول الساجعل السوري - اللبئانئي بحثا عن المواقم الفيئيقية 1848 جورم . 

المسخ الأثري الدقيق المنفذ من قبل الفرتسي رونيه دوسو (8558108ئا0 006©) في نهاية ألقرن 
الماضسي وبداية هذا القرن في إطار دراسته الشاملة عن التوبوخرافية الثاريخية لسورية في العصور 
القديمة والوسيطة 1927 لنقذديدت. 

- الجولة العامة للسويسري ماكس قأن بيرشم (131ا80 85 مها بروثة) في عام 1895 بحثا من 
الكتابات والنقرئات !إلعربية الأسلامية 1814 معوع كو ومهنزمجعة روي 

- جولات العالم الأمريكي بوتل 841800 .© .481 التوثيقية لمواقع سورية الداخلية والجنوبية» راجع 
بهذا الخصوص المجلدات الكثيرة المنشورة في المجموعتين التالبتين ؛: 65كهلمم و قت ملاعم. 

اجولة العسح ح الأثرية العامة المنقذة من قيل 0 بكي ويثيام ألبر يت (5117 88 ار ودودز !الالال في 
عام 1924 بين مدينتي القدس وبفداد مرور! بسورية الداخلية وحوض الفرات وذلك بغية محاوثة 
تحقيق أسماء بعصن المراقم والتلال 1926 بوبعطويتة 1 اطوابطاف. 

أثريا يمكتنا أن نقسم مناطق الأستيطان في سورية إلى قلادث : ساحلية: داخلية ورافدية. 

بطبيعة الحال لا يمكننا أن نعمم ما سبق على العصور الكلاسيكية والعربية الاسلامية. 

راجمع :+ 1873 5أن نادت 

راجم : 1865 أصوهية ). 

رأجم ؛ 1878 يعمونوابا! عن 

راجع مقائة الدكتور شعث 1990. 

راجع مقالة الدكور شعك 1989-1984 

راجع المقالشين التاليسين : 1858 منوك ١ع‏ 1540 عممسلرمبة. 


راجع بهذا الخصوص العسوحات المنفنة من قبل البعثة الاسبانية عام 1986 : 1988 عطملهومه 
بالاضاقة إلى الدراسات الشاملة المحررة نحت إشراف 800ة جمدهما جوايا, 

عمليا تلي الدامشية والصبي الأبيض : 1988 مهملاف 

راجع الدراسة ألهامة لفترات البروتز المعتمدة بشكل اساسي على العمطيات الطبقية المكتشفة في تل 
حمام التركمان : 1587 فنوييت. 

رواجم بهذا الخصبر وس مجموخع المخططات و الخرائطط المنشور في المجند التالية : 1939 ممدل 1ت 8 . 
أذكر من بين هذء الدقالات : 1937 جموببطعاية. 

عمليا تم إجراء الاسبار والحفريات قي المواقع اثثالية ؛ شعلل هويوكء تل الجديدة؛ كل طينات؛ تق 
ذهب وئلك أكوردو. ١‏ 

الدراسات: النيقية التي تشربت حدي الأان غي التالية : 1858 اببكء مقها و مم سه :8 جه لوميبلواوية 
و 1875 دمموونة. 

راجعم بهذا الخصرص : 1560 لممومطامء8 غم مووي زهي , 

رأجم : 1945 جرمصروص ا 

راجع العقالتين اليامتين + 588؛؟ عومومة أن 984! «موممع8 . 

راجم مجموع الدراسات الحديثة المنشورة عن ذلك الموقم في المجلدات آنتالية : 1982 ,1 , اتشاة 
1 ,5 لتقشاية -, 


راجع العقالات الهامة ألتاليه ؛ المطتممطاعدرواية زم 1990 تمعنرووو ايخ ,1987 جممطامرمطء دروا عن رمبوت 
(159 - 


رأجع بيذ الخصرص : 1-16 .حيم ,1834 لمعطمنانة. 

راجمع اغاداايا ,حرم رقق8 1 تمموططلنم5 عو ولرفضريواة, 

راجم لائحة العقاللاتب المنشورة في مقدمة الكتاب المذكور في الحاشية اأسابقة وذلك في الصشفحة /شأيز. 
بالاضافة إلى المجلدين المذكورين في الحواشي السابقة لا بد من التدريه إلى البحث التموذجي الذي 
ذفذ لحراسة العيناء القديم لعدينة صور؛ راجم بهذا الخصوص الكتاب التالي ؛ 7938 نم«عطودزوم. 
بالنسبة للتقارير الأولية راجع ؛ 1583 مصطق) غه ولااقط ىر 1884 رمميافم. 

راجع التقرير الأولي المنشور تحت أسم : ممه اممث. 

راجم بهذا الخصوص الدراسات العنشو رة اتحمت إشراف العالم الفرنسي. ؛ 1979 عا )بمامة8 
د 1990 م االبهامة5 بالاضاقة إلى الخلاصة الوافية المسحررة من قبل الدكتور مديسن 1987 : 
هن وس 34 6-1 13 

راجع البني 13973 :ا ص 4. 

راجع بهذا الخصوسن ؛ الريجاري 1965؛: 1887 رهما دولا؛ 1975 أممريمق؛ 1976 روبع نوردتم 
اب لعزياتء521 

راجع البني 1975 : من من 5-4 والبتي 1974 : ص اص 15-14 , 

راجع البني 1974, 

راجع المر جع اسايق ؛ا صن هي 118-17 مو 18785 جرووياي وقية. 

المرجع السايق, 

رأجم وقائع هذا المؤتمر المنشورة في المطبوعة التألية : 1980 جرممعبوعدالة. 

راجع بهذا الخصوص الدراسات إالثالية : 1984 معطم مطعمدكم ع 19804 بمصروة . 

راجع بهذا الخصوص : المقدسي 1989-1988 1884 نودوجوملا اخ عر 1491 تكدر وو ةافش 
راجع بشكل خاس ذ 1989 عاأممطفا ري 1982 جتبانيهت. 

أشون هنا منطفة الشرق الأرسط. 
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و- المراجع المهررة باللغة العريية : 


البيني 1973 
ألبني إعبنان) : ١‏ إتقاذ أثار منطقة غمر سد الفرات » دمشق. 
لبتي 1974 


ألبني (عدئان) تحت إشراف : ١‏ معرض مكتشفات الحملة الدولية لانقاذ إثار الفرات » دمشق. 
المقدسي 1989-1988 

المقدسي (ميشيل؛ : تفرير أولي عن الأعمال الأثرية في المنطقة الشرقية من اللجاف؛ ؛ .. موقع قرية 
العتونة + الحوليات الأثرية العربية السورية ,, 39-38؛ صن ص 73-63 

الريحاوي 1955 َ 

الريحاوي (عبد القادر) : حول إنقاذ الاثار في منطقة سد أثفرات ؛ الحوليات الآثرية العربية 
السورية 4؛ 15ر1: من ص 28-15. 

سكيس 1987 

محيسن (سلطان) : سورية في عصور ها قبل التاريم : جراسات تأريخية ٠‏ 26-25ء 
ص صن 154-131 . 

شعث 1989-1985 

شعثك (شوقي) : التحريات الأثرية في منطقة تل دينيت في محافظة أدلب + الحوليات الأثرية العربية 
السورية فى 39-38 من صن 1-41 5. 

شعسك 19480 

شعيث (شوقي) ؛ التنقيب الأثري في تل دينيت (عرض عام) ؛ الحوليات الأثرية العربية السورية » 
14 هن صل 14-57 , 


زْ - المراجع المحررة باللغات الأجنبية 


9228 1 غمم ذا بئات 8 1ت لطاوأنطامض 
لعتاوهة ج: نقا1ة كشايط اتكلوم ]ا الل 8 بلالقكطويسنا 2+١‏ قاعم نكا عطواءجاز ف ,خرريكظا 
1-1 عترم ,21 كلظ ق8 بوماق ريع فم يمن 


1389 كد هسحورعه عاعايتر 
مابمإقتطم م ,فقنو دام أطاقظ أأن + 21 5نواكوياسهعيع :180.1 نا أل كل | عممموفعاام 
غه 52 امدماكقم عغم] كلف رواعج5ة معمطسولخ عمالونيذ طعلؤفاع8 عط ضا قم مالأفوتتمعبسما 

لدعت دنا ,قمه 


1356 قوم إلى هاي - ار 
من قزتعةا) ها فرقكة كنبوتلومانغطمعه لاننضعع5 معن رمحم عتمحوومنا :لز أعؤال وجاية ءام 
1 .نرم تجزم _عريهدكم 8 بفمه 1 


193957 ؟5دال نت ايا - اخر 
تلق متم متصفي8 ينك فوقة"! ة ملم5 ذا فك لمن نلك أعارة1 ضام اع سمعز5 :. قز ؛ موزاووح تباخ 


834 


كد58 رعلاعبب ذ عك معكواية نه عمفامصلتجهم عم ملمواط طفئيضاج أماعزت ها 
11-18 .قمع 


34 وتتمط غنم مممطجععت8 ردي 
155 قمر وفااطالام ه تمورغاية ,مزدية رم موهنميا .2 نززوع 5ه لظ حرم عبم زعا 
لقن ها قكتهن يلك مإمثكواءت ع أوملجفحطو يمر :ل عامج مم لرمكهم؟؟ فك جمووطصرمم 


928 اأتنصسم8 
8 لمخصية | قة ققةانان11اقم عمك وك تجعليالاقة 018 واتيذم:5 3ه قذة تلم أمصسمعق 


24-33 مم 8 رع اممتمة امار 


1979 أمدننمظ8 
رشق تاقفرم رمامرك مز ممأوعطوبات مله م جرولااطاطيع كوم دوتقمصوة عم أمسامة 


4-7 ,ورم 


1 1950 امعريدقق8 
4ت كومكم متم قطاة لوه كعووُزوعة ورونا عماموواع قهصة 2باطقطعا هط كر وأمويووق 


2 وباماضصة كلم ااه بالتهممة جعمز مزلمج قر) جرملوهة هقط مز قم أل امم لممعممرط 
لم19 صم بوعتعطام] لقم ومة3 «برطقط عا ,عمم لأ مل مز موتجويوم بذ كمفممم/) 


ظ 188 رهججرمت 8 
راكنا رفعج عقب 5 موع مقط قا جدرقك وفببجأودامقطع3 عومملتعممهمم :2 رممووع 


لأكه- 219 مم 


1988 عمووو 8 
8 «الجققف مها ,!! بمقيةلط عأ عرعك وصيوتومامفحات 3 عممنت عومعم" : ع وممفموع8 


988-137 وم باكنا , قف 5 إلأؤة؟ 


15837 موويمالزمع 8 
012 ,بمبصباق امعتعجاه متطم نف وق لأعمكوم قم وثوام مجع دض ميسولا :8 ومصبييبلزور8 


مومع تدع ,لايك« 


. 1937 تمموييلك اوب8 
أت لشأنتهمة رقاك 5 أن أكهم عط©طا رن 5قو3ل م5 ون [] مو ومع : 5 لموييمأوممق 


ا 18 ترص ,أت رمام 5 وقبا ممم 


18 لوون تتوقع+ 8 جه لمججيب ووتوععم 
8# ناأرقع قط |1 ١‏ كتاأعمتتممقر خم وزوماع فطع مز عسماجهمباقععع :1 اممفسوزامم 8 زو 8 ل وجبمالرزورع 


موقعتطع عنام ,كان رلعم ووومطهع رومع وتطتتعدعم 


1598 وططنولعن نا 
اقحس اوامممم محصنوكما للقصية! طتلقظ هج عالمب اع ومع ورواععفمعمم” :إل ل هجون :و 


147-1828 صصح رذ ,نابيم 


19382 واطربيهي 
8015 رأوبيق6 زعاو موامفطم بع "| عبن مع أقعابيي :8 متطيمة 
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115 لدي 
عخصمة '! فك عفاتهب ممعصعيوف قاخص قل قناأوأوعاإمقغطععة ممتتومدووع2 ١.أنا-‏ ال جااويصيا 
| #قدقنة ووم رلا بفاء م5 التققينن-لجمم بدك متعبر5 تيرمع +8 رع طمرتة أ 


1985 وصورييت 
بطع المترية) مه#وممتف نم طعائاق8 فطخ مغ لاأعاعم5ة هوف ععصممة .اذ وععيدياتة 
ا ار 


1927 امقد دنا 
يا ك8 رعاوبة لقص أم عبيجخمة عزعب5 ولفك ميؤاعوزة أخ فلجامره مصعم ١‏ :. 8 لمترقدونانا 
15م 


1887 معطم عط مجألا غت جوميويى 
قل عشائف مصحصبر ولخ ها مك معولاعة مفصظ :,لا-ءل امن طجتموطعحولة خم .8 معنا 
ققت-3 282 ورم ر5 ب افأفاية :كقة 1882-1 نوعتودا ووااقعم 1نمممه ,رمأ قعطويي ! 


19871 وم زدفم 
قن مماقطممع أغانا اندئاق مط ,أ رطع ماغخوصمر قم وزقام قط حرا عمو اكدياقععه :. 84 جمواولت 
رما ,+01 تقصاب "18 لثم 1 تعرق زاقك تمك ناك اله ,عانان نا أمتقطن بععطذهط 2 عهتها ودحلة 
مكقعانانا 


ادا 
0م ,قارية ن و5 اسعمصجم ما اث تقططه؟ أهكقة +ن متكأاومقمقة شراع واو4ا 


.149-183 مم 


1949 سمصصوم !ا 
باجقاع ملأت الأ همة عاتاونالء اهاتضطنا غ8 كعم ؟ أقادقننا أمفاعصم نآل “يا مقصهوو؟ 
ثر يضمت جاامميامج-دزقية معطا م1 ع8 رتم صمزاز آذ طض؟ هزه ]ا م5 جمضة ,ماج 
5 لنش- قوق .نووم ,1849 ١١١‏ رمعم افع 


1853 تروينها 
تمقصمة ,مصابجطة 8 مجع جاومتصذالة ثم جومابتكا عطت م عمائم بدوموانا :لطم لرويزة ا 
1965 5111 7م111 
لمم 1968 [الاقمك 031 قدصم قود مع إكتفاظخ زملوه ماعدقعم ااعذ ١‏ :ايه [موععب ا 
197-13 ممم 


182728 امعو واية يل 
آاوع 2 فطع توماوملة ‏ مضع ملام عزقيههم . هته اللقارو ااه أخختم اجقبااتياة ليث أتعرنوأوقة وم 
3 اقغكه أكثمْ تقعهم األلأتفرم قأمم ,(أقتمزة)! طملعكا امك معممنهه ذاتفة ألتمعنم وألهغدم] 
بفحصة 1876 اريدم جمق-قة مصم8 رمعكموة متصعمن مص أعائيا ادو جمهزاي؟ا محروفيدومة 


83-94 صوص 


. 1926 صوعمبورومايةا 
87 أ قنطويي 1 مك 85 ][ناوائصة عقل ققك تمومطروقة مل مقع مووطهة هذ نولل وممععيوعقة 


63 .مم ,1 رعصعيها 


565 


5383850 ومعميييوء واب 
, 08088256 21 مؤع8 ألمت عك غممة ,متقتتاصياع ممووقم8 ها :عقا .ل جمرمننورواا 
لقطجلقط ,1977 كرقك 10-12 وعنمطة م5 مك ونبتوواامة يك ععامم 


. (19594 كرمجمبأوع نار 
نوعب ندلة 08 صسملوم ها 08 ااتمتضومم قجمه "| التسرل ‏ سمرمنونوابر 
عأوعءوه-معلبط ‏ 5منامكقمم 1ه كمناوثمطعهة؟ ‏ (إعمريوتمتفط ‏ عمم أعوضلأهموع 
؟ةاحصاتز مه عمد هنا عك متاجوطامج يل فعععم رفوتم ممتعصمك جره دعا مفمد ةانق 

171-181 صم رقامق8 رايت عزن ,اشغ ,ميعبجع6 ,8 مق ,1 فسرمة , 1987 أمالأيز 


19537 مويمطاوقية 
لحالو م1 صا أن متب التقظ؟ افخمعة قث هداة تن عمنع أل فموعرع مرمم 5 مط ,يا ج مويب تامابة 


.8-15 ,مم رقتلكة قلقم : ميدعاطج عم 


19456 جرع تضرم طع ويج ايا 
لمق رفنخ 5 ”لات عم ممم ,الامطفط؟! لوجم يق عا لعن أ قل . “ا- لي معطام مطعجزنابة 
381-218 .مم ,انا ,فتسقة «ققة1 جرم ضغ ممم وروكوون أممراعجع 


19390 عرم طحم رمطع ضموكيرا 
قا ماه غقع ها ,عانق طقن عهل مما فلهك خ1 عل عمجيومج ذ عمو سمائم5 لال جم طأمقطع دايا 
وقاصموايجم مقط وووملكهمج عه كفبيوامطعه"؟ بمماعبع متصطميع” عه و قااوب مووهط 
81 1 -لاباز 7 ققكعره0ا قن غنومائلمع بك ععثمعمف رفوتم عمتعحدمك حم مماء قصصمك تمده 

87-500 لديم رقمو ,أيايز كنكزن لطهره ,عيزوت .8 ,لام 1 عورم , 'ته5ة جمااننز 


.1945 عوطم ومزن 2 عم ملماباوايا 
زة قترجرمقاة ذا عل صم مسادهوره ,واأعتقط ا مك عورا عا تم لل روعطعاعامم عم , ذا وززرعغينم]بة 
28215 ,11 لانن ابنذ كرة رشمأوومر عارنة عكبو4ا 


1892 أن أفطمهوم0 
عل لأعانك “تهنا صف اصوزمرقم رع عممورام لايل دروثيا : ورتم طمعرورن جروبر وعطلمعع بروغير 
. مالقظى .امنا 2 رقن اجمواحمممداية قصب متعزابابا عوطعوامية م أل رموميج 


ه98 ووععوم 
عائة7 أعطعااا قاطأم رعومهةة عها ,1 رمفصعةمهامصمعف م عاود]ممطعبمر أرق أمرروم 


فقة1 ,وجح زوجم 
افق ععل تعاطعة كما يصن فوع باعل مقاعة) هطموات وتمق5طممة همع + 5 رممواعم 
128-185 رصم ,اك اكلم رمام بو1أول) روأومف 


.18534 لعقطمقتمم 
هق م مفرمهم 1 فل عع كسلزا عا مماميع اترهوة ك ها كعمعك محروق مق عموم 8 ؤ] أرلثر رح طعقزمم 


قلقم ألاا )د نايفر8 فظمقه متغسوحوج 


1535 لرفطمجووع 
81 كقلطضقائفة خق5ع معطيوم8 رآ المقمهان توم تضقو سنا حاف لعوطوورزوم 
لا انزف 8 (36ة1 .قدة1 !ا ضع مترومم -وينوع 


85 بجمجوودوة 
عاعتة "بعلم _مع مدر ايز أي كنات 1 فطع ق دنع مباطاععم ١‏ 4م جبع عوق 8 
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.5854 معدمم 
قامقة2 رمك أتصقغط2 مل ممتهملاة :ع عرومديم8 


19582 محراة؟ عه وأناقم 
ا قلتت هاه ارجمرم8 جسوطزوائلم 8 مروعع5 عننحاعا «وبعنم )ا قط؟ :مدطن > أم وأأاخق8 
.187-199 ترم ,201112 فرقم :1577 


9ر59 هغ]1أ تمامدمة 
هنا , اقصه أتحعكمهة5 تطفغعا عم «طمقلة] نك و«اتمصمتطكصةا] قم ورزن جرمكوييو ملعن 8 وا ايتواددة 
ذازقة بكتجويام ]ا لله غم مصلل يت مترية عا عرهك موتهوج بجا ممتتقجيععهم ]| عل قاباطقة 


لو لالت 
لاقام ك8 جه لللأمطعه 1 بفاررك عه عواتموت؟ كن امعيجهم بهزلائئكية :2 مز إوتمهمو 
عقتطيوذ] فل معومللمه بلا عماعم رضمو اما عم_تقحدرجك صم عن اتممعه األمق؟ معام ماج هموبلا 
1-27 لهم قاروط راليات 02 اأ خخ ,ميعن ,قلق ,1 وحصممد ,1987 وولائنز ممت داز 27 


811 لمزم تعمل عم معبقة 
را بتعاطمتق ساموا! و حبمعم طصييع وم عمزفظ قطووأوه أمصقطء عكر برع لإمعميوام أم رع وبيج 8 
افع 


1558 +#وزيبيقة 
أقعة مغو 41م 8 دق ,ذا م غ1 ققوق 285 ورافيم” فلا كم لوهعومة عط بعري جمأزبيرة 
ماوقألا نا رمجقعااانة كم بطأعبقياونا رقطع رهم جاقصم:+وامع 


.7 196 تجوت .] جرويا 
85 1964 بو صررة بأوبدحرووم8 هصطة] قط ا :الرراة ممما نوب 


19940 جروت1 رهايا 
7ه للته نوعاملا عط مه اروورصة را تعصمط نم جممصوء هما الأا كا حرفم نوي 
طلفلنلها ,رامذ 2 عاربع ضز ودمولئع تمعوخ قم- 1581 ها جبمن متوجس كر 


193858 مواعمط5طينا 
قاة8© ,وساف رعنيةة عا هل وزمب ع1 ولووه غرامجم ناه روزومم ينا 
وهي الترجمة الفرنممدية للكتاب الانجليزي المعروف تحت عدوان : 
مقط قط1 جلمم]) رود أمقطعءيمر 


ع اقمعقف3 امتدعا ن خن عإضمطك 5 قوم عورم مط©طة أن أويم مصخ ع كوة كم 
لاناكله واخرماجة +11 لإطميمر عد نعم 
لاو امق قاعم أت أعنانمل وروم ممم د نرلم 


5م218 هأنامف 2ع أنأاييم 


2 


هكم ضع أكمقمة موامبو 8 1 لصنوع ملطة ممما م5 قم قم قمم كو ممعيع كت ووبمطوجم 
بعمالمتهععدة أموتوداممهطمم أمنعومه هربرة هط عم1 عملتممورمح مولثمعومن جوممعم 
.تهات 1 


قلذو أ أمتقزا جه مذ وأوة امقغطىم عوة طنوزاطزق ع باقع 
78882101 أمتك ولين أن وتمصطعة ومقواءوجوم مط أن وأغوةان8 2 لقع 


منذقمصة ؟ 3 لناك بك علعيزة ها عدو عموولوه إمقطمبة ذف5ع عطممظة ,؟ دوعسو ع | مو ريوط 
9485-1988 كتروطظ , لامجتوروق الل فى ,نمف رممتقسم عه عبواتمتصفلامةز 


قأعأظ صا فصوتاقةا ممتهووام فطعم مدواعوزاية < اكير 
قمع أهذاتاماع هاف ممعم 1 فمطعرمطعه مك ومامحرمم أبوايز ع ]همييا 
جره اأقع[لطية عابذاكة دما أهتدة 2 عه غرإاني 


ما هامنة مع عم إممم«د2 أوعزهوامممطضم وععابودصم كرمع كن مموتفويا زيم - كجعكرمم 
.1908 عنم ا يبول ,1899-1500 


مم [لضمعا أمعاومولومملاعجم بطلوعه بقمنا ممتعمماء2 مط كعم كحرمووقن7اطودم ع قمع فرممم 
.7909-1938 ,معقبرها ,1909 لجع 1504-1905 مز وزجبة 


للها 


جزازة المراجع والدراسات مسوحات المنطقة الشرقية من اللجاة 


ألبعثة الأثرية السورية 
1 


المؤلفب 
العنوان 
3 
الصفحأت 
1 
المؤلفب 
العنو ان 
3 
الصفحات 
الخلاصة 
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جزارة المواقع والقلال مسوحاث المنطقة الشرفية من اللجاة 
البمثة الأئرية السورية 


الإسماع الدثانوية : 


إحدائيات النقطة التوبوغرافية 


المراجم الني ذكرت الموقع أو التل : 


92 


الصورة الجوية : <١‏ ألرقم : 
الصورة الأرضية :2 ألرقم ؛ 
صورة الأقمار الاصطناعية : الرقم : 


جزارة الدقى الفخارية 


مسوحانت المنطقة الشرقية من اللجاة 
البعثة الأثرية السورية 


فطر القاحدة 
الارتفاع الكامل الارتفاح المحفوظ 


المراجع المباشرة 2 


94 


955 


جزارة اللقى الغير فخارسة 


56 


عسو حأنت المنطقة اشر كيه هن التجاة 
البعثة الأترية السورية 


0 


#8 


جزازة الأسيار الاشرية 


اللقى الفخارية الهامة : 


اللسعى الغير قخارية الهامة ؛ 


مسوحات المنطقة الشرفية من اللجاة 
البعتة الأثرية السورية 


أ 


1 


تكوين الاطارات في ميدان المسح الأثري بالريف 
الأستاذ نبيل قلادة!”) 


المسح الأثري هو أولا افراز لذطور علم الآثار ونظرة الأثري لشواهد الماضي. يهو ثانيا 
علم جاء لانقاذ ما تبقى من تراثنا الأثري والتاريخي أمام اتعكاس برامج التئمية والزجحف 
السريع للتهيئة العمرانية التي أتت عذى عدد هام من المواقع الأثرية وما زالت تهددها حاضر! 
ومستقية . 1 

وقد شهد المسح الأثري في السنواث الأخيرة دفعا بارز! يتبلور مغهومه بالتوازي مع تطور 
تقنيات الفح وأنْبدت. د كان الغرهد شاناك في النداية جمم معلوهات مذنوعةه على مط 
الأرض س ل#اختيار مكان 2 وتحديد ٠‏ مساحتها واثارة سبيك الأثري شي تسييرها جلت 
التي تفقد معناها عذدما تكون معزولة ويعطينا بالتالي قراءة متكاملة تماشيا مع ا 
الجديدة 5 التي يطرحها علم الاثار اليوم: . فلم يعد الامر يقتصس على درآسة بعض المعالم 
تاريخية لكامل الموقع أو الجهة الأثرية, حببب أصبح المسح يمكنتا عن اإلتعرف على التنظيم 
الاجتماعهي والبلدي والاداري وعلى الحياة الثقافية وإلذيئية والاقتصادية والتهنية وعلى ملاامح 
الااستترار بالأرضص والاتتشار وتطور المشاهد الدينية, 

فالأآرض هي إذن مخزون تراثنا الثقافي والحضاري. فقد عاش الانسان على أديمها 
وتفاعل معها وأثر بهأ بل وفعل. فيها و ترك لما بصسمابت: واضحة وأدئة على مآ أقرؤه من مشاهد : 
وذلك أولا بالعمل وبالاستغلال الأرضرء وثانيا بما انج من بناءات. فكان لعمله انعكاس على 
الجيولوجيا والنبات والحيوان وفي بعض الأحيان على المناخ نفسه. ويقول في هذا الصدد إل. 
فر يديريك غي كتابه (عداوهامقطععف! عل عننوأ2+م أعننووالة! « منذ أن أصبح الانسان 
مزآارعا ومستقر! (بداية من العصر الحجري الحديث) كان شفله الاسامي سيطرتهة على 
الطبيعة وتطويعها خدمة للحاجيات المتزايدة للفلاحة »- وهو ما يفسر انه أداد مساحات شاسعة 
من الغايات لحماية فضاته الحياتي وأقام الحواجز وأتلف النبات لمد الطرقات. ثم أت عملية يثاء 


(*) أستاذ بالجامعة التونسية. 
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الأسواق والقرى ثم المدن التي أحيت الأرض فنوعت الزراعة والغراسة وتغيرت بذلك ملامح 
ظهيرها. كما ان حاجة الانسان للماء جعلته يقير مجرى المياه ويقوم يخزنها. وقد أتعكس عمل 
الانسان على المشاهد فتغيرت ملامدها على أنه يمكننا اليوم أن نقتفي آثارها بالرغم من مرور 
مئات السنين على التحولات التي لحقتها : فغراسة الزياتين في العهد الروهاني مثلا تركت لنا 
حفرا في شكل منتظم وفي أرض سهلة الحراثة. 

أما الجانب ألثاتي من تأثير الانسدان على المشاهد فيتعتل ذيما أنجزه عن بناء بعد تحويله 
لبعضس الهضاب الطيئية والحجرية والرخامية إلى مقاطع واإستخرج منها مواد بناء أنجز بها 
عددا كبير! من البناءات تركت ببسماتها على المشاهد حتى ولو كانت مطمورة أو وقع هدمها أو 
دكها 5 أضمكلت تمأما. 

وقد العكس عمل الانسان على عناصر الطبيعة وعلى المناخ نفسه ولو بصفة سسيئة عندما 
أتى على بعض آلذبات والأشمجار والحديوان فتقوى الانجر اف وإختل التوازن ألبيئي وهو مأ يفسر 
في بعض الحالات ان أماكن كانت آهلة قديما أصبحت متروكة اليوم أو قفر أو بالعكس أن 
الانسان أستقر بمذاطق لم تكن آهلة بالسكأن قديما. 

فحيث ما وجود الانسان أذن تؤكد لنا بصمات؛ يصفة دائمة والشواهد كما أسلغنا غزيرة 
ومتنوعة ومتشعية. ولكي نضعن تكوينا شاملا لتعاملين والباحثين في هذا الميدان يجب أن 
تكون المعرفة والدراية متنوعتين ومتعمقنين رتتحديا في بعض الأحيان أن لم نقل في أغلبها 
امكائيات الشخص الواحد. قالمسح الأثري تعددث اختصاصاته وتفنياته فبالاضافة إلى المسح 
التقليدي نجد المسح الجوي والجيوفدزيائي والكهربائي والمغناطيسي والكهر مغناطيمي. 


ففائدة هذا العلم سواء لانقاذ مواقع مهددة بالتهيئة العمرإنية وإلتطور العام للبلاد والمحافظة 
على تراثنا أو لاستقراء ألوثائق وقراءة التاريخ وكتابته تحتم علينا الأسراع بتنظيم هذ! العشم 
وجعله احدى مقومات التدريس بالكليات والمعاهد حتى يقم تكوين الاطارات الأكفياء 
والنهرض. بها. 
وسن المفارقات اننا لم هكم بتوتمن ‏ وهو البلد الذي يعتبر من أغنى اأبلد!:. + غي العالم من 

حيث نسبة الكثافة الأثرية - بتدريس الآثار ومن باب أولى وأحرى علم المسح الأثري إلا في 
السنوات الأخيرة ويصفة محتشمة جدا فكليات الاداب والعلوم الانسانية التي تحتوي على قسم 
التاريخ وَصل عددها إلى أربعة متها أثنتان لا تدرس تماما علم الاثار في حين لا تخصص 
الكليتان الأخرتان أكثر من شهادة في آثار ما قبل التاريخ والاثار البوني والكلاسيكي. أما 
المعهد الوطني للفنون والآثار فركز جهوده على البحث والترميم والصيانة فقط ومن حسن 
الحظ أنه وقع التفكير أخير! في تدريس علم الاثار. أما الأثريون الحاليون العاملون بالمعهد 
فمنهم من تعلم أسرار المهنة على عين المكان مع الاحتكاك بالاجانب والمشاركة في بعضى 
التريصصسات بالخارج ومنهم من زاول تعلمه بالخارج. ولكن لا أحد تخرج من كلياتنا ومعاهدنا 
بحسفة أثري. 


تقال 


وان انغرد المشرق العربي عن مغربه بتدريس علم الاثار منذ عدة سنوات إلا أن علم 
المسح الأثري وهو أحد روافد علم الاثار لم يحض بعد في علمنا بالعناية إللازمة بحيث لا نملك, 
حاليا سوى عدد ليل جدا من الأطارات في هذا الميدان لا يفي بالحاجة قط وعليه وجب 
الاهتمام بهذا الموضوع ويصفة ملحة. 


وتجدر الاشارة : 
أولا : إلا ان المسح الأثري ليس سوى أحد علوم الاثار والغنون. وهو عا يستوجب أن يقع 
ندريسه في نطاق وحدة متكاملة يكون أطارها المعهد الوطني للفذون والاثار أو كلية 


ثانيا ؛ أن يضطلع بالتدريس كل من الأسائذة الجامعيين والأثريين وإختصاصيون آخرون 
على حد السواء لتمكين الطتبة من تكوين متذوع متكامل. 


ثالثا : أن يشتمل على ثلاث مراحل تكوين فصير بسننين وثانيا بأربعة سنوات؛: وثالا 
بعرحلة التعمق في البحث وذلك بحسب مؤهللات الطالب واختياراته. 


رابعا : التعامل مع مؤسسات تعليمية ومراكز بحت مختصة أما لبلورة الاختصاص والتعمق 
لبذي أو لتعلم اختصياصن, بذ تقشر على تدريسه وحدة علوم إلاثان والفذون.ء 


وفي رأيناء يوجد صنفان من الاطارات الفنيون بشدتى أصنافهم ومستوياتهم والباحثون ذوو 
الاختصاصات المدئوهة. 


الاضار الشنسي : 


ان المسح الأثري في مدلوله الحديث ميدان ثري ومتشعب يشتمل على عدة مراحل 
وعمليات لوسبيفببي على الشخس الوأحدد الالمام بها كليا وأدر أكها أدراعا جدداء لذا 0-3-6 ننويع 
تكوين الاطارات بأصنافهم وفي شتى الاختصاصات. ويأتي الاطار الفني في !لدرجة الأولى 
ويمكن أن تقسمه إلى صنفين أحدهما يمارس العمل الميدائي والآخر يمارسه في المخبر. 


1) العمل الميداتني : 
ويتمثل أولا في الرقع الهندسي وثانيا في الرئع الطوبوغرافي. 


عندما يعشر الباحث على معلم أو انقاض معلم يقوم بطبيعة الحال بتصويره وأخِذ قياساته 
ورسمه ووصقةه دم تعريقه. 
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ولكن عندما يتعلق الأمر بمعلم هام أما من حيث حجمه أو وظيفته أو معلم غاميض سواء 
كان في حالة جيدة أو تداعى للسقوطء لا بد انذاك من القيام بالرفع ألهندسي من طرف مهندس. 

ولا يجب الاعتقاد ان أي مهندس معماري يمكنه القيام بالعملية لأن لها خصوصياتها 
المميزة. فطريقة البناء وتوزيع الفقارات داخل المباني: ونوعية المعالم أيضما كانت مختلفة عن 
المباني الحديئة. أضف إلى ذلك إن الأمر لا يتمتل في استنياط مبنا مآ وتعصوره وإئما في 
الانطلاق مما تبقى من المعلم لرسسم ملامحه الأصلية. والعملية لا تخلو من دقة بل ومن 
صعوبة في بعضى الأحيان. فالمعتم لا يوجد دوما في حألة جيدة بل القرصيت منه بعضص 
الأجزاء خاصة في ارتفاعه وفي بعص الأحيان في طوله وعرضه. زد على ذلك امكانية 
ترهميمه قديما أو إعادة ناته إو طعمدة يسيية تنأاضث يثاءأيت أشرى. 

كل هذه الاشكاليات تفترض إن يكون المهندس المعماري متطلعا على الحضارات القديمة 
ألا وفي الهئدسة المعمارية القديمة ثانياء هذا بعد تلقي دروس أساسية د في نلطاق جذع 
مشتئرك في الهددسة المعمارية عموما: فيكون على بيلة من وظيفة المعالم ولخصوصياتيا 
الهندسية والفنية مع التحولات التى طرأت عليهاء هكذا يصييم مختصا في هندسية المعالم 
الأثرية بصفة مهذدس معماري أثري. 

ب - المهتدس الطوبوغراقي : 

نشير بأدىء ذي بدء أنه بقدر ما نعتبر عمل الطوبوغرافي لا بد منه بقدر ما لا يستوجب 
ذلك تكوينا خاسما في ميدان المسعم الأثري. . فتكوينه ألعام يسمح له بضبط ملامح مكأن ععين 
باعتبار تصضاريس ألجهة وزسمها على خرائط فالمطلوب أذ هو - 
9 ضبط المواقع الأثرية على الخريطة لاعتماد على سلم معيّن, 
وتحديد مساحتها انطلاقا مما تبقى من أنقاض عادة ما يشير لها بها المنقب. 


مع العلم أن القياسات التي يضبطها هي ألتي يعدمدها واضع الخرادئط لرسم خريطته. 


فيتفي أذن أن يتيفر هذا الاطار على الساحة لكي يتم أفحامه في الفريق المكلفب بالسيح 
الا تري, 


وبالاضافة إلى العمل الميداني يحتاج المسح الأثري أيضا إلى العمل في المخابر. 
12 العصل 3 السخاير : 
أ مقي الصسلور : 
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المادة أو المعلم أو الموقع على أن الفني في المخبر له دور أيضا في عملية تحميض 
الصيور وسحيها. 


ولكن المصور يقوم أيضا بطلب من المنقب بأخذ الصور بنفسه وهنا يستحسن أن يكون له 
الهندسية والفنية للمعالم. خلا بد من معرفة ان الحجارة علاوة على كونها مادة بناء تحتوي أيضا 
على رسوم ونحوت ونقوش وكتابة: كما يحئوي الخشز فب والعملة على رسوم وئقائش إيضا. 
فقيمة المادة الأثرية ليست في حجمها وفي شكلها فحسدب وإنما هي محنواها أيضا. فالصورة 
أحيانا تبرز ما لا تقدر على مشاهدئه العين المجردة لذأ فالتعرف على جواذب من الحضمارات 
هي المحددة في تعريف المادة الاثرية من حيث خصورصياتها أو تاريخها, 


هذا مع العلم أن هذا العمل يحتم من جهة أخرى معرفة ودرأية كبيرتين بفن التصوير 
الشممي و حسمن استغللال جميع الات التصوير ومشكلائيا وهو مأ يستوجب تكويئا غُنِياً أيضا.ء 


بن د مكبر معالجة العواد الأثرية : 


عند القيام بالمسمم يعشر المنقتب على قطع ومواد أثرية صدت من خزف ومعادن أيست 
دائما في حالة طيبة بعد تعرضها للتلاتي والتأكسد مما يجعل ! ستقراء الوثيقة صعبا وقي بعضص 
الحالات مستحيلا. 


وهنا يأني عمل الكيميائي لمعالجة المواد الأثرية وازاحة التلوث والةصدي عنها. ومن 
البديهي أن يكون لهذا الكيميائي المخئص أولا تكوينا عاما على غرار الكميائيين الآخرين ثم 
تأتي مرحلة التهمق بصفة خاصة في عيدان معالجة المواد الأثرية وإلحفاظ عليها. 


وأصبح هذا الميدان أليوم علعا كاملا ودقيقا ومثعدد الجوانئب والاختصاصات ويعثمد على 
شتى أنواع المواد الكيميائية والالات نظرا لتعدد المواد الأولية إلتي صنعت منها القطع الأثرية 
ولتفاوت درجات التلوث والتاكل حسب الفترة الزمنية التي مرت عليها واختلاف عامل التلوث 
إلى أخره. 


شه الخصو صيات سطع موشيه دكوينا متعمفا و دقبقًا في هذا الميدان ‏ ويعشاهب د ذلك 

أهمية الاطلاع عدى الحضيار ايب انفد بمبة وعلى كل ما تعلق بالحرف والصناعة حتى يستانس 

لكيميائي المختص بالمواد الأولية آلتي كانت تستعمل (صئع ما يحتاجه الانسان قديما في حياته 
ا 


أما المخبر الثالث والاطار الفني الأخير يتعلق بالخرائط. 


|] 


ج مه مخير وضع الشرائط : 


أن ما ذكرناه عن الطويوغرافي ينسحب تماما على الخرائط والميدانان متكاملان. فوضم 
الخرائط لا يحتاج إلى تكوين خاص في ميدان المسح الأثريء ذلك إن كل الخرائط لها نشس 
المعابير المتمثلة أولا في أعتماد مقاييس الطوبوغرافي ذم اختيار السلم والاتفاق في عمل الحال: 
مع المنقب الآأثتري على ضبط بعض الرمونء فيقع اظهار المشاهد والتضصاريس وخطوط 
عمتساو الارتفاع وعهلامات أقرب والتمييز بين الموقع والمعلم وبين مختلف الفترات الزمئية 
الخ... وهنا أيضاء يساعد الاطلاع العام على المضارات القديمة على اختيار السلم وإستنباط 
الرموز وتقديم عمل يكون تاجعا وسهل الاستعمال. 


هذا بالنسبة العمل الفتي البحتء أما الصنف الثاني من الاطارات فيتمتل في الباحثين 


1 التكوين الأساسي (النظري) ؛: 

أ التكوين في التاريخ : 

من تافلة القول ان تعتبر التاريخ أساسيا في عملية المسح الأثري هو القاعدة التي بعونها 
يصبح مفهم الوتائق الأثرية وإستقراء ها أمرين مستحيلين . فعلم التاريخ هو الذي يمكننا من فهم 
ملايسات الحضارات الغابرة وما الاثار سوى شواهد عليها. وعملية المسح تبدأً كما هو معلوم 


أولا بجمع المعلومات في مخثلف المصادر الأدبية والمر اجع أن توفريت والقيام بقراءة تاريخية 
أولى للمتطقة المزمع دراستها. 


أما القسم الثاني من التعلم يتعلق بعلوم الاثار. 
ب التكوين في علوم الأثار : 


عادة ما يتخصص الأثري الصرف,. بالاضافة إلى تكوينه العام» في فترة معيئة أو حتى 
في نوج معين من المعالم اذ بامكانه ان يختار المعلم الذي يريد حفره أو توع المادة الأثرية التي 
يريد دراسيتها. وعلى عكسه: لا يجب أن يقتصر يقنصر اختصداص المنقب الأثري على نوع من المواد 
أو المعالم دون سوأها لما يمكن أن يكشف له المصسح من مواد ومعالم متذوعة ومرتبطة بجميع 
جوائب حياة الانسان. 


اذن من المفروض إن يكون المتخصص قفي فترة كاملة وإلى جانب ذلك يستحسن أن 
يكون له اطلاع بالحضارات الأخرى. فالمتخصص في الفترة الرومانية في بلادنا مثلاً يجب أن 
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يكون أيضا مطلعا على عصور ما قبل التاريخ والبوني والاسلامي نظرا لتلاقي الحضارات 
وتعاقيها. فعادة ما أقيمت هذه الحضارات حيث ترفرت الظروف الملائمة للاستقرار وهو امأ 
يفمسر أنها تواجدت في نفس الجهات الا أن هذه الملاحظة لا يجب أعتبارها فاعدة ثابتة لأن 
الشيارات الاسترائيجية يمكن أن تتغير من فترة إلى أخرى هذا بالاضاقة إلى ما عرفته 
المعطيات الطبيعية من تحولات. وزيادة إلى التواجد في نفس المكان أو على الأقل الجية فقد 
تناضدت المبائي أيضا وأحسن مثال على ذلك هو أقامة أضرحة الأولياء وتهيئة المزارات على 
أنقاضص المبائي السمابقة. 


كل ذلك يجعل الالمام بمختلف الحضارات أمرا مفيدا ويساعد على بلورة نظرة أثرية 
تاريخية شاملة للجهة. ويخصورص اختصاص المنقب يجب أن يكون هو الآخر متنوعا 
ويشمل * 


- فن العمارة وتهيئة المدن والحياة الحضارية عموما لمعرفة نظام توزيع المباني دآخل 
المدينة كأن نعرفب مكان أقامة المباني الرسمية والمعايد وتلك المخصصية للألعاب والنشاط 
الحرفي وألا قتصادي وكيفية جلب المياه وتوزيعها وصمفها. فالعثور على بعض المعالم يمثل 
تقطلة انطاق للبحث عن المعاتم الأخرى كما أن موطيع بعضها مع الملامح الهندسية يمكن أن 
بعين على تعريفه وضبط وظيفته اذا ما أنعدمت القرائن المكتوبة أو المنحوتة. 


الهندسة المعمارية من حيث مواد البناء وطرقه وقواعده والزخرف بأتواعه من رسم 
ونقش. قفي المحددة في يعض الأحيان لتاريخ المعلم ولهويته. فيحسن المتقب بذلك وصفه 
وضبط تخطيطه و تهر_يقكه. 


علم الخزف ان التطور الذي يشهده هذا العلم في السنوات الأخيرة وما زال: وضع بين 
أيدي الأثري وسيلة هامة في ميدان المسم الأئري ذلك نظرا لكثافة انتشار القطع الخزفية 
ببلادنا وما يمكن أن تمدنا به من معلومات تاريخية وعلى مستوى النشاط الحرفي والشبكة 
التجارية ناهيك وإننا لا تعثر أحيانا في بعض المواقع الا على قطع خزفية فحسب وتصبح بذلك 
الشاهد الوحيد لتعريف الموقع. فالالمام الجيد بهذا العلم ضروري خصوصا اذا ما تعلق الأمر 
بعمل علمي شامل والا فيجب الاستعانة باختصاصي في علم الخزف أما في صورة المسح 
الانتقائي أو القيام بجرد للمواقع واحصائها فالاطلاع فحسب على أنواع الخزف يمكن أن يكون 
كذفيا . 

علم النقائش هو أحد دعائم علوم التاريخ القديم والوسيط والآثار فمن عادة القدامى 
تدوين بعض الأحداث وإثبائها بالكتابة على المواد الصلبة وعلى وجه التخصيص على الحجارة. 
هذا يفسر غزارتها وتنوع مواضيعها إذ تفيد الباحث بشتى المعلومات والأخبار المفيدة بل 
وتكون في بعض الأحيان جاسمة سواء في الميدان الاجتماعي أو الديني أو حياة المؤسسات 
البلدية والعلاقات الادارية بين المدن والطرقات الخ... ويستوجب علم النقائش ولا حذق ألاغة 


ا 


القديمية من قترة اختصاصن الياحث والاختصياص, في هذا المجال ضروري أذ يصعب الالمام 
مثلما باللغات السامية واللاتينية معأ وهذا أيضا يحتم العمل في نطاق فريق متكامل. 


- العلوم الأخرى كالفسيفساء والنحث والمسكوكات إستثنيناها من بقية العلوم الأخري لا 
لقلة أهميتها في المطلق بطبيعة الحال» فالكل يعرف ما لها من قيمة على المستوى التاريخي 
والفني والحرفي ولكن المسح الأثتري لا يحتاجها بصفة متأكدة لأن وجودها على سطح الأرض 
نادر. فعادة ما تكون الفسيفساء مغمورة لأنها تستعمل للتبليط ولا يعثر الا على بعض الأجزاء 
منها فقط لا تكفي لدراستها إذ يجب تعريتها وهذا ليس من مشمولات المذقب. 


أما التماثيل سواء كانت كاملة أو جزئية فقد سعى الانسان عنذ القديم إلى تحطيمها أو 
الاستيلاء عليها وجمعهاء بصفة أنه لا يقم العثور في أغلب الأحيان إلا على أجزاء صغيرة 
ليس من السهل تعريفها وضيط التمثال الذي كانت تذتمي إليه إلا عن طريق مختص في 
التنحيت, 


والمسكوكات أيضا لا تجدها بكثرة على سطع الأرضن خصيوصا وان حجمها لا يجعلها 
بارزة للعيان. وعند العثور على بعض القطع يمكن للمنقب مبدئيا أن يقوم بقراءتها وآلا يقع 
اللجوء إلى عالم الميكوكات خصوصا أذا ما تعرضيت ألى التأكسد. 

فالاطادع عدي شم العلوم مفيدة بدون شك ولكن يكفي أن يكون عاماء فهر ليس متأكد 
وعلى كل لا يمكن الشخص الواحد أن يلم الماما جيدا بكل هذه العلوم. ثم أن المل الأمثل للمسم 
هو أن يتم في تطاق فريق متكامل ومتعدد الاختصاصاتء ليضمن أكثر شمولية وفائدة. 

ويضاف إلى كل ذلك مكونا في بعض ميادين الجغر افيا. 
التكوين في الجشغراقيا: 

من الطبيعي جدا أن يتلقى المنقب الأثري تكوينا في الجغرافيا وتحديد الجغرافيا الفيزيائية 
وفي الخرائطية. 

فالتكوين العام في الجغرافيا الفيزيائية يجعله يدرك كل شكل من أشكال التضاريس 
وملامح تطورها المرفؤولوجي وعلامتها بالتطورات التي عرفتها الشبكة المائية والمشاهد. فيكون 

أما تكوينه في الخرائطية فهو أمر هام كذلك أذ يجب أن يحسن قراءة الخريطة المستعملة 
في التنقيب إ: نستعمل في قونس خريطة من سلم 000 ] وثئلك لفهم المناخ وكل الرموز 
المذكورة حدى لآ يخطأ التعريفا ويحسسن التمسي, والتنقل على الميدان, ٠‏ ونوازي هذا النكوين 
الأساسي والنظري -. في علوم التاريخ والآثار والجغرافيا تكوينا فنيا وميدأئيا. 
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التكوين القني: 


أ التصوير الشمسي هر فن يجب أن يدركه الباحث ادراكا جيدا لما للعودة من أهمبة 
في التنقيب من بعءض الجزنيات الهئدسية وألفنية وألخاصة بالنقائش اضافة إلى وجوب تدحيم 
الوصف بالضرورة فهي المجسمة للوثيقة أو في بعض الأحيان تيقى هي الشاهد الوحيد على 
المعلم بل وتصبح هي الوثيقة التي تحفظ. فبعض الجزئيات لا يمكن أحيانا التثبت منها خاصة 
اذا ما كانت مرتفعة تسبيا إلا في طريق الصورة. أذن ألة التصوير ومكملاتها هي الكفيلة 
لكتثبمت من بعض الجزئيات وتقريب ما ابتعد عن العين المجردة. لذا وجب معرفة فنيات 
التصوير وحذقها. 


ب - الرقع الهندسي والرسم والصورة وحدها لا تكفي اذ لا يمكن لها أن تلم في كل 
الحالاث بكامل المعلم من الداخل ومن الخارج يفي كل جزئياته. وهنا يأتي دور الرفع الهندسي 
لأعطاء نططرة شامدة للمعاح خلا ماتفيشسا ث شكله العام الخارجي وتقسيم قصضات»* الداخلي والقيام بمقطع 
أو ألثين بحسب تشعب تجصميم». هكذا يمكن مقارنة الرسم بالصورع والتثددت من بعضص أجزاء 
المعلم ووصيفه وصفا دقيقا. 


كما تضاف إلى الرفع الهندمي معرفة رسم النقوش والنحوت الموجودة على المعلم أو 
0 لكن ليس معذى ذئك أن يتحول الباحث إلى مهندس معماري أثري أى رسام بل يجب أن 


1531 أن بعض المعالم البسيطة أو تلك التي لم بيق منها سوى القليل لا تتطلب أكثر مما يقوم به 
العنقب كما يكون هذا التلقين صالجا أتوجيه عمل الموتئس المعماري. 


ونأتي الآن إلى ما لم تعر له بلادنا أي اهتمام . على الأقل في الميدان الأثري كما لم 
بتلخصيص فيه أحد بالرغم من أهميته البالغة في المسح الأثري وتعلي به الصورة الجوية. 


3 ب التكوين في تفسير الصورة الجوية : 

يقول ار شوقاليي؛٠‏ وهو أحد رعاد هذا العلم في كتأبه 6مصع 6ق عاطصهةرومامام ذأ» 
قسن 1[ 21 جم أن الاتساع المنز ابد امختلف الاستعمالات للصيوبرة المفميرة يجعتنا الشبعا يلسع ليبن إن 
مسألة تكوين المفسرين الصونة 5 أمر خطير (بمعنى الهام) وملع ». 

فيما نكمن أهمية الصوين المفسرة ؟ للاجابة عن هذا السؤال لا بك من نعريف الصورة 
الجوية وما يسمي بالآتار الجوية 
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يعود أول استعمال للصورة الجوية إلى سنة 1858 حيث تحصل ثأدار يذاع” +همرومتا ا 
تالاه ) من خلال مذكراأته (عحاصةعومامطم ؤزقعة '[ 08840 على أجانة للقيام بصور 
منطادية (1865ا24:052811 قمخصطط) واستعمائها في رفع التخطيط الطويوغرافي وشبكة المياه 
وإلتقسيم العقاري ومن ثمّة في الميدان العسكري. وقد أخذت الصورة الجوية في التطور منذ 
ذلك التاربم فانتثر استعمائها وتنوح. 


ولقد اكتفى الأثريون والموّرخون في البداية بما توفر الصورة الجوية من معلومات شاملة 
ودقيفة المعالم والموافم الأثرية البارزة وأصبحتث منذ أعوام ضصرورية للقيام بالحفريات ومراقبة 
المواقع وتقدم المقاطع وكل الأعمال المضمة بالآثار. 


ولكن علم الآثار الجوي لم يعد محصور! في وظيفته الأولى فحسب أذ يمكن بالخصوص 
من اكتشاف الأنقاضص المطمورة جزئيا أو كليا. وهنا تكمن قيمة الصورة الجوية وأهميتها. وهو ما 
يفسر الدفع الذي عرفه هذا العلم خلال الحرب العالمية الثانية ببريطانيا. ويتفق الاختصاصيون 
اعتبار الأب بواديبار (ل,قطوءأه6 1878-1955) هو باعث هذا العلم أذ حدد ملامحه وقواعده 
من خلال عدة مهمأت مكنته من تحديد الليماس الروماني يسوريا ومن القيأم برقع للمدينتين 
الفينيقيئين صور وصيدا وقد سار على دربه عدة باحثين أوروبيين بمنطقة الشرق الاوسط. أمأ 
المغرب العربي فسيعرف أول مسح بالصورة الجوية بعد الحرب العالمية الثانية بفضل 
الكولوئيل بارادان (8808085) الذي تمكن في اسنة 1949 من ضبط الليماس الروماني 
بنوميديا إجنوب الجزاكر) وأصبح كتابه (ممع1كم ص لذقووه) مرجعا كلاسيكيا (أساسيا) 
هكذا أصبح علم الآثار الجوي مصدر معلومات أساسية للأثري وحتى للمؤرم وهواما ينشر 
انتشاه السريع بكل أورويا وأمريكا. 


ويمكن أن نقسسم علم الآثار الجوي إلى قسمين ؛ 


أولا ؛ المشاهدات الجوية بالعين المجردة وهي تمكئنا من نظدة شاملة لكامل ألجهة 
المدروسة ومن التعرف الأولي على الميدان مما يسهل حسن اخثيار منطقة التنقيب 
الثنيء آلذي يصعب مشاهدته على عين المكان ؛ فالأنقاض التي سويت بالأرضص 
وأصبحت تمثل تضاريس دقيقة لا يمكن مشاهدتها ألا عن طريق الطائرة. نفس 
الشيءع بألنسبة للنباتات حسب الفصول ومكان زراعتها وكيفية نموها أن كانت على 
أنقاضص مطمورة أم ك0 ومجموعة الطرقات لا تشاشث ألا من الطائرة أيضاء 0-8 
التقاؤها نظريا إلى وجود موقع أو ميناء مثلا إن كانت على الساحل. 


تانيأ 5 الصورة الجوية وتكعن من ابراز المجموعات ومن الحصول على مشاهد ساشعة 

نسبيا وهي لا تساعد على ضضييط الاطار الجغرافي ألذي توجد ضمنه الآثار وثائيا 
تنسمح بالقيام برسوم خرائطية وثالثا توفر وثائق تمكن من دراسة متآنية. وهذا 
الاستعمال هو الهدف الأسمى من هاته العمذية. 
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وإن دراسة الصورة الجوية واستفلالها أمرأن دقيقان ويتطلبان بطبيعة الحال معرفة بل 
وتخصصا في الميدان حتى يقع ضيط التضياريس والشبكة أالمائية وإلنباتات من غابات 
وزراعات - ووسائل الاتصال . من طرقات وسكك حديدية وخطوط كهربائية - وأخيرا 
العمران. ذلك إن الصورة العادية للأشياء تتغير من حيث الشكل والقياسات والألوإن والطلال 
وتركيب عناصر الصورة واستغلالها. ويكون تفسير الصورة الجوية واستعمالها مرتبط بتوعية 
الصورة عمودية أو منحنية ومدى تطور الآلات وإطار أخذ الصورة (والساعدة والفصل والمناخ) 
ووسيلة القراءة (العين المجردة أو المجساد (©م50660560] وأخيرا استعمال الصورة العادية 
أو الرسم المجسامي (8متتهةوه5:66), 

فالمسألة اذن دقيقة ومتشعبة والوقوع في الخطأ وارد لذا يجب تشريك اختصاصات متعددة 
والقيام بعمل جماعي مع التحلي بكثير من الصبر والتمتع بثقافة عامة وأسعة إذْ يجب تحليل كل 
عنصسر وجزئية من الصوية, 


وتكمن التغطية الجوية بالمقارنة مع المعلومات الناريخية والخرائطية من طرح المسائل 
على مستوى كامل الجهة وأولها الطبوغرافيا التاريخية إن تعبيرات المشاهد منذ العهد القديم 
وعلاقة الموقع الأثري بها كما تمكن أيضا من وضع ملامح كرونولوجيا نسبية للاستقرار 
بالآارض وذلك من خلال العلاقة بين العناصر الاساسية للمشاهد يوهي الطرقات والعمران 
وتقسيم الأرض. فالصورة الجوية وثيقة أساسية لدراسة علم الآثار الزراعي وإلعمراني الريفي 
رعلافته بمحيطه في كل أشكاله والعلاقة بين المدينة وإلقرية وإلمركز الحضيري والريفي 
فاستعمالها اذن في الميدان التاريخي البحت يستعمل كل الأنشطة والميادين التي يثعاطاها 
الانييان. 

كل ذلك يبرز مدى أهمية علم الآثار الجوي وفضله على المسح الأثري والدراسات 
الجهوية ومراجعته لعدة معطيات وانشات عدة آثار ومواقع (وهى ما توصل إليه الباحثون 
ببريطانيا وفرتسا). لذا! ولموإكبة تطور البحث يجب التفكير في خلق وحدة تدريس كاملة تعد 
للمعرفة الفنية ولتكوين المختصين وتيسير (شوفاليين) صل 214 إلى وجود توجهين في 
التكوين: أحدهما انكلوساكسوئي الذي يفضل تكوين المختصين مع الاتتماء إلى نفس الفريق 
وألثاني لاتيني ويفضل ألتكوين الشامل لمفسر الصور. وفي رأينا يجب أن يكون التكوين في 
البداية عاما الا ان الاختصاص لا بد منه لما يشهده هذا العلم من تطور مطرد على العستوى 
التقني والفني. وإن أحسن صيغة تمثل في العمل في فريق متعدد الاختصاسات اذ يجب ادرإك 
كل العتاصر المؤثرةٍ في الوسط الطبيعي والبشري. 

ولكن وبقدر ها ندرك أهمية الصمورة الجوية بقدر ما ندرك أيضا حدودها كعدم تمكيننا من 
كرونولوجيا دقيقة وسوه نشر بعض الصور وكلفة الصورة التي يقع انتفاؤها من بعض الأحيان 
من بين مئات أو الافف صور سلبية وبعد طلعات متكررة وموزعة على كل الفصول والأوقات. 
على أن هذه الحدود لا تتقصن من ؤيمة الصيورة الجوية. 
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أخيرا نشير إلى أن الصورة لم تعد تؤخذ من الطائرة فقط ولكن من الأقمار الصناعية - 
أيضاء بفضل الاستشعار عن بعد الذي يمكننا بالخصوص من أظهار بعض الهياكل القديمة 
كالمسح العقاري القديم مثلا. لكن لا يبدو أنها ارئقت إلى قيمة الصورة العادية إلا إن فائدتها 
أكيدة بخصوص تغطية مناطق يصعب التنقل فيها. 
التشايمة : 

لقد بات من الواضح إن تكوين اطارات في ميدان المسعم الأثري أمر متأكد وملح. قترتنا 
متعدد يوميا بالاتؤراض أمام انعكاسات التهيئة العمرانية وبرامج التنمية ببلادنا دون الحديثت 
عن عمليات النهب والسرقة فالمسح وحده يمكن من تغطية شامئة تلموافع الأثرية وللمعالم 
التاريخية وتعريفها وضبطها. تلك هي العملية الأولي لانقاذ تراثنا. والدافع الثاني لتكوين 
الاطارات فهو مرتبط بما يعرفه هذا الميدان من تطور علمي وفني مطرد في البلدان المتقدمة 
ووجوب عواكبة التقدم الذي يعرفه هذا العلم. 

وتكوين الاطارات يجب أن يكون متتوعا وشاملا ومتفاوت الدرجات نظرا لتشعب ميدان 
المسيح الاثري. 

هناك صنفان من الاطارات : الاطار الفني ومنه العامل على الميدان مثل المهتدس 
المعماري الأثري (الطويوغرافي) والعامل في المخابر كالمصور (ويمكنه أيضا القيام بحمل 
ميدائي أيضا) والكيميائي الأثري واضيع الخرائط. 

اطار البحث ويجب أن يشتمل على نوعين من التكوين : أولا) التكوين العلمي الأساسي 
ويشمل بطبيعة الحال التكوين في التاريخ اذ لا معنى للآثار بدون الاطار التاريخي ناهيك وإن 
الهدف العلمي من المسح الاثئري يتمدل في طرح الاشكاليات التاريخية أما التكوين الثاني فيهم 
علوم الآثار بأنواعها. وتتفرع إلى تكوين منعتق في بعض الاختصاصات وإلى تكوين عام 
فقط. لا يجب فهم الاختصاص بمغهومه الضيق أي التخصص في نوع معين من المعالم أو 
المواد الاثرية ولكن بمفهومه الواسيع أي الاختصاص في ذثرة كاملة وهذا يستوجب معرفة 
أساسية في فن العمارة وتهيثة المدن والحياة الحضرية عموما والهندسة المعمارية وعلم الخزف 
والنقائشر, والاطلاع العام على الفسيفساء والنحت والمسكركات والتكوين في الجغرافيا الفيزيائية 
وفي علم الخراتط. ويضاف إلى هذه المعرفة تكوين ميداني في التصوير الشمسي والرفع الهندسي 
والرسم. وأخيرا لا بد من تعليم تفسير الصورة الجوية. 

فالمسألة أن متشعبة وتحتاج إلى تكوين أساسي علمي وفني متعدد الاختصاصات. وهو ما 
اصعب شي بعل الاحيان أن يلم به الشخصص الواحد لذا يجب العمل في نطاق فريق متكامل 
ومتعدد الاختصاصات. هذا فيما يخص المسح التقليدي والجوي دون الحديث عن المسح 
الجيوفيزياني والكهرباثي والمغناطيسي والكهر مغناطيمي الذي يستوجب بدون شك التعامل سع 
ذوي الماختصضاصهى. 
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المسح الأشري والتهيئة العمرانية : 
التجرية التونسية 
الأستاذ حاسد العجابي(") 
المقدمسة : 


بحق للشعرب أن تفخر بماضيها وبحضارتها المتعاقبة وبما خلّفته يد الانسان من ابداع, 
فأصبح عنوان تاريخها ومجدها واستمرارها وعلامة دالة على مدذى مساهمتها في الحضارة 
الانسانية. 

هذا آلتراث الذي بدأ ينحت حجر الصنوان وأنتهى إلى أنشاء المدينة بكل مكوناتها 
وعناصرها ثم يكن يثير أهتماما خاصا لدى الناس بل كانوا يتعاملون معه بحسب الحاجةء فقد 
يستغلونه مسكنا لهم أو مربطا لحيراناتهم أو خزاتا لمياههم أو غير ذلك مما تهيئه النماذج 
المتوفرة لديهم. 

لكن التفطن إلى أهميته ارتبط بعصر النهضة الأور وبية وبالمحاولات الاستعمارية ليسط 
نوفذها على بقية الشعوب ونهب ثروائها. . وفي تونس مثلا بدأت خيوط الاستعمار تنسج منذ 
أواسط القرن 39 م؛ وقد تزامنت مع حركة أصبحت نشيطة في أوربا تتمثل في جمع التحف 
وإقتنائها ثم عرضها سواء داخل قصورهم الخاصة أو ؛ في أماكن عمومية أطاق عذيها فيما بعد 
أسم ذا متحقه #. 

وهما زاد في تعميق هذه النظرة ما تقوم به الحمادت الاستكنشافية الاستعمارية بصورة 
فردية أو جماعية وتدوينها لكل مأ يعترض سبيلها مما شجع على الاهتمام بالآثار الموزعة على 
كامل التراب التونمي؛ فاستغلوها أحسن استغلال ووظفوها ضمن !هتماماتهم بدثيل أنه لم تمض 
سوى خمس سنوات على أحتلال البلاد التونسية سئة 1881 م حتى أسدسوا فيها متحقا في 
أحدى القصور الذي أهداها « ألباي علي » انذاك بمنطقة باردو وأطلق عليه اسم « العمنحف 
العاوي » وتم تدشينه في سنة 1887 م: ثم زاد الاهتمام أكثر فأكثر بالمعائم والمواقع الأثرية 
لأنها تعتبر الممول الرئيمي لقطاع المتاحجف أضافة إلى الشراءات الاهداء. 
التشرييع التونسي لحماية الآثار : 

لا شك أن لكل بلد ترأئه الحضاري المميز لكيانه والمؤكد لجذوره وصل إليه رغم الهزات 
العديدة عبر التاريخ والتي أحدثت شروخا عميقة في كتير من الأحيان أتلف مدنا بأكملها ولا 
زالت تحدث إلى الآن. 


(*) باحث بالمعهد الوطني للنراث .. توتس. 


فلذلك جاء دور القوانين والقرارات لحماية آثارنا بجملة من النصوص التي من شأنها 97 
تضع جدا لكل التجاوزات سواء كانت بقصد أو بغير قصده ويمكن تقسيمها إلى فترتين : 


1 الفترة الاستعماربة 


حيدث كان التركير فيها على كل ما هو سابق للللذتوحات العربية لغاية أيديونوجية جلول 
تعميقها المستعمر دون جدوى وكان يرمي من ورائها طمس الهوية وقطع الجذور العربية 
أل مبائ مي . . على أن تلك القوانين كان لها دور فعال ونتائج ايجابية لأنها حافظت قدر الامكان 
على ما تبقى من أثار في عدة جهات. 


وللدلالة على ذلك فان القأنون الصادر في 18 فيفري سنة 1920 يعتير أن المناطق 
الأثرية بكامل التراب التونمي محضصورة يحجّر فيها البئاء. وغرس الأشجار الا أذ ثبدته بعد 
اجراء أسبار أنها لا تحتوي على أثار وكل ما يعثر عليه سواء كان منقولا أو غير منقول أنما هو 
ملك للدولة سواء كان تابع!ا للمجالس البلدية أو أملاك .خاصة. وللدولة ان تتخذ الاجراءات 
اللازمة لحوز الأراضي ألتي في ظاهرها أو باطنها آثارء ويتم التزاعها للمصلحة العامة طبقا 
للقوانين الجاري بها العمل ولْلْممْ عسات المختصة في حفظ الآثار وصيانتها وابر ازهاء أو تقو 
بالأشغال الضرورية في أي زمان ومكان وتفقدّها بصورة دورية. 


كما يحجّر هدم أو أفساد أو تغيير المعالم الأترية أو اجراء أشغال بالقرب منهاء فد تؤثر 
عليها تأثيرا لسبيا أو الانتفاع بها مثل خؤانات الماء والمواجل والحنايا والأيار. كما يعئع 
استعمالها كمساكن أو مخازئ أو اصطبلات اضافة إلى مئع المتاجرة بالآثار مهما كان نوعها. 
وكذلك يحجّر تعليق الاعلانات حلى الأبنية الأثرية؛ ولا يجوز لأي كان أن يقوم بأعمال حفر 
قصد التفتيش والبحث عن الآثار حتى لو كان في ملكه الخاص. 


2) سرحدة الاستقلال : 


وفيما أنشت نشذت كتابة دولة للشؤون الثقافية والاعلام؛ تعنى بكل ما له علاقة بالثقاقة والتراك 
أسند لها مهمة احداث مؤسسة علمية لها صبغة أثرية يحتة أطلقوا عليها اسم « المعهد القومي 
لللأئار وألفئون »> بتاريخ 2 افريل سنة 1966 . هذا المعهد طور نظرته للآثار فأصبحت أشمل 
وأعمق وأعطت دفعا جديد! للقوانين المتلاحقة ونفس! أكبر مما كان عليه للأثار العر بدة 
الاسللامية احدى ركائؤز الحضارة الانسانية التي لم يولها المستعمر أهمية ولم يعمل جاهدا على 
ابرأازها أو المحافظة عليها على غرار ما قام بن بالنسبة للفترات السايقة لها. 


وهو المؤسسة العلمية الوحيدة المعنية مباشرة بأمر هذا التراث. فهو المنظم تقطاع 
المتاحقى والحفر يات والثر ميم. ينندب الكفاءات العلمية السختصة والمهارات الغنية التي بامكانها 
التعامل نصخ الأثار بجهيم فروسها وأخنص اصاتها المتذوحمة , د وشو متاهو للى رسكلة وتأطير 
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الاطار العلمي بتنظيم الندوات العلمية والمشاركات الدولية وإلتريصات المحلية والخارجية؛ 
وكذلك بالنسبة للاطار الفني الذي هو في حاجة إلى معرفة أساليب العمل وأدواته المتطورة يوما 
يعن يوع. ومع ذلك فان هذا القطاع يشكو تقصا على مستوى الاطار الفذي بصفة خاصة لأنه 
غير قادر على تغطية كل المناطق وإلمدن الأثرية بالرغم من المجهود الكبير الذي يبذله لتحقيق 
اكبر نسب النجاح في تدخلاته وإنجازه للعديد من المشاريع على مستوى الترميم والمحافظة أو 
على مستوى الحفريات التي نغطي كامل الفترات التاريخية أو انشاء المتاحف القومية 
واأجهوية. 


ومن بين مهام المعهد القومي للأثار وإلفنون ما يلي : 
اللمسح الأثذري 

وهو التغطية الشاملة لكل المناطق الأثرية آلبريّة منها والبحرية وله أرجه عديدة مذها 
البسيط ومنها المعقد نظرا للتقنيات الحديئة والآلات المتطورة على غرار ما يقوم به البعضص 
باستعمال المسسح المغناطيني أو طريقة الاستشعار عن بعد وما توفره من معلومات وغرائط 


وفي ذللك توفير كبير للوقت 2 كأنبت باخضة الثتمن وليس في متنلول !1 لم سات الناشئة ذات 
الموارد المالية المحدودة. 


وعلى كل حال فان هذا التطور النقني العجيب لا يلغي دورا أساسيا يجب القيام به مهما 
كانت الوسائل ويتمثل في الانتقال على عين المكان لمراقبة المعلم أو الموقع وجمع كل 
المعلومات المتعلقة بهماء ويكون ذلك عن طريق تقسيم الخريطة إلى مناطق وكلما فرغوا من 
احداها انتقلوا إلى المنطقة الموالية بصمورة تدريجية ومنظعة إلى أن نتم عملية المسعم وتكون 
الملفات جاهزة بكل الوثائق المطلوبة. 

ونظرا لما يتطليه من جهد ومال وإطار علمي مدني قلما يتوفر في البلدان حديثة العهد 
بهذا العيدان» فالافضل التخطيط له مسبقا وتنظيم أجال معينة منها ما بكرن على المدى القريب 
والمتوسط والبعيد؛ وكذلك تقسيم العمل داخل المدن وخارجها؛ فيتفاولون المعلم والموقع بالبحث 
والدرس ويضبطونهما في سجلات ويكونون ملفات لكل واحد منها. 


- بطاقة ارشادات مستوفية لكل المعذومات والملاحظات عن المعلم والموقع. 
- اخريطة طويوشر افية. 


صيور كوتوغر أفية. 


- تجمم أ ميم ومقاطع وأجهات. 


ع زر سعوس لهم محتويات المعتم. 
أهداف المسح الأثري : 
لا يد لأي عمل من أهداف محددة وأهداقف المسح الأثري كثيرة منها : 


- حصي جميع المعالم الأئرية. 

ضبيط المواقع وتحديد مساحتها. 

ب تدوين كل التحف الأثرية على اختلاف أنواعها مما هو منثور فوق المواقع أو في حوزة 
المالكين الخياص أو مستعملا في البناءات الحدبثة كالأعمدة والتيجان والحجارة العنقوشة 
وشواجد القبور... الخ. 
وهذا من شأنه أن بثري متاحفنا القومية والجهوية اضافة إلى معرفته معرفة دقيقة فنعمل 

على جليه ومعالجته ثم عرضله قبل أن يضيع ويتلف بطريقة أو بأخرى. 


التسجيل و الترتيب : 
وهذا يطبيعة الحال يستلزم بالضرورة القيام بتسجيل الآثار المنقولة وغير المنقولة طبقا 


بلي : 
الفصل 4 


الفصل 5 


الفصل 5 


الفضل 11 
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لأحكام التسجيل والترتيب الصادرة في الرائد الرسمي بتاريخ 16-13 ماي سنة 1985 كما 


يتم ترنيب الآثار غير المنقوئة والمواقع الطبيعية والعمرانية المسجلة تدى السياط 
الأثارية بمفتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الذي ترجع إليه شؤون الآثار 
بعد أخذ رأي نجنة استشارية يقع ضبط مهامها وتركيبها وكيفية تسييرها بمقتضى 
أمر وبعد أجراء بحث لا تتجاوز مذته الستة أشهر من الاعلان عليه بالرائد 
الرسمي للجمهورية التونسية. 

يحدد أمر الترتيب المنصوص عليه بالفصل السابق منطقة الصيانة التي توجد 
بها الآثار والمواقع المعنية بالترتيب. 

يمنع استعمال الأثار والمباني والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية 
المسجلة والمرتبة طبقا لاحكام هذا القانون لأغراض تختلف وأهدافها والترآاتيب 
التابعة لها الا في حالات استثئانية يقع التنصيص عليها بمقتضى أمر. 

تتولى السلط الآثارية تسجيل الآثار غير المنقولة بسجل خاص بالمناطق 
الآثارية والأبنية العتيقة والمعالم التاريخية في أنتظار ترتيبها حسب أجراءات 


الترتيب. تتولى السلط الآثارية تسجيق الآثار المتقولة بسجلاتها الرسمية 
وتحرير وثائق و صفية في شأنها تسلم لما سكييا لترؤق حييثف كائنت. 


الفصل 12 ينجر عن عملية تسجيل وترئيب الآثار غير المنقولة حقوق ارتفاع داخل مناطق 
الصيانة تتمثل فيما يلي : 


1 


2( 
ع 


04 


05 


6 
7 
8 
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الفصل 13 الخصضم 
يلي : 
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عدم المسأس بها أو الحاق الضرر بما من شأنه أن بغير صبختها الأثارية 
أو طابعها التاريخي أو المعماري. 

عدم فصل أي جز منها. 

عدم ألصاق الاعملانات أو الكتابة أو وضمع اللاقتات داخل المناطق 
المذكورة أو على الآثار أو على المعالم التاريخية. 

عدم استعمال جدران الأينية الآثارية والمعالم التاريخية لحمل أجهزة 
الكهرباء أو الهاتف وغير ذلك من الأجهزة التي نشوه مظهر تلك الأبنية 
الآثارية والمعالم التاريخية وتصذع بنيائهاء وعند الضعرورة يجب ردم هذه 
الأجهزة في التراب حسب ألكيفية ألتي تحدّدها السلط الآثارية. 

عدم أقامة أية بئاية سطحية أو علوية داخلها إلا اذأ كانت متسجمة من 
حيث طراز الأبنية وألوانها وإرتفاعها ومواد بنائها وملاءمتها مع المحيط. 
عدم غرس الأشجار أو مدّ القنوات أو الأنابيب داخلها. 

عدم استعمال المعدات وكبل مامن شأنه الحاق الضرر بها أو بالمعالم 
التاريجية الم جودة تههاً. 


حق. الزيارة والتصوير والدرس من قبل السلط الآثارية أو ممّن لديه 
رخصصة في ذلك منها بالنسبة للآثار غير المنفولة الني لم تكن في حوزتها 


أو تحصرقها. 
الآثار المنقولة المسجلة لدى السلط الآثارية لحقوق ارتفاع تتمثل فيما 


الجمهوزرية أو تصديره خارجها بدون اترخيصض.. مسيق امن السلط 
الأثارية. 
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2 حق الزيارة والتصوير والدرس للآثار المنقولة في أي يد كانت لفائدة 
3 عام الحاق الضرر بها أو القيام يما من شأنه المساس بمنظرها. 


القصل 27 بأخذ أمر التهيئة العمرانية بعين الاعتبار أمر الترتيب السابق له والخاص 
بالموقع الطبيعي أو العمراني المعني بأمر التهيئة العمرانية المذكورة أعلاه. 
ويقع تغبير أمر النهيئة العمرانية السابق لأمر الترتيب إن دعت الحاجة إلى 
جماية موقع طبيعي أو عمراني داخل منطقة الصيانة الخاضعة له. 

الفصل 28 في حالة وجود خطر يهدد موقعا طبيعيا أو عمرإنيا له أهمية تاريخية للم يقع 
ترتيبه ويوجد داخل منطقة بصدد تهيئتها عمرانياء فانه يقع استشارة اللجنة 
المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الفانون في خصوص أعمال التهيئة 
المزمع انجازها في ظرف لا يتجاوز الستة أشهر من تاريخ فتح البحث المشار 
إليه بالفصل + من هذا القانون ويعتير الموقع طيلة هذه المدة كما لو كان موقعا 
مرتبا وتتطبق عليه أحكام هذا ألقانون. 

التهيشة العمراشيك : 

هذا الحرص الشديد على ضمان الاحاطة باثارنا قابله حرص متزايد من قبل وزارة 
التجهيز والاسكان على تخطيط المدن وتهيئتها موازاة مع حركة البناء والتشييد التي أخذت 


وتذلك أحدنت الوزارة فسما خاصا بالتهيئة العمرانية يسهر .على تخطيط وتنظيم ألمدن 
والأرياف بتنفيذ عديد الأمثلة (التوجيهية والتهيئة العمرانية والتفصيلية). 
الأمثلة التوجيهية للتعمير : 

هذه الأمثلة تصيط الاتجاهات الأساسية للتهيئة خاصة فيما يتعلق بتوسيع التجمعات 
العمرانية وهي توجه وتنسق برامج الدولة والجماعات العمومية والمحلية والجهوية والمؤسسات 
والعصالح العمرانية المسطرة في اطار أفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخططات 
القطاعية وباعتبار العلاقات بين تلك التجمعات العمرانية وإلجهات الجاورة وما يتعيّن المحافظة 
عليه من التوازن بين التوسع العمراني» ومبائة النشاطات الفلاحية وتواجد المزارع المختصة 
وحماية المرتفعات المشجرة والمواقع الطبيعية ومناطق حماية المعالم التاريخية والمياق الأثرية 
بالمناطق القابلة لتوسع التجمعات العمرانية على المدى المتوسط والبعيد ونمرّهاء وتحدد 
الأمثلة التوجيهية على وجه الخصوص مآل الأراضي بصفة عامة وتركيز التجهيزات الكبرى 
للهياكل الأساسية والتنظيم العام للنقل وتحديد مواقع المصالح والنشاطات الأكثر أهمية. كما 
تاخذ بعين الاعتبار المخاطر الطبيعية والتأئيرات على البيئة. 
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أمثلة التهيئة العمرانية : 
خيبط أمثلة القهيقة العمرانية في نطاق أتجاهايت الأمثلة التوجيهية للتعمير. - فهي تحذد 
النشاطات السمائدة التي يمكن أن : تياشر بها ا لذي يحب تحجير القيام بها فيها. كما 


تنضيط كثافة اليناء المخولة بالنسية لكل منطقة ترابية مخصصة أو كل جزء منها وذلك خاصة 
باعتبار طافة التجهيزأت الجماعية الموجودة أو هي بصمدد الانجاز. 


يشي في تضاح لاك لطي وخ ميات طرفات الجولان الرئيسية ألتي يجب المحافظة عليها 

تم تحدد الأحياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية أو الطبيعية التي يجب حمايتها أو 
احيازها وكذلك المناطق التي يجب المحافظة عليها 

وهي تضبط المراقع المخصصة للطرقات والمنشات والتجهيزات العمومية وللأجهزة ذات 
المصلحة العامة وكذلك العسباحات الخضم أه. 

ومن جهة أخرى تضبط قواعد التعمير المتعلقة بحق تركين البنايات ومآلها وطبيعتها 
وتدعيم الاندماج الاجتماعي وسط التجمعات السكنية والاستعمال الأفضل للأراضي عبر البناء 
العمودي كلما تسنى ذللك. 


أمثلة التهيئة التفصيلية : 


ترمي هذه الأمثلة إلى دراسة تهيئة وتجهيز الأراضي المبئية أو غير المبنية خاصة 
لغرض انجاز تقاسيم وبئايات أو عنشات وتجهيزات عمومية ونشاطات مختلفة. 


وتضبط كذلك طبيعة ومآل البئايات وغيرها من طرق أشغال الأرضس والطرقات والشبكات 
المختلفة وكذلك ارتفاقات المظهر ‏ 


كما تضبط اليرنامج الجملي للبنايات والمنشات أو التجهيزات العمومية أو الخاصة فهي 
بالضمرورة تطابق توجيهات المخطط التوجيهي ومقتضيات مثال التهيئة. ويتولى إعداد مثال 
التهيئة التفصيلية المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير بطلب من الجماعات 
الععومية المحلية المعنية بالأمر أو بعد أَخِذ رأيهاء كما يمكن إعداده من طرف الجماعات 
العمومية التي يهمها الأمر أو من طرف الوكالات العقارية المعنية بالأمر داخل مناطق 
شفعتها. وفي هاتين الحالتين وقبل كل اشهار أو تطبيق لمتال التهيئة التفصيلي يجب عرضه 
على موافقة الوزارةٍ المكلفة بالتعمير الني تشاكد من مطابقنه لمقتضيات مثال التهيئة. 


أذن بهذه الأمظلة ودثيء من الننسيق بين مخاف المخنصين والمؤ سسات مثل الولاية 
والمعتمدية والبلدية يمكن مرائبة مناطق العمران عن كشب مما بسمح لهم سوزبع جغر أفي 
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لاحياء لمدينة بشكل منظم ومدروس كما يمكن ضبط المواقع والمعالم الأثرية والتأريخية 
وجمايتها من كل مأ يهددها من أخطار. 


وقد يخطيء البعض عندما يرى أن التراث الحضاري يشكل عائقا للتهيئة العمراتية؛ لذا 
يجب التخلص منه بأي صورة من الصور: وهذا في الحقيقة قصور في الرؤيا يجب التصذي له 
وبكل الوسائل لآن التهيئة العمرانية عليها أن تأخذ في اعتيارها هذا الآرث الحضاري الذي لا 
يمكن الاستغتاء عنه» بل يجب أن نعطيه المكائة والحيّز اللازمين في كل مخططاتنا لنكون قد 
ساهمئا بدلك في المحاقظة عليه وإدراذه وأحيائه وتقديمه في أحسن صورة للأجيال الغادمة 
فيكون حل اعتزاز وقخر وشحذ للعزائم ودافع لغد أفضصل. 


وسالسل المسعسمل : 


وللقيام بهذا العمل الجبار لا بذ من وسائل عمل ضرورية لا مندوحة عنيا يلتقفي فيها 
الأثري والمهيء العمرأني وتتمثل في : 
المصمادر والمراجع. 

الأحانس الأثري. 

الخرائط الأثرية بمقياس : 
* 00.600 1/5 
* 1/200.600 
* 1/180.0060 
1/50.,000 
1/2.600 


انتغطية الكاملة بالصور ألحوية. 
الرسائل الجامعية المتعلقة بالجهات. 
الأرشيف القومي.. 

أرشيفب البلديايت. 

مم أطئنس ها كيل التاريخ 


فالمهيء العمراني لا بد نه أن يجمع كل هذه الوثائق ويركز بصفة خاصة على المناطفة 
الك اا لقح الى معو لاف ع ترقز له عن ريق مأ جمعه امن وثائق 
أكبر لتقديم عمل يصبح فيما بعد مرجعا يعتمد عليه في كل الحالات العاجلة والآجلة 


فالمثال التوجيهي الذي نشر سفة 535 ]| مضأنفا إليه تقرير واطلس توضيحي للخطوط 
العن يضبة ألني شاد اتباحها لدم اأتمو المئوازن لمشنلفب جهات البقاد التو نسيةه و لتنقادي 
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التفاوت الذي حصل لبعض ألجهات على حساب البعض الآخر مثلما هو الشأن بالفسبة الشمال 
الشرفي الذي تكدسدت فيه المشاريع لجد التخمة بينما لم يذل بة بفية الجهات من المشاريع ما 
يستحق الذكر , 

هذا المثال من شأن أن يعطي للمسؤولين على قطاع التنمية نظرة شاملة سواء فيما يتعلق 
بالاقتصاد أو الصتاعة أو التجهيزات الثقافية يما فيها المعالم والمواقع التاريخية ويقدم لهم 
المناسية لتعديل اخنياراتهم وتوزيعها توزيعا عادلا يصمن لجميع الجهات تكافاً الفرص في 

واذا كان مقياس 1/1000,000 هذا شأنه فان مقياس ما بين 1/500.600 إلى 
00.000/ 1[ له نفس الاختصاصات تقريبا وإنما ميزته تقسيم البلاد إلى ستة جهات هي 
الشمال الغربي» الشعال الشرقي + ألو ميد الغربي» الوسط الشرفي» الجنوب الغربي» الجنوب 
الشرقيء ويركز بصغفة خاصة على كل جهة بصورة مذفردة. 

أما المقياس ما بين 1/50.000 إلى 1/10.000: فيحدد لنا الخيارات الكبرى في كيفية 


تهيئة ألمدن والمواقع التاريخية وننظيم المواصلات والتجهيزات الكبرى التي تتميز بها المدن 
عن سائر المناطق الأخرى ومن مهاسه تحديد المتظلور السمتقبلي على المدى اليعيد عن 


حب 


. ضيط مناطق التوسيع أو الامتداد العمراني. 

عمليات يسح 
ضبط برامج العمليات العامة والخاصة. 

وبهذه الطريقة يمكن تحديد المراكز التاريخية والمناطق ذات الكثافة السكائية والمناطق 
الصياحية. 

على أن المقياس ما بين 1/5.6080 إلى 1/1.000 بدوره يحدد القواعد العامة لاستعمال 
الارض مصحويبا بنظام وطريقة ملزمة لكل الناس على فرص إحترام تطبيقها وهو يخص 
والمواقع التاريخية المسجلة وغير الءسجلة. 

وأخير! فان المقياس ما بين 1/2.000 إلى 1/500 يهدف إلى أنجاز النفاسيم والتجهيزات 
العامة مصهوبة بتراتيب خاصة. وكما هو ملاحظ فانه أكثر تفصيلا ودقة وضبطا من الأمثلة 
السابقة بل هو تطبيق عملي للمشاريع المقترحة في الأمثلة السابقة. 
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من هنا جاء دور التنسيق مع مختلف المصااح المعنية وبصفة خاصة مع المعهد القومي 
للأثار وإلفنون الذي يهمه أ مر التراث وحنى لا ترتكب هفوات من شأنها أن تضر بمصلحة 
المواقع والمعالم التاريخية. وذلك لم يغفل المشرع التونسي عن هذا الجانب» ففي قانون 2 أفريل 
5 قصل ينسى على مر أقبة الاحداد الجارية في المدن والأرياف والسهر على تسجيل 
التدابير المتخذة لوقاية المعالم والمواقع بكراريس الشروطء وعلى المشاركة في أعمال لجنة 
اليناءات المدنية وغيرها من الهيئات الرسمية أو ألخاصة الموجودة الآن أو التي ستوجد اذا كان 
نشاطها أثر على المعائم التاريخية أو المواقع الأثرية ويالعناية بوقاية المجموعات العمرائية التي 

تقرّر أن لها صبغة تاريخية؛ ثم يؤكد اشع 0 16-13 سرعيفة 7و 

لذلك تكون فريق عمل يجمع بين أثريين وإساتذة وفنيين تابعين لوزارة التجهيز قصد 
اعداد خرائط أثرية تمسح كامل البلاد النونسية متوخين في ذلك : 


1) المنهجية العلمية. 
2) وحسن استعمال التقنية الحديثة 


وقد أملى هذا الاختيار ظروف معيّنة منها أعادة النظر فيما نشر من اطالس وخرائط 
أثرية نظرا للاضافات الجديدة على مستوى المعالم والمواقع نتيجة الدراسات الجامعية أو 
البحوث العلمية التي يقوم بها الباحثون الآثريون. 

فالاكتشافات. نتلاحق يوما بعد يومء ولذا وجب التدارك من ناحية أخرى فان عمليات 
التوسع العمراني والتهيئة العمرانية التي شملت كل البلاد التونسية تقريبا لم تأخذ بعين الاعتبار 
تر ائذا التقاشي والتاريخي. 


ثم بصفة خاصة البرنامج القوسي لوضع خرائط لكل المناطق المهددة بأخطار الفيضانات 
بمقوسعنا موام» تسأهم فيه اليونسكو لحصير هذه المناطق وشبطها بصورة دقيقة. فكانت 
الفرصة ثمينة لجمع كل الأطراف المعنية بهذا البرئامج وتحديد نصور وأحال لانجازد. وقد 
انطلقت الأشغال بتمشيط المدن والقرى والأرياف وسجلت كل الظواهر التي صنعتها يد الائسان 
سواء كانت معلما أو موقعا أو تحفة فنية مهما كان مصدرها ووضعتها في سجلات خاصة 
يستعداه الأخرام عي غير التي أعدث له سواء كان ظاهر! أو خفيا ما زال في ياطن الأرض. 
و يكسي هدا! العمل طابعين متميززين أحدهما داخل المدن نظرا لما له علاقة بالحياة اليومية. 
فالمدن الاإسلامية العتيقة مستمرة في أدائها دون انقطاح. استطاعت أن تصمد في ككير من 
الاجيا: ن رغم ما طرأ عليها من تغيير ثتيجة التطور في أساليب الحياةء هذه سنة الكرن وهو ممرّ 
بفائها والا هجرت وأصبحت خرابا وينتهي أداؤها ودورها التاريخي والوظائفي مثلما هو الشأن 
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بالنسبة للعديد هن المواقع الني كانت بدويها عواصم مثل « رقادة » و« صيرة المنصورية ». 
والمدينة عبارة عن مجموعة من المكونات منها المؤسسات الدينية والمدنية والذفاعية وكنّها 
عناصر تتألف فيما بينها أتكؤن نسيجا ععماريا تتعيز به العصور بعضها عن يعض لذلك 
وجب علئ كلء باحث أن يتلمس أثر هذه المنشآات وبلاحقها بالدرس والتمحيص ويسجل كل 
صغيرة وكبيرة ويدون كل ملاحظاته حتى تتاح له ولغيره رصد كل التغيرات وتبويبها فتصسبح 
بعد ذثلك أداة عمل بل احدى المركتزات التي لا يمكن لأي باحث أن يعزف عنها. 


سا حطلة 75 الأثرية ومعرلية بالأسماء القديمة والحديثة ومقاربة بعضها -02 وكذلك 
ملاحقة آلزوايات الشفوية فقد تكون عاملا أساسيا التوصل إلى معرفة الأثر. 


اللسوقع والسسس علطم : 
ولتحديد مفهوم الموج والمعلم يمكن القول بأن الموقع هو قضاء ملبوغر افي يكتمي أهمية 
أو من عدة زوايا مظهرا لحياة ؛ يشرية ولتقاليد ومعطيات تاريخية وحضارية. 


بينما المعلم هو كل عمل أو مجموعة أعمال قام بها الانسان منذ فترة ما قبل التاريخ إلى 
يومنا هذا تقوم شاهدا على حضارة ذلك العصر وتاريخ المنطقة التي أحدث فيها. 

ولا بد من التأكيد بأن مقاييس ضبط المواقع والمعالم على الخريطة الأترية يختلف احدلهما 
عن الآخر لأنه اذا كأن بالامكان رصمد !| المواقع ووضعها في سلّم 000 0 فان المعالم سواء 


كانت داخل المدن أو في الأرياف ليس بامكانها أن تبرز في هذا السّلم وإنما يجب أن تثعامل 
معها عثلا يسلم 1/2.000, 


المحافظة على السشراث : 


وللمحافظة على ما تزخر به بلادنا من آثار أحدقت وزارة الثفافة هياكل على النحو 
التالي : 

السجلس الاستشارىي : 

لقد أرتأات الوزارة مرجع النظر أن تكون لجنة استشارية لترتيب الآثار تجمع العديد من 
معثني الوزارات ومن مهامها أن تدلي برأيها بشأن كل الملفات المتعلقة بترتيب الاثار العقارية 
التي وقع جردها من قبل السلطات الأئرية مباشة وباقتراح من المجموعات الجهوية والمحلية. 
ويمكن للجنة أن تأذن بالالتجاء إلى الاختدار قبل أن تدلي برأيها بشان أي ملف ترتيب يكون 


المآ 


المجلس الأعلى لصيانة التراث : 


ثم أحدثت الوزارة مجنسا أعلى لصيانة التراث والممتلكات الثقافية؛ له من الصلاحيات ما 
يمكنه من أحداث وتركيز هيات استشارية جهوية ومحلية عند الاقتضاء كما يعمل علي نشر 
قائمات الترايث قصيد مراجعتها كل خمس سنوات من طرف المؤسسات والدوائر المشتيسة. 
كذلك بامكانه احداثك جمعيات تدخل نلصيانة التراث. 


ومن مشمولاته التعريف بأهمية الترات وضرورة حمايته والعمل على جمع المعطيات 
والمعلومات والوثائق التي تسهل انجاز البرامج النربوية ويشجع على بعبك المتاجيف 
المتخصصة وينظم التظاهرات الثقافية بعقد التّدوات والملتقيات وأصدار ألدوريات والنشريات 
التي تخدم أهداف الصيانة ويشجع كل المبادرات الهادفة إلى بعث المؤسسات والمخاير 
المختصة في المحافظة على ألترأث. ومن مهامه وضمع علامة مميزة على كل أثر ثم جرده 
وتسجيله قصد أبرازه. 


جمعيات صيانة المدن التاريخية : 


اقد تأسست في أقلب المدن الكبرى جمعيات لصيانة التراث وحفظه وإبران. وتدخلت في 
عديد المناسبات وكائنت لها المبادرات الني أُثّرت بها تأثير! ايجابيا على غرار ما قامت به 
جمعية صيائة مدينة توس خاصة فيما يتعلق بمشروعي « باب سويفة - الحلفأوين » 
غ2 الحفصية ». فقد كان لها نشاط كيف وحركة دائمة وقفت بنذية أمام قرإرائت كانت ستكون 
كارثة على التراث وعلى النسيج العمرائي داخل مديلة توئس, العتيقة وفرضت البديل للمشاكل 
المطروحة والمتفاقمة يوما بعد يوم. منها تحويل السيارات عبر نفقين تحت الأرض في منطقة 
باب سويقة حتى يجتبها الاكتظاظ الذي لم يعد مقبولا من أحد لأنه وصل درجة الاختناق: 
ولتهذيب المنطقة شرعو! في اقامة مبان ععومية سكنية وتجارية ومساحات فسيحة للمترجلين 
بامكانهم التمتع بها في أوقات فراغهم أو في المناسبات الدينية والوطنية خاصية وان منطفة 
« باب سويقة .. الحلفاوين » لها طابعها الذي ميزها عن بقية المناطق في شهر رمضان المعظم 
بالذاتء فهي قيلة التونسيين سواء كانوا من داخل المدينة أو من خارجها. 


أما منطقة الحفصية نقد قامت الجمعية بدراسة مشروع يمكنها من اعادة انشاء السوق 
القديمة والمساكن حسب التقاليد والانماط المعروفة؛ إضافة إلى ترميم المعللم التاريخية 
وصيانتها أخذين بعين الاعتبار كل التراتيب القانونية والاجراءات الادارية. بهذه النماذجج أمكن 
الحفاظ على طابع المدينة العتيقة بمختلف مميزاتها مع مراعاة ادماجها في حركة التطور 
الاقتصادي والاجتماعي حذى لا نيفى معزولة عن محيطها علبقا للمقاييس والتوصيات المتفق 
عليها في منظعة اليونسكو أو الصادرة عن ندوة « نيروبي » ألتي انعقدت بناريخ 26 نوقمبر 
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على أن هذا الوضمع الجديد نتج عنه بعض السلبيات منها تعويض مجموعات من الناس 
تعودت على مدى أحقاب من الزمان أن تعيش حياة معينة بحسب دخلها المتواضع نتيجة المهن 
التي كانوا يتعاطونها في تلك الأماكن, فأصبح لها نمط وسلوك وعادات تميّزوا بها عن غيرهم 
يغلب عليها البساطة والقناعة في نفس آلوقت. هؤلاء أصبحوا غير قادرين على مسايرة النسق 
الجديد؛ لاا من حيدث أقتناء المحلات السكنية أو جارية نظرا لارتفاع تكأليفهاء لذلك أضطروا! 
إلى تحويل وجهتهم إلى مناطق أخرى والعيش فيها وفي المقابل حل محلهم أناس لهم القدرة على 
المنافسة ومجايهة الأوضاع الجديدة: فطوّرو! تجارتهم وعروضهم وخدماتيم بما يتماثى مع 
هذه التجهيزات والفضاءات؛. الشيء الذي أحدث نقلة نوعية في اتجاهين مختلغين ولغرضين 
متباينين فرضت على البعض.ء» بينما سعى أليها البعض الآخر. 

أما جمعية صيانة مدينة القيروان فقد بذلت جيدا كبيرا في سبيل المحافظة على أولى 
منارائت الاسلام في شمال افريفيا وعرؤت كيف تنفث في أعماق التاريخ وإلى جذوره وتمدٌ يدها 
إلى جامع عقبة بن نافع الفهري: وإلى مسجد ومدرسة وضريح الصحابي أبو زمعة البلوي 
وإلى اسوار المدينة ومسالكها ودروبها وإعادت الحياة إلى أسواقها وإلى مقام ومنشآت سيدي 
عمر عبادة وإلى مدرسة سيدي عبيد الغرياني وإلى فمقية الأغالبة وما أنشىء حولها من بوّابة 
عظيمة وسور لحمايتهاء اضافة إلى ما تقرر من أقامة مشروع اسمه « المع » سوف يكون 
له شان في المستقبل القريب نظر! لما يحتويه من برامج للها مساس بالصناعة التقليدية 
القيروانية. 

نقد أقنع المشيؤون على هذه الجمعية يأدائهم الجيد وحرصهم الشديد على تحمل 
المسؤولية وحفظ الأمانة الثيء الذي مكنهم من التتويج والاحران على جائزة « آغا خان » 
لسنة 992! بحصوثهم على المرتبة الأولى. 


وهناك مشاكل أخرى تهدد المدن التاريخية نسوقها لأهمينهاء فالتحولات الاجتماعية غداة 
الاستفلال أصبحت وإاصحة ونتيجة مباشرة للاختبارات الجديدة المتمثلة في اعادة الموازنة بين 
المجتمع الفلاحي والمجتسم الصناعي: هذا الاخير استقطب كثيرا من اليد العاملة رخاصة منها 
أهل الريف الذين كانوا يتعاطون المهن الفلاحية ويمارسونها بصفة يوميةء فتركوا الأرض 
لأصحابها ونزلوا أفواجا إلى المدينة. 


هذه الهجرة المتدفقة خلقت أزمات عديدة لأن المدن لم تكن مهيأة الاستفبائهم واستيعابهم 
أنشيء الذي أحددث ما اصطلح عليه « بالاحياء القصديرية » المحيطة بالمس ثم حاولوا التدرج 
شيئا فشيئا والتسلل داخل المدن كلما سمحت لهم ظروقهم المادية. وفي نطاق سياسة الدولة 
السكائية: نشطت حركة النشييد والعمران في عدة مناطق وخضعت إلى لخطيط سبق وليينة 
عمر أنيه. وبداش ننشا الأحياء والتنجمعات السكنية الجديدة زهي على بوعبر : اففية وعمودية 
مجهزة تجهيزا كاملة وتتوفر 4يها حميع المرافق ١‏ فهرعت اليها الناس وخرجت أغلب العانالات 
من قصورهم داخل المدينة العثيقة ففامت يما يمكن سميته بالهجرة المضاءة وادخرطوا في سنك 
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هذا التيار الجديد وذلك لأن الجيل الجديد من الأسر التونسية لم يعد يقبل بالحياة الأسرية مثلما 
عاش أجدادهم ورام كل واحد منهم العيش في استقلال تام وفي حدود تضمن لهم حياة عصصرية 
جديدة, 

ومن ناحية أخرى فان تكاليف صيانة الفصور وإالمحافظة عليها أصبحت باهضة الثمن 
أققلت كاهل أصحابها إضافة إلى قلة اليد العاملة المختصة ألتي تتطلبها الأشغال داخل القصور 

هذا الوأضع استفاد منه الريفيون الذين اقتحموا ميادين الصناعة» فسكنوا المدينة العتيقة 
ودخلوا قصورها المهجورة وإستأجرو! بأثمان (هيدة في شكل مجموعة من العائلات كل واحدة 
منها تكتفي بكراء غرفة واحدة أوغرفتين فيما يبقى الصحن وبقية المرافق مشتركا بين كل 
العتساكنين 4نشا ما يسمى ب « الوكايل ». 


هذا النمط الدخيل على القصور القديمة أضر ضررأ قادحا بها لأن التعامل معها نزل إلى 
أدنى مستوى وبات الخراب ينذر هذا التراث الثقافي الفريد في نوعه على غرار ما حصل 
ل جددار المنستيري » يغيرها من قصور العاضصمة. 


ألوكانة القومية لاحياعء واستغلال التراث : 


وادعم هذا الاتجاه القومي للمحافظة على الئراث» أنشأت وزارة الثقافة وكالة فومية 
لاحياء وإستغلال التراث الأثري والتاريخي وقد أنيط يعهدتها القيام بتحقيق وتسيير وتعهد 
برامج احياء و استغلال التراث الأثري والتاريخي والمتحفي طبقا للدراسات المعدة مسبقا 
للغرض بالتعاون مع الجهات المختصمة والعمل على تطوير وتنمية السياحة الثقافية ودلك 
بتحسين وتمديد مسالله الزيارات في المواقع الأثرية واحياء المسالك في المراكز العمرانية 
التقليدية (المدن القديمة) وكذلك مسائدة الأعمال التي يقوم بها المعهد القوسي للاثار وإلفنون في 
معجال المحافظة على التراث وصيانته وإثرائه ومجهود المجموعات المحلية وجمعيادت صيانة 
المدن وكل من له علاقة بالدفاع عن التراث. 


وَرارة أملااك إلدوئة : 


ثم احدشت وزارة خاصة بأملاك الدولة لها من الخصوصيات ما يمكنها من فض المشاكل 
العقارية المتراكمة والمعرقلة لسير أعمال الصيانة والمحافظة رغم وجود القوانين الملزمة 
لأصحاب العقارات أو الضيعات الخاصة التي يوجد بها أثر تاريخي يجب صيانته سواء كان 
داخل المدن أو خارجهاء هذا بالاضافة للمشاكل المطروحة نتيجة التطور السريع للأوضاع 
الاجتماعية فرضته عوامل. النمو الديموغرافي والعمراني والثورة الصناعية؛ مما شكل خطرا 
على المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وخاصة منها المتاخمة للممن على غرار 
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« صبرة المنصورية » التي لا تبعد إلا بحواني 2 كيلو مترأ جنوبي الفيروان والتي تعتبر موقعا 
أثريا فريدا في نوعه نظرا لكونه ثاني عاصمة فاطمية بعد المهدية وبعد إن أثبتت الأسبار 
أهميته: بدأ الزحف العمراني يكتسحه بصورة فوضوية دون التوصل إلى حل سريع ونهاني 
لانتز ا الأر ض وإيقاف الهجمات السكائية علييا. 


ادهاج التراث في الحياة العامة : 


لعله من المفيد ادماجج الترات التاريخي في الحياة العامة بتهيئة موقع أثري وجعله منطقة 
خضراء يومها الئاس في أرقا فراغهم كد تكون عاملا أساسيا في تحسيسهم لأهمية الميقع 
والترأث وإلمحافظة على ما فيه من معالم أثرية مع برمجة الحفريات التي يعتزم القائمون على 
حظوظها القيام بها حسبما تقتضيه طبيعة العنطقة وتوفر الامكانيات. المادية. 


ولا بد من التمبيز بين شيئين أساسيين المواقع والمعالم التاريخية داخل المدن وخارجها 
فالمشاكل المطروحة والملحة على هذه المعالم والمواقع دآخل المدن تختلف عما هي خارجها 
لذا؛ وجب على الهيثات المعنية مراعاة هذه الثواحي ووضيع كل الطاقات والامكانيات لاتقاذ ما 
هو داخل المدن مع الالتزام أكثر ما يمكن على خصوصياتها وحتى على وظيفتها الأصلية ان 
أمكن ذلك وفي أسرع الأوقات لأنها مهددة في كل لحظة وحين 


بالاضافة إلى المواقع والمعالم التاريخية لا بد من مراعاة المدن التاريخية وإلتجمعات 
السكنية لما لها من خصوصيات تد تتميز بها عن غيرها مما أكسبها الاحترام والتقدير مثلما هو 
الشأن بالنسية لمدينة تونس والقير وأن وسوسة. الخ والتجمحعات مثل سيدي بوسعيد الذي 
تعمل من أجله كل الجهات للحفاظ على هذا الذمط الفريد من نوصة سواع من حيبت موقعه 
الجغرافي أو تماسك نسيجه العمر اني. لذلك لا بد من العمل على احترام ومفع كل المتغيرات 
التي يمكن أن تحدث من حين لآخر سواء بالبناءات الجديدة المعدة للسكنى أو المؤسسات 
العمومية بأجبارها على أتباع التقائيد المعمول بها في هذه الرقعة حتى لا تشوه وتخرج عن 
المألوف وتصبح بعد ذلك مهددة بالزوال. 


م 


جميل أن نتحدث ونعدّد المؤسسات الخاصة والعامة التي تعنى بالحفاظ على الثراث 
التاريخي والقوانين والتث. بعات المتعلقة بهذا القطاع الثقافيء وأمثلة التهيئة العمرانية على 
اختلافها وتنوعها في أحكام السيطرة على هذا الجائب الحيوي حتى يقوم شاهدا على مدى تعلق 
اليلد التو دسية يكل عقومات حضيار تها. 

ولكن أجمل منه أن نزرع ألوعي والحس الحضاري وننشمه بين كافة الناس ونعمل من 
أجله بمختئف الوسائل السمعية والبصرية وعن طريق أجهزة الاعلام المختلفة وضمن برامج 
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التعذيم الابتداي والثانوي»؛ جيك يعده حبأ متبادل” بين المواطن وخر انه وشعور] بالغيرة شلى 
هذا المجهود الانساني !لذي أصبح ملكا للبشرية عامّة. 


المؤسسات المعتية مباشرة بالتراك : 


وزأرة الثقافة 5 


الوزارات المعنية بصورة 


المعهد القومي للاثار والفنون المجلس الأعلى للاثار 
.. ألهيئات السختصة 

الوكالة القومية لاحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي 

اللجنة القومية للترسيم 

المجلس الأعلى للثقافة 

الهيثات الثقافية الجهوية والمحلية 

جمعيات صيانة المدن 


غير مباشرة : 


وزارة ألدفاع الوطني 
وزادة الداخلية 

وزارة الشؤون الدينية 
وزالة أمادكف الدولة 
وزابة التجهيز والاسكان 
وزارة السياحة 


المؤسسات الجهوية والمحلية : 


الرائد التونسي 
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ألولايات 
المعتمذيات 
أكليم توتس, 
البلديات. 


المراجسع 


: 29 ربيع الثاني 21/1338 جائفي 1920 
8 جمادى الأولى 8/1338! فيفري 1920 


الرآئد الرسمي للجمهورية التونسية : 5-1 أفريل 1966 
17-4 أوت 1970 


1 ديسمبر 1982 
09 ماي 126 


165-53 مأي 125 


01 سبتمير 1987 
5 هأي 1988 
2-21 ماي 1588 


3 سبتمبر 1988 
م لكام جانذي 19 


+6 891781 ا,تلماأقطم8 يهم (1852-1813 عل 50,600 1 بنق عيجأهوامقطعع3 هواكم هس 
ا 

10010025 1/7 بت قفذااقغف قبناووامقطاععده عقاتف! م امعمودفامصممة ه18 - 
مطناعة ايخ كت تهقصوقيا قم 5321 1514-1 

82518 لنقطاه قعفوحمق همزا عفنا ةمعان عهم عملوتمترم قمما تع !ا رنتوقع قعل وماءم - 

بقمتاقنا ,أطعاطوندمت عقم ,200.000 1 نات ملاو ءجذةزطغعم فننوتلووامفطج مت عنمز1ام س 
6ص الا غت ,أطتقط ,لطقتة ,عتعصضموق8 ,مودت 

قمدواوف قعل غنات عفتطمةق وجغرهه همق أموممم لمم ومعغلا؟ يبه ومتأمصيقم مويلن ل 
1685 ماق 

ذ وقماطامفدةتك كجعممفارقة قعفنيوتطصة إوممتهلام كع باويلامه ومونيعنطاكوة 1855 - 
لك 1ل !ا 

م م8 ل 
5 او متعا ام مقاعأهمامغطع :5 عقتزع 5مك جنم كم بوقام] "!| غلامم عأطامةبوه قي 
معأمتم182 ذلك اصع حمفوهقم فصع ١‏ حمق 
ناك تولزع قمر قع مفيييدااوع ألأمنتمن عل مللعرمة ,علاوأوماه تملعف مر أإعبترواية 
لماك تترقةا رامضم )! أعضووام ععبهزم وقعل ‏ /معناعتممغ8 رد مدق مفرحمظ مقع 
19889 وعقاخز ,عسمدوويوقا لطع .لازن 

ا 0 ا 2 
عقن أجماقالط كن ععبانأومامغفداع :3 كعرلة وغق حمأتقوضتم!"! هم متدامقرومارقنا 
كأم انها نان تمغورع يمقمفصق؟*'! رمك 

لأقعل ع مغؤتسريهنا) عنوتونامك مطنمايا اموواية 

رعمصقعيه ! الغ ع لالظ بك خصضهمارخصضوة) اعصول! ععرقام صفعمل وسنفتن م قنق8 

1989 صاوى_-رداية 

- 
.لا شرت ذا 
5 كوك رشاطع متمام عق معفزتاممر مع لبتم إصمعمع3 م كمعطعة؟ كعك مص موز لتاصعن| 
كع ممتاهتم قكقفمم اع قفن المتفتط ‏ كتلم م ناممكم ‏ فقن ته قعنونوملوولاعج 


م1 


.كقحاعةة ممع «المجممععمة غ قعق اأتطقط جححمة تاهما 
علتفات قطفقولط عتصق8 ؛ أرقحر مفتممعممم 

اقتمل؟! عل أأنونا عل غاايمهة ها 3 عأمهأاوزوعم 

مفجضعل اطكع2 إية ام 
5ل عل أتمرظ مق ماتامعقع ذا م أمهأوامدت 
989؟ اميد 

60 صن جوزلوعم 
ققنامتسمشعاط كه معروأى مالمغطععة ععلأة كفل هشه روقلم!ا | رننهم #مفأطمق وما ون 
8 181 للك التعم ع جهمطف مرق '! عممل 
(جاعجقن موطزدزج ١‏ ! رعبوزومثتن ممطعقابا إعبادةاية 
بقتلظققنيها (لطلع لتلظانت يك خمعةابعصمت) اعصمتك مهلم قففل / عبمتعع مم8 
193894 عرجامم وعمق با 


كه 
005 ,85 ملآ #قزوعجر بثك ك4 مموطكم 
لت 1ت عبن[هاتباز الأعرقحمة'؟ عك ‏ صضفؤناقعت إفضسع"'] إانامم ‏ كصب أكموومم 
مزه جه اقم نك سمماتتععزهعم مك عممقاطهمر كرهة قضم لا بلتتهدرا 5م20 خأوع مفمجمة أتمجو] 
#نتجأو و اعغطء+ج 
عاقيا طقن لمانا موقم 
ققلنع ل أطعوع 
1[ قاطنا؟ قل ختمع نا عك غزابعمعة 153 ث اف تعنودم 
امم 
ا م 
5عك عاللعمضة اكب تام را عع مفبو أل دام ممع تهده قاامة الوه مهتيدع؟؛ وعك افعجمم 
8 أقأاطانة !1 كزع ععناواءهؤأغاط كلتتقسساطهمممر قعل كع كهميلج[اوه إمقغطعم 3 ممالع 
امعط قطم وام عمرايخق : مهم مقتمعمعمقط 

عامد | فتك كزوءنا مه فايعمقع 5أ خ جار شتوادوم 

#قمعل أطامع ,إق جم 

5ل عل كزمء 2 عك غنانعوط 15 8 #مم كلدعم 
ل ار 
0 حب أمزمم نك 2 موقطط 
عنيك تقجررن لعفم بال كع امقتماكرت عينوال اندز أأع_قممصع!'! ع3 ومنسماءالء موبزمصم 
#كاوضأو متأمقغطعرة قخراأة نمااقم بل تو اأوقاممم فك مبفاهمم وممصم مما 
«لماقطي قطنأكة لط فغلرلاية ١‏ مهم مفامموم م 

| عتتاندا" 08 أثمءنا عك فاائعقء قا ذ عم هماوزويعم 
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اسم سح الاثسر ي بالمدن 


الأستاذ محمد بوترعة!*) 


من البديهي» أن الهدقب الأساسي من بعث مؤسسات على مسستوى رفيع لخدمة الأآثار؛ غو 
حماية التراث القوميء الأثري والتاريخي وتكوين الأطر الكفيلة بالقيام بهذه المهمةء وأقامة 
الهياكل ووضيع القوانين إلتي تكفل السير السليم للوصول إلى النتاتع المرجوة. 
أما عن الهيكلة والتقنينء فقد حقق الوطن العربي في كل أجزائه: تقريياء خطوة عليبة إلا 
أن الكثير من المعوقات» وخاصة منها تداخل المسؤوئية الادارية مع الاختصاص وعدم احترام 
الحدود بينهما وبين البحث العلميء قد حال دون الوصول إلى الفاية المرجوة وتحقيق الهدف 
يتطلب إلمرور من خلال ثلاث مراحل أساسيةء وفي : 


أ - المسح الأتري بالمعنى الشامل (منه المسم الأثري بالمدن). 
ب م ترميم وصيانة وابراز المعالم التاريخية. 
م -. القيام بأعمال الحفر والتنقيب؛ العموجه حسب المقتضيات العلمية ولفائدتها, 


وأول هذه المراحل وأوكدهاء في اعتقادي: مرحلة المسج؛ التي يجب أن تكون مسبوقة؛ 
بتكرين الأخاطر وتأهيلها للقيام باع أو متز أسبةه معه على الأفل. 

إلا أن أعمال المسح؛ رغم أولويتهاء قد تأخرت في معظم بلدان الوطن العربي» قرييا من 
نصف قرن. ولهذا التآخر أسياب كثيرة ليس هنا مكان تسدادها. إلا أنه يمكن أرجاعياء عموما 
إلى قلة الباحثين في هذا الميدان. 

أما لماذا اعتبرناء منذ البداية: أن أعمال المسحم الأثربي يجب | ن تكون المرجيلة الأولى في 
صيائة التراث الأثري. كلانه يستحيل صيانة ثر أن لا نعرفه ولا تعرف أين يكون. ذلك لأن 
أعمال الصيانة تتطلب التصنيف والبرمجة واعتبار الأولويات؛ وبالتالي وضع سياسة واضحة 
التعامل مع مجموع الثر و الأثرية للبلاد؛ ولا يمكن أن تتم هذه الممارسات الا على مادة تراثية 
معروفة وملموسة. وبدون ذلك يصبح العمل الأثري مجرد فوضى لا توصل إلا إلى اهلاك 
التراث وأنادف الاموال مقابل نفع يسيرء وهو ما وصلنا إليه بالفعل بعد نصدف قرئ من الجهد 
المادي والفكري. 


(*) باحث في الآثار بالمعهد الوطني للتراث . توس 


وبالاضافة إلى أعطاء الأولوية لهذا العمل: فاني أدعو إلى الاسراع ما أمكن: بتحقيقه 
ذلك لأن تراثنا يتعرضص.ء منذ ألقرن الماضيء إلى آفات كبيرة تسرع بالقضاء يه هذا 
موضوع ليس في نيتنا الخوصضص فيهء إلا بذكر بعض العلاحظاءت الضحرورية وألتي من بينها : 

أ قيام الاحتلال الغربي» بتنظيم حملات عنيفة» محكمة وموجهة؛ تهدف إلى التعتيم 
علي كل الطرق الحيوية المؤدية إلى الوعي» ومن اقوى الحملائت ما كان موجها ضد الترابش 
الأثري والتاريخيء باعتباره الشاهد العملاق على بطلان ما أقاموه من ايديولوجيات هدفها بناء 
تاريخ محسطنم:؛ ؛ لا ذكر فيه للحضارة العربية إلا كعنصر أتحطاط. وقد كانوا يدركون القيمة 
الكبرى للتراث الأثري في هذا المجال» فسارهوا إلى ملاحقته ته على طريقين : الأول : الاهتمام 

بتراث بلادنا في العهد الرومائي: ابرازه واضفاء هألة من القداسة عليه. والثاني : طمس كل ما 
صداه؛ وخاصة تراث الحضمارة العربية الأسلامية وتجريده من كل متلولاته وقيمه وحتى 
الساطع من هذه ألقيم راحوا يلتمسون له أصولا في حضارات أخرى. 

وهكذ! أساوٌوا إلى تراثنا هي الحضارتين. أما عن التراث في العهد الروماني فقد تم 
تشويهه» بارغامه على أداء شهادة زور حيث مني بقراءات مزيفة التصقت ببعضه بصفة 
نهائية حتي أدى الأمر إلى إجراء تحويرات على بعض أجزائه عن طريق ترميمات لم تراع 
الطر ة؛ العلمية اتصبحيجة. 

أما بالنسبة لمعالم الحضارة العربية فالمسألة أكبرء حيث كان خدمة الايديولوجيات 
الموجهة من طرف نظام الاحتلال يهدفون إلى محقها نهائيا عن طريق هدمها لأتفه الأسباب 
وحتى بدون سيب والأخطر من ذلك بكثير هو إقناع كل الناس بان هذه المعالم تمثل قلاع 
الانحطاط والتخلف في البلدان العربية وقد حجبوا هذه المعالم من قيمتها الاصلية» باعتبارها 
وثائق حضارية وتاريخية وركزوا على ما تفوم به من مهام اجتماعية. وكانت هذه أكبر ضربة 
وجهت إلى التراث المعماري العربي الاسلامي؛ لأنها فتحت عليه باب محاريته من طرف 
أصحايه أنفسهمء بحجة الخروج من عهود التخلف والانحطاط. ولا زال الكثير من ألناس في 
بللادنا يرو جون. هده الشعارإنت. 


ب ه أكر استقلال البلدان العربية قامث نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية: تركزت في 
المذن بصفة خاصة؛ وأنفجرت المدن مكانيا» بسبب النزوح» وأصبحت مسرحا لتغيرآئت فجلية 
ومتنوعة. وقد تطلب هذا مقرات للسكن ولمعمارسة الأنشطة الجديدة بأنواعها. 

ولقد تزامنت هذه الأنشطة مم غياب أي حماية لمجموعة كبيرة من المعالم التاريخية. 
وأوكل أمر التصرف فييا إلى حكام آلجهات وتحائي أصحابها والقيمون عليهاء الدفاع عذها 
خوفا من الاتهام بالرجعية. وهكذا حل عدد من مشاكل النمو الفوضوي» على حساب المعالم 
التأريخية. فل تستغردده» أذ تلجلدت ورشة أذ عسات حم الدذر جات و قاعة انتظار في بيت أحد 
الاصدقاء أن تجد نفسك داخل ضريح من القرى التاسم هجري؛ أو بيت صللاة الأحد المساجد 
القديمة. 


3ه 


ج - كذلك كشفت السنوات الأخيرةء عن ظاهرة خطيرة على العمارة الأثرية الإسلامية. 
وتتمثل هذه الظاهرة في المبادر انث الشخصية»؛ حيث يعمد أدد (الخيرين) ! إلى أعلان رغبته 
في هسار مم أو تجديد جامع الضي» ٠‏ ملك : شافدا مم هده المادية أو السياسية؛ ذزاء المصل:لحة 


العامة ولتقفريب لله؛ ليتمكن من الحصول:؛ باسم المجموعة؛ على ترخيص لتجديد المعلم: هذا 
التر خيص., الذي عادة ما يكون بيمتابة شهادة وقائت ذلك المعلم. 


وآخر إلافات السياحة» فقد اكتشف المشتغلون بهاء جمال العمارة الاسلامية؛ اكتشفوه بأعين 
السواحء فر أحوا يمشغلون العمارة الأثرية علي جميع الأإصعدة وفي كل القنون السياسية وهكذا 
حواو!ا الخثير من تراثنا الأثري الدور والقصيور الفخمة والخانات والأبراج بما تحويه من تحفه 
تنآدرة إلى مطاعم وأسواق سياحية . ولا شك ان تطويع هذه المعالم إلى اإداء مهام جديدة؛ ضيع 
تدريجياء طابعها الأصيل وأوصافها العميزة. 


والواقع إن ما ذكرتاه؛ ليس الا عينات: من الأسباب العديدةء من اتلاف ترائنا الأثري 
والتاريخي» أوردتها التأكيد على وجوب الاسراع ببعث مشاريع المسع الأثري وجعلها حيز 
التنفيذ في كل بلدان ألوطن العربي. 


والحقيقة ان الكثير من الباحتين في هذا الميدان» في معظم بلدان هذا الوطن» نأدواء في 
عديد المناسباتء» بضرورة قيام مشروع المسم والاسراع به. إلا أن أسبابا كثيرة حالت دون 
ل 

يفترضص, عنوإن المقالء التعريف بحديهء ما هو المقصود بكلمة المسح الأثتري؛ وما لقصده 
بكلمة مدينة. وهذا فقط في مجأل المسح. 


1 ) الس٠عسمسم‏ الأثري : 


طبحأ لا يتطلب المقام هنا ايراد طرائق المسح المختلفة والتتبع الدقيق لأنواعه وميزات كل 
منهاء إلى آخر مأ هنالك من التفصيلات . بل سأكتفي بتعريف الطريقة التي أفضلها وارى أنها 
تلائم مطلبيء: وهو سرعة الانجاز . 

وأنجيع الطرقء حسب ما يبدو لي: طريقة المسيع التقليدي الشامل؛ وهي البحدث عن المواقع 
والمعالم الظاهرة للعين» ثم تسجيلها فوق الخرائط وأمثلة المدن وتقديم تقارير بشأنها تحوي كل 
المعلومات الحاصطة عن المشاهدة: كما تحري وصدا! علميا وذلك بأقل ما يمكن من الجمل 
وأشمل ما يكون من المعلومات. يضاف ذلك إلى المعلومات المتحصل عليها من المراجع 
المختثفة. واضافة المواقع والمعالم المكتشفة أثناء الرحلة الجديدة؛ بكل ما ثقدمه من معلومات. 


3 وزيادة على نجاعة هذه الطريفة. قاني اعتقد انها الوحيدة التي يمكنها ان تكون شأملة إلى 
عائيةهء و عبر يعية إلى حد معقول؛ حد أقدره بد ديز العشر سكوات والخمس عشيرة متك اذا 
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توقرت الادارة السياسية والامكانيات المادية والاطار البشري المتحمس والادارة السليمة. كما أن 
هذه الطريقة» أساس لا بد منه لكل العمليات الدقيفة التي تكون شاملة ومحدودة في الزمان 
والمكان وأتلغاية. وينطبق هذا على المسح الأثري عموماء سوى في الريف أو في المدينة في 
مشروع نطمح أن يكون بكامل البلاد العربية. أما تطبيق هذه الطريقة في أعمال المسعم 
بأثمدن» ٠‏ قسوف أوضحه عند الحديث عن تنظيم العمل. 

2 المديسئسة : 


زغم أن طبيعة أعمال المسح الأثري, والغاية منها في المدن وفي الريف واحدق الا ان لكل 
منهما خصوصيات تجبرا على التفريق بيهما على بعض المستويات ؛ 


على مستوى التسمية. تقول أعمال مسيم الثري في الريف. مقابل أعمال المح 
الأري في الي وهذأ التقسيم لا يتعدى كونه تسهيلا للعمل 
وتستعمل كلمة مديئنة:» على وجه التغليب فقط؛ لآن المقصود بها في الحقيقة كل 
التجمعات السكنية الذي تشعل المدينة واليلدة والقرية؛ والثي لا يمكن وضع حدود بين مسميأتهاء 
فأصغزر متبئة لاا توودد حدود بينها وبين البلدق وهذه لا تزيد كثيرا على حجم الفرية. 


وتجحدر الأاشارة. إلى ان أقل تجمع سكني يحتوي ثلاثة معالم تاريخية ية جامع: ومقبرق والئواة 
التي تكون حولها التجمع؛ وعادة ما تكون ضريحا لاحد الصألحين أو محطة قطار قديمة أو 
معلما ماتيا. هذا بالاضافة إلى ان هذه التجمعات السكانية» غالبا ما تكون فوق موقع أثري لأحد 
الفترات الحضارية السايقةه. 

والقائم بأعمال المسبح . ٠‏ لاا يهمه حجم التجمع السكاني بقدر ما يهمه المعلم الأثريه أو 
الموقع: اذ يمكنه أن يجني من معلم تاريخي أو موقع أثري في قرية صغيرةء من المعلومات 
الهامة ما لا يجده في المدن الكيرى. 


نباب على مستوصى الااختصاصر ؛ يلاحظ ان الأئر ألذي هو موضوع أعمال المح 
الأثري. يختلف في ألريف عنه في المدينةء حيث نجد أن نسبة المواقع الأثرية إلى المعائم: 
تسأوي 9590 في الريفءٍ بدينما نجد أن نسبة المعاتم التاريخية؛ إلى المواقع الأثرية في المدينة 

هي ألتي تساوي 9590 تقريبا. كذلك نلاحظ ان نسية 9690 من المواقم الأثرية والمعالم 
التاريخية؛ الموجودة في الريف. تعود إلى العهود السايقة للاسلام بينما نجد العكس في المدن 
حيث أن تراتها الأتري يعود معظمه إلى العهد العربي الاسلامي. 

وهكذا يعترضنا اشكال على مستوى الاختصاص.. أذ تفترضى نوعية المواقع , وتوزعها بين 
ألريف والمدينة. أن يكون اإخنصاص أفراد الفريق المرشح للعمل بالريف. في العهود السابقة 
للاسلامء وخاصة منها الروماني. في حين يكون إختصاص أفراد الفريق امرش للعمل في 
العديئنة في حضضارة العهد أألعربي الاساك صبي . 
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وكل هذه التقسيمات يجب استمادهاء بصفة مرحلية إلى حين تكوين الأطر القادرة على 
أتباع منهج موحدء منهج علمي دقيق وسليم لا يتهيب العمل في أي عهد من عهود الحضارة في 
البلاد العربية. ولا يجد العمل الأثري» نفسه يتبع تفسيمات وصعب أساسا لدراسة التاريخ. 


ولا يفوتني أن أنيه إلى أن المنهج العلمي في البحث منهج واحدء وما أقصده بالتقسيمات 
والاختلافات ليس في المنهج وإنما هي في الطرق المتعلقة بالميزات الأساسية الخاصة بكل 
نوع من الابحاث, 


مقياس, تحديد المعلم الأثري : 
نعتمد ميدئيا في تحديد المعلم التأريخي على مقياس الزمن: فهو مقياس عالمي ذو جدوى. 


وقد حدد الغردب عمر المبنى الذي يعتبر معلمأ تاريخيا باب «خمسين سنة »ع إلا أن سرعة 
التطور العمراني في البلدان المتقدمة لا يمكن أن يسوى بسرعنه في بلدان العالم الثانث. لهذا 
حدد حمر المينى الأثري في بلداننا بالوطن العربي ب 100 سنة. 


ولكن هنالك مباني تضاف إلى القائمة دون اعتبار لمقياس الزمن منها المباني ذات القيمة 
الغنية العالية التي تظهر اما في الشكل الهنسي أو الكساء الزخرفي أو النماذج الفريدة. كما 
تراعى في التحديد ألقيمة الوطنية أو الانسائية... الخ. 

هذا مع العلم أن جأنبا كبير! من المعألم التاريخية يعتمد في تحديده على ذوق وخيرة 
الياحث المكلفف بالعمئية. 


وهكذا نرى أن التحديد الذي وضعناه أصبح يشمل العديد من أنواع المعائم التاريخية. التي 
منهاء كل المبائي الدينية ؛ الجوامع والمساجد والزوايا والمدارس والكئائس والبيعات والمعابد 
الوثنية. وكذلك الابنية المدفنية مثل الأصرحة وإلترب الخاصة والمقابر. كذئك العمائر المدنية 
مثل : ألبيوت الخاصة التراثية وأحيانا الأحباء التراثية والقصور القديمة وكذلك. الأبنية إلتي 
تحمل ذكرى وطنية» ومنها نصب الشهداء ومقابر الأبطال. وكذلك المباني الهامة ألتي أقيمت 
في أوآخر القرن الماضي (كولونيال). ومنها المحطات القديمة لوسائل النقل وبعض مقرات 
الادارة والتكنابت ومصائع الماء. وكذلك تجهيزات كل المصانم القديمة وخاصمة آلاتها. ومنيا 
الات استخراج الفسفاط والمعادن الأخرى والادت كرين والالات الفلاحية القديمة ومعرامها 
وألواقع أن السلسلة طويئة لو أردنا تتبعها. 


أدوات العمل : 


ليس من العسير وضيع قائمة بأدوات العمل التي تحتاجها عمئيات المنه. القائمة. من 
المو كد ان هذه القائمه: لن تكوى نهائيه؛ أذ سوفىب تحناج باسنمر ار الى شغيير في ألكم والكيف. 
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وحسب ما يعترضص الباحث من المشاكل أثناء التطييق. لهذا يجب الاكتفاء بوضع قائمة؛ لا 
يمكن للعمل أن يتم بأقل منهاء ونترك الباقي لتصرف الياحدث. والفائمة هذه هي : 

1) مجموعة من السيارات» بحساب وإحدة لكل فريق» على أن تكون من صنف متين 
يلائم العمل. مع سيارة قَارةِ بمركز الادارق وأخرى احتياطية ومستعدة للالتحاق بالفريق عند 
ابحاجهة. 

كذلك يحسن أن تكون هذه السيارات مخصصة لمشروع المسح. ولا سلطان لأحد عليها 
غير مديرو الذي يجب أن يكون مقيداء هو الاخرء بقانون يمنعه من استعمال السيارات في غير 
المهام المخصصة لها. 

من المفيد أيضا أن تلتزم السلطة الجهوية بمساعدة الفريق في موضوع السيارات؛ عند 
الحاجة وذلك أثناء قيامه بالعمل في المناطق التابعة لها اداريا. 


المخرائط والأمئلة : 


من الوإضيح, إن عملنا الأساسي والأهمء هو وضع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية؛ على 
خرائط وأمئلة مدن ء ثم ترقيمها؛ وحوصلة ما عليها من معلومات لنسجله ونوثقه. ٠‏ وي هذأ 
المجذل تحتاج إلى نوعين : الخر اط وأمثلة العخن. 


أ السقسرائسط : 

العمل على الخرائط من مشمولات الفرق للقائمة بالمسح الريقي وبهذه الخرائط تشكيلة 
مول المقاسات  1/25.000‏ 50.92094/ 1 ب 1/100.6960 جو1/200.600؛ وييدو أن 
أغُضلها 008 0 . 
يسند لتجمعات السعنية» باحتبارها مواوع أبزية ف يلد الخال لأن هذا الرقم مع يم أو رم 
الخربطة نفسهاء ؛ هو منطلقتا في ترقيم أعمالنا في المدن» حيث يصبح جزه! من الرقم المعروف 
للصورة والتقرير والاضبارة والمثال... الخ. 


ب - أمقلة المدن : 


بالنسبة لأمثلة المدن يمكن حصر المقاييس التي يتيسر استعمالها في عملية المسح 
بالمدن» وهي بين 1/2.000 و1/5-000. وذلك لأن العمل على مثال مقاسه أقل من 
9 /إريبيتعدرء إذ تصبح المساحات المخصصية للمعالم ضيقة يعسر تهديدها بالقلم. فصلا 
عن وضع الرقم المسند إلى المعلم؛ فوفها. كما يتعذر العمل على مثال مقاسه أكثر من 
0 لأن رقعة ألوثيقة تتسع ويصعب التحكم فيها أثناء فنحها وطيها في كل عملية 
تسجيل. أما أحسن مقاس عندي فهو 0م . 
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الات التصويور ومواده : 
أ الآلات : 


التصوير بالكملة والتصوير بالآلة هما أهم عنصر من عناصسر العمل في موضوح المسح؛ 
فاذا أخطات الكلمة أو قصرت عن أداء المطئوب منها قي الوصفء فان الصورة كفيلة بتغطية 
هذا النقصء وهي إلى ذلك أقدر على أبراز التفاصيل» والجزئيات. 


والعمل يحتاج إلى نوعين من الصور : الصور؟ بالأسود والأييصء والشرائح الملونة» وهذا 
يعني ان الفريق يحتاج إلى آلتي تصوير على الأاقل» هزودثان بألتي ائاية (91)كشا) تشحن 
كل منهما بنوع من الاشرطة : أي أبيض وأسود؛ وشرائعم ملونة. 

كذلك يمكن تعويض الآلتين بآلة وإحدة مزودة بمخازن منفصلة. أثنان أو ثلاكة. وأحتقد ان 


الطريقة العملية هي افتتاء الآلات الصغيرة الدقيقة المزودة بالتنوير الذاتي أاضافة إلى الآلات 
الأساسية السابقة: وذلك زيادة في الاحتياط. 


نبا مواد التمصبويسر : 


أقصد بالمواد الأشرطةء لان بقية مواد التصوير يتكفل باختيارهاء المخبري. وبالتسبة 
للأشرطة اكتفي بالاشارة إلى اقتناء الأجود منهاء سواء في النوعية أو المقاسات. فالميزات 
بالنسبة للنوعيةه هي المقدرة على تحمل تقلب المناخ: أختلاف درجات الحرارة والرطوبة 
والنور. كذلك تقاس الجودة بتقاء الصورة ووضوح الألوان وثباتها. ولا شك أن هذه الميزات 
تتفاوت من نوع إلى آخرء ومن هنا يجب الحرص في اختيار الأجود. 


أما بالنسبة للمقاسات فان الشائع منها اثفان ال 36/24 وان 5/6 مع الملاحظة أنهما 
مرتبطان بنوع الالة. 

ولكل من هذين المقاسين ميزآته : فمقاس 65/6 صالح للطبع؛ بيئما يلاثم مقاسى 36/24 
الخزن أكثر من غيره. 

ج - مخير التصوير : 

من الضعروري التأكيد على توفير مخبر تصويرء يوضع على دمة المشروع: ويجب أن 


يتكون هذا المخبر مزود بالأجهزة الكافية لاظهار جميع أنواع الصور التي يحتاجها المشروع. 
وكذلك مكلها بالخزن. وبتوفير الظروف الملائمة له. 


وتحدر الأشارة إلى أن خزن الصور بالاجهزة الكمبيوترية؛ وأن أصيح ميسورا وضيرورة 
التعماله بغز أرو. مفاكدة, اللا أثه لا يمكن أن يغنينا على استعمال الطرق التقليدية:؛ الا بعد الناكد 


اين" 
واي 


من قدرتنا عليه حتى لا يصبح أدأة عرقلة لمشروع نحن في أشد الحاجة إلى الاسراع بانجازه. 
وأقصد بالقرل كدر ثنا صليه .+ سهد له أسات حة و تخبيزهة شعي أي وقت لإرع الأمر تلك. 


أدوات اليس : 


ولجب أن يكون الجهاز العادي موجودا بالسياة مثلا أ في مكان قريب لأن الالكتر وني قد 
يتعذر عليه قياس بعض الجزئيات» أو د يتعطب وكل هذه عراقيل يجب الاحتياط لها. 


مته أن يكثار نا من بين أنساط ولد كال وأددلت القيير » 0 


وتتمئل .حاجتنا في أخذ أفسية أفقية وأخرى عمودية قد نصل إلى عشر مترات أو أكثر. 
كما نحتاج إلى فيس يعض العتاصر البعيدة على متناولنا في الحالات العادية؛ مثلاء النواقذ 
المرتفعة في أعناق القياب والقرنصسات والعتاصر الّمو جودة ٌ في الأطراف العليا للحدر أن. ‏ ميخ 


أدوات الكشسابية : 


يمكن القول بان هذه الأدوات معروفة بداهة:» والحقيقة أنها متروكة لاختيار ألباحث ولما 
يلائمه منها, انمأ الممارسة الشخصية مكنتني من اختيار مجمعوصة لاعمتني في عملي» أرى من 
الزائد ذكرها. 


من الأفضل عندي استعمال دفتر محكوم بشريط لولبي بدلا من أوراق مفردة: وأفضل أن 
يكون متاس أوراق الدفتر 17/21 وبه 100 صفحة . ويفضل أستغما ستخمال لوح بتفس المقياس من 


الأقلام : يجب استمال لوتين غير الأزرق لمبيز بعض الملاحطات ترق بين الأ 
والصور - العادية . والشرائح الملونة... الخ. 

أما بالنسبة للورق الأبيض العادي المعد لكتابة التفارير في ثوبها النهائي أو الورق 
المقوى المعد لالصاق الصور عليهء فيجب أن تتوفر في مقر الفريق بالادارة المركزية أو 
الفرعية المشروع. 

كما أن هنالف أدوأت أخرى مويله بأدوات الكناية 0 (مقص + مسطرة: علب كردون 
لوضع الملفائت مادة اللصق يجب إن تكون هذه متوفرة أيضا في المركز. 
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الليساس : 


لا أدخل في أي تفصيلات بشأن اللباس وأكتفي بالقول انه يجب مراعاة عنص المناخ في 
العمل. 


والمطلوب أقتناء ثيآاب خفيفة» وفي نفس الوفتء توقر آناء ولأجهزتنا المحمولةء الوقاية من 
الامطار والرياحء وتمكنتا من السير براحة فوق مختلف الممرات. وأقرب مثال لثلك لباس 
الصياد البري: ولهذا اللباس المطلوبء ميزة هامة غهو يمكننا من وفت زائد نحن في أشد 
الحاجة إليه. 


تششيم السسمسل : 


الفريق : يتكون الغريق من خمسة أعضاء قارين ودليل بتغير بتغير مكان العمل أي 
التجمع السكني: الذي يتم مسح معالمه في تلك الغتره. وشولاعء هم : 86 بأحث متخصص في 
أعمال المسح وهو المسؤول عن نتائج المسح العلمية وتسبير أقراد الفريق وإلتوجيه بما فيه 
تكوين المتريص وتوجيه المصور إلى الأمكان المطلوب تصويرها. ومصور إليناء أو 
المهندس إلى ابراز نقاط في المعلم تفيد العمل وهو المسؤول على سير عملية المسح في 
المنطقة التي يفوم فيها الفريق: أبتداء من أولى الخطوات المقص في المقر إلى حين أتمامها 
وجعلها صالحة للطبع. وأقصد بالخطوات : جمع المراجع تحضير قائمة المعالم المتحصل 
عليها من المراجع لتثبت من كمال الأدوات الاشراف الكامل على سير أعمال المسح أثناء 
التطبيق إلى آخر ما يتصل بالموضوع. 


إلى أدوانس ألدتكطتيقس: سرورآ1 بالعدميات والمصابيح وال خادم. 


وعصل المصور الشعمي؛ لا يمنع وجوب اقتناء آلة تصوير من طرف الباحث وأخرى من 
طرف المتربص. لأن الصور التي يقوم بتصويرها الباحدث لا غنى له عنهاء باعتيار إن نظرته 
إلى بعضن العناصر والجزئيات في المعلم تظل مميزةء كما يعنبر التصوير من الصمروريات 
التي يجب على المتربص تعلمها. 


3) العضمو الثالث. المهندسن المعماري أو مصور بناء ويكفي أحدهما فقط عند الضرورة. 
وموضوع رفع الأمثلة فيه بعض الاشكالبات يجب توضيحها. 

يقومح مصور اليناء [عنا1085515846!. بنخطبط سريع لمسقط المعلمء ثم يأخذ في القيم 
ويقدم النتائج شاعا للباحيث أثناء قيامه بالوصف؛ وفي نفس ألوقت يهنم مصور البناء بالنخطيط 


فاذا علمنا أن معدل عدد المعالم التي سيتم تسجيلها ستة معالم في اليوم. وإن معدل ألوقت 
الذي يتم فيه تسجيل كل محلم لا يتعدى ال 0 دقيقة» فاذا علمنا هذا أدركنا صعوية إمكانية 
قيام مصور بناء وإحد بكل هذا العمل تقديم أرقام المقاسات المطئوية للياحث أثناء الوصف 
وتحضير ما يمكنه من وضع مثال للمعلم. ولذا أفضل أن تتم العملية بالصورة التألية : 


يصاحب الفريق مصور بناء تنحصر مهمته في أخذ الأقيسة لتقديمها للباحث أثناء عمل 
الوصفء: ثم تصوير بعض. الجزئيات» التي يتعذر حصولها بواسطة آلة التصويرء أو بواسطة 
الكلمات ألتي قد تغيب أحيانا على الباحث. كذلك يمكن حصوله على أمثلة أبعيض المعائم 
الصغيرة أو البسيطة. 


أما بالنسبة للمعالم الكبيرة والتي تتشابك عناصمهاء وتحتاج إلى أخذ أمثلة لهاء فاني أرى أن 
يوكل أمر قسم منها إلى مهندس بلدية ألمكان او مهندس المؤسسة التي لها ارتياط بالمشروع. 
واإلبعش الياقي إلي مؤمسات جرة. 

وكما قلدا بالتسبة للمصور الشمسي نقول أيضما بالنسية لمصور البئاء بان عمله لا يمنع 
الباحث من ضرورة القيام ببعضص الرسوم المعمارية لعناصر تند عن الصورة الشمسية؛ أو 
الكلمة» وذلك على الاقل من أجل تذكر بعض الملاحظات من الاشكال غير الماليفة أثناء اعادة 
تحر ل التقفازير شي مركق المشر واخ. ومأ فلناه عنى الباحث في هذا إلباب يتسحجب على 
المتربصن. 


مقتبعأ تعام الاشتشاع بأ أن أعمال المسبيع وتكوين الأطار اي وأحد والباحث الناجح: في اعتقادي 


دي هذا المجال هو الدي يستطيع في ذلرف سئتين؛ أن يكون شخصسا قادذراء تماماعلي تعويضه 
في المكان. 
في المثان 


ويجب التنيبه إلى وضع خطة محكمة لانتداب المثر_ بصينل: يراصى فيها أن بكون 
المنرشم للتريص متحصلا على دكتوراه الحلقة الثالثة بعد الأجازة في الاثارء وفي حاله 
التعذرء بعد الاجازة في التاريخ. وعليه أن يقدم نتائج تربصه في تفرير علمي شاملء تسند له 
على أساسه شهادة تمكنه من القيام بأعمال المسح بمفرده. 


3 العضسر الخامس ٠‏ سائقي لسميارة الفريق.. 
أما العضو الاضافي فيو الدايل البتدي. 


الدليلء هو العون البلديء المكلفب من طرف البلدية التي تجرى أعمال المسح في 
منطقتها. بمصاحية الفريق. طوال مدة كيام تلك الأعمال. 
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ويجب أن تتوفر في هذا الدليل مواصفات أساسيةء متها كونه من أهل تلك المديئة» أو 
عمل فيها مدة طوينلة من حياته. حتى يكون معروقا من كل ألنئاس تقريباء ومحل تقديرهم 


م 


و تلتايض + 


ومن مهام الدليل الأساسية» فتح الأماكن المغلقة» إلتي نتوقع أنها تدخل تحت مقاييس 
0 التاريخية» وبعضها مساجد مهجورة 5 أو أضرحة أو مدارس أو بيودت نراثية موجورة. 


وأحيانا يكنشف أثناء ١‏ الصصيج فص المياتي الثر إنية و المعالم التاريخية. مسكولة من 


كل هذه المشاكل وغيرها موكولة لحلول يقدمها الدليل البلدي بطرق قد تكون عصيرة » و لهذا 
أكدنا على أن يكون محل ثقة الجميع في بأدته . وبالنسبة للتجمعات السكنية التي !م تبلغ درجة 
بلدية: يوكل أمر 3 تعيين العون المذكور إلى العمدة. 


يتعذشر على باحث مكلف بمهمة عسيرة مثل أعمال المسح أن يقوم بتوحيد المصطاحات 
في البلاد العربية. 


وبما اننا في حاجة ملحة لتوحيد المصطلحات؛ وأن من أكبر العوائق لمسيرة أبحاثنا 
المناقة بهذا الميدان (وريما في ميادين كثيرة أخرى) قان هذا لعمل يسنحق منا مجهودا خاصا 


أ بامبة لموضوع المح قانى اقترح أن كتب كل واد منا المسطئع المستعمل ا 
بلده ثم توضمع في آخر الأمر قائمة بالمصطلدات وما يقايلها من لغة أجنبية أو لغتين (ذلك لآن 
الثقات الأجنبية هي الأخرى لم توحد مصطلحاتها فيما أعتقد. وبضاف تفسيره بالليجات 
العربية وان ننتظر قيام فاموس عربي بالمصطلحات وعندها يمكننا تعويضص ما كتبناه في كل 
يلد من الوطن العربي بالمصطئح الجديد المتفق عليه. 

رألواقم أن هذا العمل ضمروري ومنح: ولأن الاختلاف في المصطلحات كبيرا جد!. 

هذا مع العلم ان ألمه_-طللحات في ميدان العمارة لم تكن موحدة حتى في أيام ازدهار هذا 
النوطن ولقد تفطن لذلك أين رسته في كتايه الاعلاق النفيسة فكان يذكر المسبطايع الخاص يكل 
بلد عند الحديث عن المباني الكائنة به فيقول مثلا ؛: الطابوق عند الحديث عن مادة البناء في 
العراق. والطوب عند الحديث عن المباني المصريةء والآجر عند ذكر مبائي المغرب العربي. 
وشو يعرف جحبدا أنه يتحدث هن نقس المادة.: مكمعيات الطين المشوي بألدان . 


ا 


بلء أحياناء يوجد أختلافا بين باحث وباحث في نفس البلد والأمثلة على ذاك يضيق بها 
المكان. 
لبا 


وحتى بعض. القواميس» ألتي ألفت تحت عنوان « المصطلحات الأثرية » لم تكن توحيدا 
المح يطلحات : ولم تتناو ل هذا الموضوع: دل كانت مجم لد تسر يفا بعصطتحات اتيلدت الي 
كنب فيها ذلك القاموس» مع مقارئة ببعض المصطلحات في اللغات الأجنبية. والمثل لذلك 
قأموس يحيى الشهابي. 


ويما أنه يجب ربط المصطاحات الحالية بالمصطلحات القديمة؛ ذأنه يجب الاطلاح على 
كتسه الجفر افيين وآألرجالة الذين تحدثو! في كتبهم بمعمصطلحات ١‏ تتفق دائما مع المصطلحات 
الحديثة. 

ومن جهة أخري يجب التأكيد على أن هذه المصطلحات اذا بقيت مشتتة بهذا الشكل فاننا 
سوف تحرم من الاستفادة من الكتابانت ألتي تصدر في مخلف البلاد العريية. 


ولا شك إن هذا الحديث الصيق عن المصطلحات خاص شروع الخريطة الأثريةء ذلك 
لأن المصطلحات تتطتلب حديتا طويلا خاسما بها. 
مراحل الصعسل : 

يمر العمل من مرحلتين أكيدتين : 

د تتم المرحلة الأوئى المركز الدائم للفريق» وتهتم خاصة بجمع المراجع والاعتناء 
بالوثائق ثم بعقد جلسة عمل بين أعضاء الفريق في نطاق التحضير للمرحلة للقيام بالعملية في 
إلمكان المرئيح لها. 

- جمع البسراجيع : 


بيدأ تجميع المعلوماث قفي مركز العمل: ء من الم زجع المتوفرة» وألنيٍ قوم لدأ خنف» 
بمساعدة المتربصرء» بالبحصث عنهاء في قترة تخصص. لذلك. ومن المفيد أن يتفرغ أحد 
المتربصين إلى توفير قوائم للمراجع المتحدث عنها. 

ويكتفي من المراجع ما هو مشهور ومعروفه أذ لا يجب أن تتحول عملية البحث عن 
المر أجع. إلى عملية تثقيب واأسعة المدس. لأن البحت اتدفيق عن المراجم:؛ وترتيبها بطرق 
علمية لتسهيل أخذ المعلومات منها. عملية مستفلة ا تقل أهمية عن عملية السيح الأثري 
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1 ونذكر عشي سبيل المذال» ألمر جع ألني يجدب توقيرها ومن بينها دوائر المعار ف الأطالس 
الأثرية والتاريخيةٍ الموائات العلمية المتخصصةء الأمهات 8 السصادر المتكو نه عر كتب 


ورغم وجوب توفير أكثر ما يمكن من هذه المراجع في حدود إلوقت المخصص لذلكء إلا 
أنه يجب التتبه إلى أن معظم هذه الكتب تستفي الأخبار والمعلوات في الكتب السابقة عليه. 


ونضصرب لذلك مثلا كتاب « الحلل السندسية » ل« الوزير السراج » فانك لو بحثت فيه 
عن بعض المعلومات عن نقطة ماء لوجدته يورد لك عليها كل ما قاله : « ألبكري . وما قيل 
في كتائب الاستبصار ‏ ومعجم البلدان والمعجب؛ وكتاب السلاوى . ورحلة التيجاني وأبن 
الشباط » وكل هذه المصادر تردد نفس الخير أو المحلومة؛ وأحدانا دون ذكر للمصمادر. 


نكتفي مبدثيا من المعلومات بما يثبت اسم المعلم وتاريخهء وتحث هذا توضع قائمة 
المراجع التي تكلمت عنئه. وتوضيع هذه المعلومات أمام اسم المعلمء وفي قائمة بأسماء المعالم 
التي ستكون عد منطلقنا في العمل. 

وأذا وقع الحصول على معلومات أخرى أثناء عمال المسح سواه كانت مدونة أو روأيات 

نطر مم القائمة أثناء انعقاد جلسة اليلدية وهناك يتم أثراؤها باسماء معالم جديدة ومعلومات 
عليها. 

تستكمل المعلومات من الوثائق الني قد يعثر عليها في المعلم نفسه مثل الكتابات على 
ألواح خشبية أو حجرية أو على ألواح النحاس أو المقابر التي يعثر عليها في كثير من المعالم 
خاصية الأضرحة والمدافن والمساجد بصفة عامة. 

ب جلسة عمل لأغضاء الفريق : 


يعقد الباحث بأعضاء الفريق جلسة عمل يذكر فيها بالضروريات مما تحتاجه تلك الرحلة 
من أدوات العمل المألوفة: وبما قد يكون بها من خصوصيات. ويذكر فيها كل من أعضاء 
الفريق بعهمته. كضبط الجلسة بمحضر ويصبح بمثابة برنامج عمل مكتوب يوجه إلى مدير 
اللمكروعء أو من ينوبه ليقوم بالجانب الذي يهم الادارقء من مكاتيات رصمية؛ة وتمصليم أدواتث 
العمل والتنقل والاقامة» وبالخصوص مكاتبة المسؤول الجهوي بشأن مساعدة الفريق وتسهيل 


ل 


كيتيا + 
2 المرحلة إلثانية : وتبدأ عند الانتقال إلى مكان العمل. 


ا ل1 


أ- جلسة عمل بالبلدية : 

بعد استقرار الفريق مباشرة: يطلب عقد جلسة عمل مع المسؤولين في البلدية لبحثت 
بعض التقاطء منها ٌ 

الوثائق الهندسيةء مئل أمثلة المدن» وما هو متوؤر من مقاساتها وأمثلة بعضي المعالم ان 
و دما وإمكائية رفع امثثة لبعضن المعالم التاربحية 

- تعيين مساعد من الأعوإن البلديين لمصاحبة الفريق وتسهيل مهمته أثناء قيام أعمال 
امس في تلك المنطعة:؛ والذي سميناه « الدليل اليلدي م 


ائراء قائمة المعالم الكائنة بالمنطقة عن طريق كل من له علم بذلك. ويتم هذا بأضافة 
امبماء حديدة القائمة أى معلوات من أي نوع كان ولا يستثنى من ذلك الاساطير . 


ب د العمل على الميدان ويتمثل في ؛ 


ألقيام بجولة استطلاعية سريعة للاطلاع على المسالك وتعيين نقطة للانطلاق (وان كنت 
أفضل إن تكون نقطة الانطلاق دائما من الجامع الكبير للمدينة). ثم الشروع في التمشيط 
الدقيق المدينة» تبعا للمثال بحيث لا يترك الفريق زاوية أو ملكا دون الوقوفه عليه ويتم 
التمشيط بالاعتماد على مثال المدينة وقائمة المعالم التي أعدت بالاعتماد على المراجع وأثريت 
من طرف أبناء المنطقة. 


على أشه لا يجب الاكتفاء بما في هذه القائمةء وسوف يتضم للباحدث أن ما في القائمة ل 
يزيد على خمس العدد الذي سيخرج به القريق بعد الغراخ من كل تجمم سكني. 
عند الوقوف أمام المعلم للشروع في تسسجيله نبدأ بتحديد مكانه فوق المثال بلون خاص. 


وتستد له رقما وهنا يجب ملاحظة أمرينء أحدهما أن الرقم المسند للمعلم خاص. بتئلك ألمدينة» 
وانه مؤقت خاص بتلقك المدينة؛: أي أنه ليس مسلسلات أتماما للقائمة في المدينة السابقة عليها 


وكوئه مؤقتا لأن الأرقام التي نضعها على ألمثال المستعمل على عين ألمكان تتغير عئد 
التنظيف على مثال جديد. 


حيث نعمد إلى ترتيب الأرقام في وضع أفقي من اليمين إلى اليسار. الأمر الثاني إن 
بعض المعالم على المثال مؤشرة عليها باشارة مميزة. والمراد منهاء أحياناء نوضيهه أن هذا البناء 
موسسة عمو ميك ونجد نفس الاشارة على ألْموٌ نسنايت العمومية مثل الادأر أ (شركة ألكهر باء 


2 ك 1 


المستوصف ‏ البلدية ‏ ألمدرسة الخ) وأحياتا اخرى تكون الاشارة خاصة بالمباني ألدينية 
على أن الكثير من المعالم الدينية وغيرها تكون خالية من أي اشارة: وهي آلتي نجد أن أكثرها 
سجهول. 


بعد الفراغ من وضع المعلم قوق المثال نضمع نفس الرقم في أول التقرير الوصقي ونعطيه 
العنوان. 


أ الوصقاه: 


الواقم أن الباحتين ذي الوطن العربي؛ الذين تتخصيصيبا في هذأ الموضوح قلة نادرة. - وان 
الوصف في أعمال مسح المعالم والمواقع عمل دفيق وفيه مسؤولية كبيرة. 


عمل دق قيق لأنه يجب أن يكون وإفياء ومختصر! في نفس الوقت. كالباحث مطالب بوصفب 
معدل ستة معالم في اليوم؛ وأذا زأد يكون أفضل فضلء وإلوصف الدقيق لمعلم متوسطء مع القيام 
بمقاسبايتب عشأجيمة : المساحة التي يغوم عليه أقسامه؛, المكوية عاذة من شرف وأيواب 
ونواقذ» وأحيانا مثذنة وقبة؛ » أقواس وعقود وثيجان» وتغطيته بالصور الشمسبية؛ لا يمكن أن يفي 
هذا من ناحية الدقة أما من ناحية المسؤولية فواضح أن عملية المسح قد لا تقوم الا مر 
وأحدة كي الفرن. وان أي غلط في قياس أو في ذكر معلومة؛ سوف يعلل مصدر! للخطأ طيلة 
ذلك القرن. وهي كما سبق أن قلت مسؤولية كبيرة. 
لتجاوز هذه الصعوبات يجب أن يكون القائم بالمسح له خبرة وأسحة وعناية كبيرة» بحيث 
يتمكن من اعطاء الفكرة المطلوبة من الوصف بأقل ما يمكن من مفردات» وفي مدة وجيزك. 
بعد ذلك نضيع الزقم في أول التتزير ا 
أثناء الصف يقر المساعد بالقياسات المطلوبة منه؛ ثم يمذيها تباعا والباحث ينتقل من 
وعند الفراغ من قسمء» وقبل الاتتقال إلى القسم الموالي» نطئب من المساعد المكلفف 
بالتصوير الشمميء ان وجدء بتغطية ذلك العنصر أو أن يقوم الباحيث نفسه بذلك العمل, 
نبدأ مثلا بالواجهة ‏ المدخل الرئيس -. كيفب يفضي إلى الصمن . وصف الصحن. 
وتحديد أماكن الأبواب التي تفتح في كل من أضلاعه الأربعة؛ نذكر الأقسام التي تفتح عليها ثم 
نوائي الدخول إلى تلك الأقسام ونفصل كل أجزأئها. 
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وأثر كل رحنلةء. عند العودة إلى مركز العمل» يقع إعادة تنليم النتائج بتنظيف التقارير 
وترتيب الأركام والصور وإلخرائط. ومن المغروض بعد هذه العملية» أن يصبح العمل جاهزا 


شائمة : 

ما أدعو الان ليس عسير! ولا صعب المنال وأتوجه به إلى الجميع لتكاتف الجهود حتى 
نتمكن من إنقاضى تراث هذا الوطن فعوامل التهديم والطعس. كثيرة ومتنوعة؛ وما بينته منها في 
المقدمة ئيس الا الجزه اليسير. 

وها ينقص لتحقيق هذا الأمل الاشيء من الارادة الصادقة والايمان بقيمته كعامل ازدهار 
على معستوى العلم والاقتصاد والاعتزاز بالمنيدت والنبات. 


وإطمئن إلى أنه لين من الصعوبة بحيث يخيفنا الاقدام عليه لا من حيث الامكانيات 
المادية ولا البشريلء إن أمكانيات أقامة مركب سياحي عتوسط تكفي ا نجاز المشروع في يلد 

من الوطن العربي مع التأكيد على أن المردود من التاحية الافتصادية فقط؛ يفوق مردود أكبر 
مركب سياحي في بلدئا. 


أما الامكانيات البشرية في هذا المجال» خلا أحد يشك في ان النواة الموجودة حالياء قادرةٍ 
على القيام بهذا المشروعء إذا فنم الباب للتكوين. 

ويجب التأكيد على أن باب التطوع سوف يقوم يقسم وافر من اللممال؛ ويكفي لذلك 
نورجيه الدضوة وأ العام المكئف 2 الجامعات ومراخكز اليحدب القر بده 2 الاختصاصضر ‏ 

ومن أهم أسباب النجاح بعد توفير الاعتمادات الأسراع بالانجاز بحيث يحدد له زمن لا 
يزيد على العشر سنوات. لأن أطالة ألوقت في مثل هذه المشاريع تشكل السبب الرئيسي في 
القضاء عليها. 

يتم الاتفاق بين بلدان الوطن العربي علي مجموعة من المبادىء في طريق العمل ونوع 
نتائجه وكل الأساليب المتعبة ليمكن الوصول إلى توحيد أقسام العمل عند الفراغ منه في عمل 
وأحث, كما يجب الأتفاق على تبادل الخبر أت دون أي صبعوية. 


وفي هذا المجال أريد التأكيد. إلى درجة الالحاح على أبعاد العتصر الأجنبي بصورة 
قطعية؛ معن حقول العمل في أي من هجالاته» وما عندنا من الخبراء يكفي لسد هذا القراع 
أوهسي. 


وفى مجال الثقاقة بصفة عامة: بكل ما قاموا به من الع ٠‏ سواء من جهتهم وحدهم أو 


1 


الحقرا بترائن أذية موف محقاج إل إلى ومن طويل لازالتهاء معي 0 


شي انتظار. التو حيد السيأسي»: وتمهيدأ له يجب اقامة مثل هذه المشاريع والجر من .على 
تنقيتها من الشوائب. 


وأخيرا أوجه طلباء أعتفد انه ضروري جدا وأكيد لكمال مشر وعنا. ويتمثل ذلك في السعي 
عن طريق ألمسؤولين عن الثقافة في وطننا العربي إلى القيام بأعمال المسح لاثارنا في اسبانيا 
وفي فلسطين المحتلة وهو الصورة الوحيدة ألتي يمكن فيها السماح للأجانب بالعمل في 
المشروح. 


وانني متأكدء عند قيام هذا المشروع؛ ويهذه الصورق: اتنا سنصمل إلى نتائج مذهلة؛ تدل 
على عنمخامة تراث الحضارة العربية يعظمته؛ وعلى فوة ومقدار ما يحمل من العناصر المتمذلة 
في كل أجزاءه وهو بالقاني من أعظم العوامل على تقريبنا من الهدف الذي أحتقد أن كل أعماننا 
يجدي أن توجه إلى خدهمته: أعني الوحدة إلعريبة الشاملة. 


5+ ا 


مستا الصو اقع الأشرية 
الأستاذ خسر ادسمن اسعتابي2) 


« تعتبر في معظم الدول المواقع الأثرية جزءا من الذاكرة الوطنية يستوجب حمايتها » 
ويمكئتا إعتبار هذا المبدأ حافز! ذواعدة جوائب : 


فمن جهة أولى تعتير المواقع الأثرية وتائق عادية تدلئا عاميا على المجتمعات التي 
عاشت وإستغلت الأرض في العصور الماضية : حمايتها اليومية: تنظيمها الاجتماعي. 
معتقداتهأ وحضاررتها /. : نضبقة كبامهة . ْ 

ومن جهة أخرى تعتبر المواقع الأآثرية جزءا من المحيط الذي نعيش فيه اليوم فتثري 
بذلك مقهو هنا للتقاقة وتساعد العواطن عني ربط حاطمه نجذو رةه 

ومن جهة ثالئة تحتل المواقم الأثرية عنصر! هاما ضمن مجموعة الموارد الاقتعسادية 
التي تعتني بها الدول حتي تزداد ثرواتها, 

لهذه الأسباب تشكل المواقع الأثرية مناقع ذات بأل بالنسبة للمجموعة الوطنية كما تعتبر 
الحماية التشريعية للمواقع الأثرية شاملة حيث أنها تهم الآثار البارزة أو المغمورة المعروف 
منها وإلغير معروفق. ولكن رغم مناغع هذه الحماية القانونية فانها تبقى غير كافية اذا ما جهل 
المثرفون على المخططات الاقتصادية والتئموية والياحثون وعامة ألناس المعطيات الدقيقة 
للثراث الأثري من حيث موقعه ونوعيته وحالته ومدى اتساعه. إلى غير ذلك من المعلومات 
الضعرورية. 

وتحصلت جل الأقطار العربية على أرث تاريخي دو أهمية قصوى يكمن أعتباره ثروة 
التاريخي وجوه متنوعة مثل المعالم والمواقع والعادات والتقاليد والفنون على مخنلف أشكالها 
وأنواعهاء تكون كلها رموز الشخصية الوطنية. 
عبي ه ألعناية به و تسن التضمر ف قيك, 


(*) ياحث بالمعهد الوطني للنرأاث - نونس. 
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وقد لوحظ في جل البلدان يما فيها الأقطار العربية أن الحالة ألتي عليها تراث الأثري قد 
تدهورت بشكل سريع خاصة في العقدين الأخيرين وتفاعلت الأخطار المحدقة بالتراث الذي 
صار شيئا فشيئا في حالة اضمجاال ونوبان. 


ويعتفد معظم ألملاحظين أن عدة عوإمل تظافرت للوقوع في هذه الحالة من بيثها العوامل 
الطبيعية ألتي أثرت بشكل ملحوض ومع طول السنين في العناصر المكوئة للتراث التأريخي 
الغير المنقول رم أنه وقع تشيده بمعدات صلبة مثل الحجارة ويمكن حصر أهم العوامل 
الطبيعية في الأمطار والرياح والأعشاب والمد البحري والرطوية. 


الا أن تأثير هذه العوامل الطبيعية يبقى ثانويا بالنسبة للعوامل البشرية والمتعلقة أمياسنا 
بالتطورات الاقنصادية ألتي تشهدها المجتمعات العربية منذ ربع قرن. ويمكن ذكر أهم هذه 
العوامل في الأضغال الكبرى التي تقام لتشييد الطرقات السريعة وقنوات الري والسدود. كما أن 
تطور الأعمال الفلاحية مثل الحراثة العميقة يوسائل مكانيكية حديثة أثر كثير! في المحافظة 
على عذة معالم كانت مغمورة في السابق. وآخيرا نذكر ان التوسع العمراني كقأم على حساب 
عدة موافع تاريحية 

وحتى تتمكن السلط من توجيه مخططات التنمية في أتجاه سليم ويحفظ في نفس إلوقت 
الترانث التاريخي أضحى من المتاكد القيام بمسيح شامل للمواقع الأثرية لحصرها وتقييم أهعيتها 
وذلك بهدف درسها والمحافظة عليها وإستغلالها. 

وقد اتسع مفهوم الأبحاث الأثرية والتي أصبحت لا تنحصر على جمع التحف الجميلة بل 
توسم ليشعل الميدان الاجتماعي والاقتصادي خاصة في الأرياف حيث تبرز بصمآات 
الحضارائت القديمة فيها بكيفية كريدة وعميقة ووأصضحة. 


وبدات الأبحاث تختص شيئا فشيئا في دراسة تعمير الأرياف؛ وأصيحت هذه الدراسات 
ركنا أساسيا في معرفة تاريخ الحضارات المنقرضة حيث أن البصمات التي خلفها الانسان 
تبرز جليا في الأرياف أكثر منها في ألعدن. 

ويحاول الباحث عند شروعه في دراسة أحدى المناطق الريفية وضع جملة من الأسئلة 
ترافقه يوميا عند تجوله الميدائي ويحاول في آخر العطافب الأجابة عنيا اعتماد! على ما 
استنتجه من معلومات ويمكن حصر الموضوع الأساني في : 


يبدأ الباحث بالقاء السؤال الأسامي : هل أن سكان المنطقة المعنية بالدرس من المقيمين 
أو من الرحل ؟ فاذا ما دلت الزيارات الميدانية على أنهم من المقيمين تطرح أسئلة نهتم 
بأماكن اقأمتهم كالمدن والقرى والتجمعات السكنية والمنازل المنفردة وهنا يجب على ألياحتب 
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التعمق في مورضوخ اختيار الأماكن الاستراتيجية حيث أن مقهوع الأمن يشكل الميداً الأساسي 
في أختيار المواق ثم تطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتغئية السكان أنطلاقا عن موضوح 
استغلال المياه : مباشرة كالابار وعن طريق قتوات أو صهارييج ثم التعرفه على الطرق 
الفلاحية والزراعية المتبعة كالزراعات الكبرى (القمح) أو الأشجار المثمرة (كالزيتون أو 
الغلاف) أو الخضر. 

والاجابة على هذه الأسئلة تبين نا ! أن سكان المنطقة كانوا منعزلين عن المناطق الأخرى 
أو بتعاملون معها غاذا كانت الهم هبيادلايت شع الأريافب المجاورة بعثر الياجيث على عيدة 
عللامانت تبين ذلك (اعتماد! على الخزفب أو الرجام ويبعض القطع الأثرية المستوردة من 
مناطق أخرى). وهذه الاستنتاجات تطرح بدويها موضوع التجارة وشبكة الطرقات التي تربظذ 
المنطقة المعنية بالدرس بالمدن الكبرى وبالقرى. وعندما يتعمق الباحث في دراسة شبكة 
الطرقات يمكنه ابراز أهمها أي الطرقات الأساسية الرابطة بين المدن الكبرى والطرقات الثانوية 
الرابطة بين القرى والمسالك الريفية الرابطة بين الحقول وإلقرى وألتي يستعملها أهل الريقب 
لبيع منتوجاتهم الزراصية وشراء لوأزمهمء كما يهتني الدارس المنطقة ريفية بعدة مظاهر 

عممر أئية تشخص أصوار المدن والأيراس والمقابر وعدة معالم يارزة وأسياسية في حياة المجتمعايت 


الريفية, 
أما نذا كانت الاجابة على السؤال الأسامي بأن سكان المنطقة المذكورة كانوا من الرحل 
فان الاهتمام يا ينحصر أولا في التعرف على 3 إلميام أه في المخطقةه ودراسة مناخها 


قبل بدأية العملياث الميدانية ومحاولة الإجابة يا انتهائها. . 
العلا حظانب. 

1 يجب ألا تكون عمليات مسح المواقع الأثرية في الأرياف مقيدة بأي نوع من الحدود 
سواء أكانت زمنية أو نوصية. ذلك أن المسح يشمل جميع أنواع الآثار ألتي تركتها يد الانسان 
منذ ظهوره في ! لمنطقة ١‏ تمعنية. 

2 - يجب أن تكون عملية المسح سطحية تعتمد على الملاحظة دون اللجوء إلى التنقييات 
أو ألدفريات حقى يتمكن فريق البحث من مسح أكبر عدد ممكن من المواقع وتقديم الملفات في 
أسبر_ح قدا لوأتعداد بر لجع الْتَتقيبه والحفحذ والاستعادل. 


وينقسم برنامج « مسح المواقع الأثرية » على ثلاثة مراحل؛ وهي : 


28 أعدأك ملقب المستح 
2 الملاحظة الميدانية 
3 إعداد التعارير 


4ه 1 


1ق تمأجاع ونون - 1م ببحيبايية 1ن 1 


إعداك المليقفب : 


اثانية المخصصة المسح الي ذلك أن جدوآها مرتيط بالعتاية | الفائقة ئقة التي يوليها 00 قي 


أما أول هذه الوئائق فهي الببايوغرافية وهي مجموعة المؤلفات التاريخية والأثرية والفنية 
والمتسيادرر العامة الني أعتمت ت بالمواقع الأثرية والمعائم التاريخية سوام أكانيت مولفات أو 
دوريات ويعتير الاطلاع على ما انثس بهذه المؤلفات سندا! حقيقيا للتعرف على الأعمال 
والأبحاث التي قام بها من سبق من مؤرخين وأثربين ودارسين للمنطقة ألمعنية سواء أكانت 
مو لشادت دأنت صسيقة صاهة وشامئة و أبحاث مغئيصة في تحصن الميادين الدقيقة كأتهتدسة 
العمرانيةء أو التقائش أو النحوت أو الفسيفساء. أو الخزف أو النقود إلى غير ذلك من 
الاختصاصات, 


ما الجانئب الثاتي من الوثائق ق فهو يهتم بالنتائج المنشورة والدراسات المعروفة في ميادين 
فنية أو علمية أو تقنية مثل ؛ 


لصوي الوتلاة أي ترجع إلى اتاد سايق وا 


ب) التتقييات العلمية : وهي مجموعة من الأبحاث المعتمدة على تجارب كيميائية 
وفيزيائية في الميادين الكهربائية والمغناطيسية. 


12 المواقعية 3: وهي درأسة لغوية أو تأريخية لأصل أسماء المواقع الجغر أفية وتنحصر 
أهمية هذه الدراسة في العثور على بصمات الحضارات المنقرصة من خلال تداول بعضص 
الأسماء القديمة للمواقع أسماء مثل المواقع البربرية أو الأسماء اللاتينية الأصل؛ كما يمكن 
الاعتماد على بعض أسماء المواقع للعثور على الأآثارء ذلك أن سكان الريف كثيرا ما تشير 
بألفاظ خاصة للدلالة على المواقع الأثربة مثل كلمات : هنشير وقصر أو قصور وداموس. 


د) الصور الجوية : تعتير المراقبة الجوية ذات مصلحة كبيرة للمعرفة الأولية للمنطقة 
المدروسة: حيث انه يمكنها الكشف عن آثار مغمورة اعتمادا على الانارة الجائبية من الشمس 
عند الفجر أو الغروب ذلك أن أشعتها تبرز الأشكال الدقيفة بين محيطها. وتمكن التحاليل 
الدقيقة لهذه الصور الجوية من التعرف على التعمير القديم للأرياف وعلى الطرقات المهجورة 
وقنوات المياه المغمورة والمراسي المتروكة؛ وتمكن درأسة هذه الصور الجوية من وضيع 
الخريطة التاريخية للمنطعة. 


9+ ا( 


كما ظهرت في السنوات الأخيرة طريقة « الاستشعار عن بعد » التي تعتمد على التقاط 
المعلومات عن طريق الأقمار الصصناعية وقد بدأ استغلالها في ميدان البحوث الأثرية» نشرت 
عدة دراسات في هذا الشأن. 


وإلى جانب جمع الوثائق والدراسات حول اثار المنطقة المعنية بالمسع يجب على الباأحث 
ربط الصلة مع عدة مؤسسات سيق لها أن اشتغلت بالمنطقة مثل مؤٌسسات جيولوجية مختصة 
في دراسة الطبقات الأرضية وكذلك المؤسسات المختصة في التنقيب عن النفط وفي دراسة 
المياه والتحكم فيها وفي أستغلال الكهرباء وإلغاز ومؤسسات الهندسة المعمارية والتهيئة 
العمرانية وشبكات الطرقات والسكك الحديدية وقد سيق لكل هذه المؤسسات العمل في المنطقة 
المعنية بالمسح. وقد يمكن ربط الاتصأل بها والاطلاع على بعض وثائقها من الحصول على 
عدة معلومادت مفيدة للعثور على مواقم أثرية غير معروفة. 


نفس الفوائد تتحصل عليها عند الاتصال بعدة جمعيات ونوادي ليا نشاط في الأرياف 
المعنية بالدراسة مثل : نوادي الصيد البري وجمعيات المحافظة على الطبيعة ونوادي 
الطيران الشراعي إلى غير ذلك من الجمعيات العلمية والثقافية, 


وهكدا تحصل مناقع جمة في جمع معلومات كثيرة ومتنوعة وبمقارنة ه بعصنها تش هخسن 
يتمكن الباحث من الحصول على ررّى حامة وشاملة ودقيقة غي أن وأحد: عادوة على جعحعه 
لوثائق قد تكون نادرة تهم معالم وإثار اتقرضت وإاصمحلت في السنوات القليلة الماضية. 


وخلاصة القول أن الوثائق المكتوبة تعتبر في مجمل تاريخ تطور الانسان مصيدر 
للمعلومات الاثرية» حيث أن الكتب القديمة وإلنقائش وكذلك» النقود تزودنا بأخبار مفيدة» حتى 
أذآ كان بعضها غامض أحيانا أو عسير التأويل فان المعلومات ألني يحويها لا تكون في 
مجموعها غير صحيحة. فعندما نقارن الخرائط القديعة بالخرائط الجديدة نالاحل تغييرات سواه 
في ترتيب بعض العناصر أو في وجود بض المواقع والمعائم؛ كما أن الجميع يعلم أن القيمة 
الطبوغرافية للخرائط القديمة مشكوك فيها ولكن رغم ذلك فانها تشير في غالب الأحيان إلى 
وجود معالم !إضمجلت أليوم. 


الملاحظات الميداتية : 
1) شحشفيد : 


قبل الدخول في المرحلة الثانية من هذ! البحث نشير أن المواقع التي يهتم بها موضوعنا 
ليست المدن الاثرية المشهورة عالميا والمدروسة بعمق والعروفة من الخاص والعام وإنما يهم 
الموافع الآثرية الثانوية أو البسبطة ذات الحجم المتوسط أو الصغير ولكن ذات الكتافة الكبيرة 
في الأريافه الشيء الذي يجعل منها المحور الاساسي في حياة الشعوب في الماضي اذا ما 


1 


اعتبرنا أن أكثر من 80 بائعائة من السكان كانوا يقطنون الأرياف. أما المدن الأثرية الكبرى 
فيقع اعداد ملفاتها العلمية انطلاقا من الأبحاث المنشورة وتدرج ضمن الملفات الأخرى. 
6 أهداف المهسة : 


حول جميع المباقع التاديشية والأثرية في ملف يك تيم - جغراقيا بواسطة خريطة نشر تها 
المصالخ الطبوغر إفية. 


3) الاصداك المادي : 


فيل أن بتحول الباحث والأعوان المصاحبين له يأخذ معه ما يلزمه من أدوات وهي : 
خريطة الجهة المعنية بالدرس ودفتر لتدوين المعلومات وإلة لقيس الأحجام والمسافات 
وبوصلة وآلتان فتوغرافيتان اجداهما لأخذ صور بيضاء وسوداء والثانية للصور الملوتة 
الشفافة و منظار بجاح تباء 


4) إخشيار الزمسان : 


يتوقشب نجاح هن و ونيف الأعمال الميدانية رهيئة حسن أختيار العدة المئاسية والفصل العادئم 
ذلك أن الملاحظة الميدانية للآثار تعسر مع انتشار الأعشاب وكذلك تزول الأمطار يؤثر سلبيا 
على حركة المرور حيث تصبح المسالك الريفية واعرة. إلا أن اختلاف المناخ بين عدة مناطق 
يمكن من القيام بالتنقيب الميداني بنسبة تغوق معدل 7 أشهر في كل سمنة. 


5) المسحخ الميداني : 


يخصص, فريق المستكشفين اليوم الأول بالنجول السريع مستعملين لثلكء « سيارة » عبر 
جميع طرقات المنطقة المعنية قصد التعرف عليها بشل سطحي وملاحظة نقط الاستدلال 
والاطلاع على أنواع تعشمار بسيها (السهول وإلهصباب» والأودية) وززجارة القرى والشجمعات الميكنية 
والاتصال بالمسوولين الجهويين قصد اعلامهم بوصول فريق الباحثين للجهة والتماس الاعانة 
عند الحاجة. 

تيدأ عملية استكشاف المواق الاثرية بالانتباه إلى عدة مؤشرات تبرز فوق الميدان وتدل 
على وجود إثار مغمورة : مثل المؤشرات الطبوغرافية للبنية الطبيعية والتغيير النباتي 
كخروج بعض الزراعاث عن القياس وتغيير رطوبة التربة قد تشير إلى وجود هياكل بناء 
مطهو رد 


ما هي الأعمال التي يقوم بها الباحث عند عثوره على موقع أثري ؟ يبدأ بوصف الموفع 
بجميع أجزائه ومختلف معالمه مع ذكر توجيه الجدران وقياساتها وتقدير المسا بح ؟ مأ 
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يستحسن رفع يعض الرسوم الهندسية وإسعان النكر في طريقة البناء والمواد المستعملة في ذلك 
ثم تَوجُد مجموعة من الصور بمختلف أنواعها (السوداء والبيضاء - العلونة والشغافة) لاتعداد 

ملف الصور ولمساعدة الباحث بعد أيام في تحرير تقريره حول الموقعء كما يقوم الياحث 
بضيط مدى حدود الموقع مستعينا بكل التفاصميل الدقيقة التي يعثر عليها سواءا كانت أسس 
لعباتي أو أجزاء من قطع أثرية أو زخفية وهنا نشير إلى أهمبة امعان النظر في الجزئيات 
التي قد تمثل البصمات الأخيرة لعدة معلومات وأستنتاجات تأريهية هامة للموقع المذكور مثل : 
قطع من الخزف المحطم أو النقود أو حتى يعض المكعيات المبعترة لفسيفساء. 


وبعد الانتهاء من استكشاف الموقع يرقِع مكائه بدقة فوق الخريطة الطيوغرافية مع تميزه 
برقم خاص يقع ذكره في كل الحالات (التقارير .. الصور - الجذاذات. ).٠‏ وأخيرا يقوم الفريق 


بتحقيق مع الأهالي والسكان المجاورين للموقع للحصول على عدة معلومات نخصسص., الملكية 
العقارية للموقع (مثل ملك الدولة ‏ أو بعض المجموعات كالقبائل ‏ أو الأوقافب أو ملك خاص 
لبعض المواطتين). 


/ وفي كثير من الحالات يتحصل الفريق على بعض القطع الأثرية سواء يعثر عليها بالمواقع 
أو يتسلمها من الاهالي فعليه أن يودعها إلى أقرب متحهفا أو ممثل لادارة الاثار أو عند 

الاقتضاء إلى نائب. السلطة العامة مقايل وصل في ذلك الايداع ويمكن العثور على هذه 
القطع الأثرية دأخل المنازل أو المزارع المجاورة للمواقم الأثرية حيثف جرت العادة لد 
الأهالي في جسع بعض القطع الأثرية الزخرفية لتزيين بيوتهم (مثل الأعمدة الرشامية والتيجان 
وقواعدها وقطع الخزف التي يعثرون عليها عند قيامهم بأشغالهم الفلاحية إلى غير ذلك..). 


5 أنواع المواقع بالريف : 
يحاول فريق المستكشفين من الاجابة على السؤثل المطروح : أين كان يقطن السكان في 
العصور الماضية في هدم المنطقة ؟ قيقع اليحث عن المغارات أو « ا!لمخابىء تحت 
الصخور » ألتي سكنيا الانسان في عصور ها قبل التاريخ ! ثم نزل السهول عند اكتشاقه 
للفلاحة مع اختيان دائما المواقع المرتفعة للاستقرار وتشييد بيقه وذلك حرصا لمراقبة الوسط 
الذي يعيش فيه والتفطن للخطر في الابان وكذلك تجنب فيضانات الأودية والأنهار - فعلى 
الباحث اذن أن يحاول تحديد الأماكن الملائمة للاستيطان الانسان باحثا على جميع الجزئيات 
وألتي تحصيل معها غدة معلومات دقيقة وهفيدة مثل : 
-. شواهد لحركة صناعية حجرية (صوان) وععدنية أو خرفية بأنواعها المختلفة. 
أ شهواد بيولوجية : عظام بشرية أو حيوانية. 
عباس شواهد اجتماشية : نقود م تحفف دينية أو عقائدية. 
مسأكن وقتية : بقايا مخيمات. 
د . مساكن كارع : المغارات. العنازل المنعزلة؛ التجمعات السكنية. القرى والمدن. 
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ه - المقاير : الفردية (بالدفن أو بالحرق) ولكل منهما بصماته الخاصة به الجماعية 
و الأماكن المقدسة : المعابد المشيدة 
بعضن الأماكن الطبيعية المقدسة مثل عيون المياه بعض الآبار 
والأشجار الخ... 
ذ ‏ ألمتشآت الدفاعية : كالأسوار بالابراج. 
حم الععالم العمومية : مثل القنوات والسدود والصهاريج والطرقات والجسور والمعالم 
السياسية والمعالم الترقيهية (المسارح والملاعب) ألخ... 
وإلى جانب دراسة ووصف هذه المعالم الأثرية المتواجدة في الأرياف يستحسن أن 
يصغي الباحث لكل الاحاديث فلتي تبلغه من الأهالي والمتساكنين «الأخبار والمعلرمات 
والخرافات المتداولة بينهم ويتمعن فيها رغم ما يكتئفها في بعض الأحيان من غموض أو لا 
معفولية ذلك أن أهل الريف كثيرا ما يحاولون شرح وتأويل ما لا يفهمونه من علامات ملبيعة 
أو معالم بشرية: فعتى الباحث أن يفحص ويحقق كل ما يبلغه من معلومات ولا يرفضها مبدئيا 
لكونها مشكوك فيها. 
إأعدك المنلشسات 


عندما ينتهي القريق من عملية المسهم الميدائية ينتقل إلى المرجلة الثائثة التي تتمثل في 
أعداد الملفات» وتبدأ بتحرير التقارير المنظمة لجمعي المعطومات والاستنتاجات التي جمعيا 
الفريق أثناء زياراته للمواقع الأترية. ثم يقع تلخيص المعلومات الأساسية في شكل جذاذات 
بيانية. ومن جهة أخرى تتولى المصالح الفنية والهندسية من طبع الخريطة الأثرية الجهوية 
كما يعتني مخبر الصور بعملية تمحيظ الصور بجميع ألواعها وسحيها. 


وبعد جمع كل هذه الملفات يتم ترتيبها وتنظيمها وحفظها. 


ثم تتولى المؤسسة المكلفة بالسهر على حفظ التراث الأثري بعملية نشر وتوزيع وتعميم 
هذا الرصيد الهام من المعلومات و ذلك بمد الادأرات المعنية بنسخ من الملفات ألتي تم إعدادها 
مبرزة في نفس الوقت التوصيات الواجب اتباعها : ويمكن ذكر الادارات المعنية في القائمة 
التالية : 


آدارة التجهيز والاسكان 

ب إدارة الفاجة 

إثارة السياهحة 

آدارة التسطيح 

آدآبة الشعائر الدينية أو الأوقاف 
البتديات, 
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وهنا نلح على أهمية نثس المعلومات لدى الخاص والعام حيث أن عملية المحافظة على 
على بعض العلماء والمثقغين أو السواح الأجائب وإنما هو أولا وبالذات ذاكرة الوطن بلغتنا وعلينا 
أن تحافظ عليها لكي نبلغها إلى الأجيال القادمة. 


وفي الختام يمكذنا القول أن عملية مسح المواقع الأثرية تمثل في أن وإحد تمشيا علميا وأداة 
عمل بين أيدي آدارة التهيئة العمرانية فمن الصبغة العلمية يمكن هذا العمل من فهم تاريخ 
سيطرة الانسان على الطبيعة دون التقيد بالأطر الزمنية التقليدية وذلك يجمع المعالم التاريخية 
القديمة «الوسيطة والعصرية بالمحيط الطبيعي. وتبرز من خلال هذا العمل قيمة الأبحاث 
الجيوية الدقيقة والتي تتنافى والعموميات التاريخية: فتتسلط الأضواء على الخصوصيات 
الجهوية الشيء الذي يثري التراث والشخصية الوطنية. 


أما فيما يخص المنافع المنجرة عن هذا العمل فانه يكفي أن نشير إلى امكانية الاستغلال 
الفوري للمعلومات المجمعة لاعداد دليل سياحيء كما أن الطريقة المتوخاة في اعداد هذا 
المسح تعتمد على السرعة في الانجاز مع ضعف التكاليف.» الشيء الذي يجعل من نتائجه أداة 
عمل جيدة بين أيدي السنطة. 


أهمية التلال الأثرية وعلاقتها ببعضها 
الأستاذ أسعد المسحمودا") 


عبر تاريخ البشرية نشأت مواقع التجمعات السكنية والمدن على ضغاف الأنهار وقرب 
مصادر المياه من يتابيع وآبار وسيول وأودية واقترنت فاعلية الانسسان بسكنه بتعاطي الزراعة 
فنشات القرى في المواقم الصالدة للزراعة وظهرثت المدن التجاربة الواقعة على الطرق 
التجارية التي سلكتها القوافل في ترحالها ناقلة المنتجات وإلمواد من كان إلى آخر فكان وقوعها 
على المصادر الزراعية أو الطرق التجارية سيبا في تموها وتطورها وإزدهارها. 


ونهر الخابور الذي ينبع من زأس العين ويصب بالفرات عند بلدة البصيرة الحالية 
(فرقيسيا) هو من الأنهار التي وضعت على ضاتيه العديد من المواقع التاريخية والأثرية. اننا 
نجد ذكر! لهذا التهر عند السوريين الذين أطلقوا عليه اسم (شابور)7؟؟ وذلك في الألف الثالثة 
ق.م. ولا زال النهر محافظا على اسمه مع تبدل الحرب الأول فقط. وإستمر ذكره في الألف 
الثانية والأولى ق.م. وفي ألعهود العربية الاسلامية لعبت المدن الخابورية دور هاما في هذه 
الحقبة فهذا الشاعر الأخطل يقول فيه : 


أراعتك بالخابور نوق وأجمال 
ورسم عفته الريح بعدي باذيال 


وهر الخابور بروافده الفريدة هو الشريان الحيوي لمنطقة الجزيرة ألتي توضعت 
الحضارات في سهوثلها الغئية منذ القديم وحتى عصرنا الحالي. وعلى الرغم من أهمية منطقة 
الجزيرة وقدمها التاريخي الا ان الأبحاث الأثرية لا زالت بسيطة بالنسبة لتعدد تلالها أذا 
استكنينا الرحلات الأثرية في العصر الحديث التي قام يها هرزفند!*) وماكسرقون أوبنهايم!ة) 
ومالوان47) أو التنقيبات السريعة الني أجراها هنري لايرد[2) في موقع عربان. وقد دل المسع 
الأثري الذي قامت به البعثة الأثرية الألمانية لجامعة توبنجن عام 1977-1975 إغرضس 
اأحصاء المواقع الأثرية على ضفتي الخابور من مصبه وحتى مدينة الحسكة ان هناك مانة 
وتسع وعتعرون موقها أكريا على شكل تلال27) تحتضن في طبقاتها مدنا وقرى تختلف عن 
بعضها بموقعها أو باتساعها أو بقدسها الزمني. 


(*)باحث في الآثار بالجمهورية العربية السورية- 


ان المقاربة بين عدد المواقع الأثرية على نهر الخابور وبين ها ذكر. منها في المصادر 

التاريهية يبدو لنا بفروقات كبيرة تعزى للاسباب التالية : 

اهثاك مدنا ذكرتهيا المصادر الشيقية القديمة كانت كائمة في تلك القثرات وأغقلت في 
المصادر المتأخرة وذلك أما لأن أهميتها زألت لأهملت وهجرت ولم يعد لها أهمية أو ذكر 
في العصور اللاحقة. 

5 هناك مدنا أنشأت ثم هجرت بعد تاريخ المصادر ذبقيت بدون ذكر أو نسمية. لام أننا نعرفها 
على شكل تلال أثرية أخذنا نطلق عليها تسعية حديثة نسبة للقرية المجاورة أو أي معلم 

جغرافي آخر. 

- هناك مدنا ومواقعا تاريخية كانت قائمة ولم توثق المصادر لعدم أهعيتها مقارئة مع ألمدن 

الهامة الي تناولتها المصادر وجاء ذكرها وبفيت مجهولة الاسم. 


ان المواقع الأثرية على نهر الخابور التي أعالجها في بحثي هذا هي المواقع التي تم 
الكشف الاثري عنها ونعرفا تاريخها والتي نجد دكرا لها في المصصادر الثاريخية كذلك المواقم 
الني جاء ذكرها في المصادر العربية الاسلامية فمنها ما هو معروف ومحدد المواقع ومته لا 
زلنا نجهل أو لم نتمكن من تحديد موقعها وأخيرا المواقع والمدن التي ذكرتها المصادر الشرقية 
القديمة وأخصر منها الجوليات الاشورية في القرن الحادي عشر والقرن التاسيع قمم. و مدأو لة 
لتعحدايف المجهول منها ساديدا #إمقارة ا ل 20 ألعربية الاسادمية أو نتائيج الدراسات 
خلال التنقيب أو المسح الأثري أو الوصف الطبوغرافي الموقع أو تجمع اللقى الأثرية المتنائرة 
على سطح التلال على شكل كسر قخارية مميزة تعطي مدلولا بسيطا للفترة الزمنية للموقع. 


أ المواقع الأثرية المحددة الموقع من خلال التنقيب الأثري : 
- ثل العشارة (ترقا) : 


وهو موقع أثري على نهر الفرات وسأتناوله لأنه ذكر في حوليات الملوك الاشوريين 
وكان بمثابة نقطة اإتطلاق باتجاء نهر الخابور ومحطة وصول للحملات والقوافل الذاهبة أو 
القادمة من الخابور. نقب في الموقع تبروذئجان لفترة وجيزة ثم بعثة أمريكية وأكدت 
الدر سا 7) بأن العشارة تبدل اسمها من (ثرقا) إلى مديئة (سيرقو) في الفترة الاشورية وأهم 
مركز في مقاطعة (لاقي) في العصر الاشوري الحديث. الا ان المصادر العربية أغقنت ذكرها 
رغم وجود طبقات أسلامية في الموقع. 


تل عبجاجة (عربان؛: شاديكانئي) : 


وهو تل أتري يقع على الضغة اليمنى للخابور. وقد كان احدى المراكز الهامة في العصر 
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وجاء ذكرم في الحوليات الاشورية تحدت أسم شاديكاني وقد عرف هذا الموقع تحت اسم عربان 
في المصادر العربية وبقي الموقع يجحمل هذأ الاسم حتى عام 1853 حيث نقب غي الموقع 
هنري لايرد20) 


تل شيخ حمد (دور كاتليمو) : 


ويقم عانى الضفة اليمرى من نهر الخابور وبقي مجهول التحديد والتسمية حتى عام 
7 |[ حييك نم اكتشاف العديدم ن الرقّم المسمارية خلال المسح وانتذقيب الأكر: ي ألني دلت 
بالتأكيد على تحدير (دور كاليمو) أحدى المراكز الهامة في الفترة الأشورية 0 ذكرها 
وكذلك نجد ذكر هذا الموقع فر حوليات الملوك الأشوريين. 


- تل حلف (غوزإنا) : 


موقم أثري عند منبع الخابور نقب عنه أونبهايم» وهو احدى المقاطعات الآرامية الهامة 
وإلتي جاء ذكرها في العديد من المصادر رن 


ب - تحديد المواقع والعدن المذكورة في المصادر العريية الاسلامية : 


أعطت المصادر العربية أهمية لمنطقة الجزيرة. وأقدم ذكر نعرفه عن الجزيرة في العهد 
الاسلامي يتصل بأخبار الفتوح ألتي يحدثنا عنها البلاذري في كتابه (قتوح البلدان) وذلك 
الطبري في كتابه تاريخ الأمم وإلملوك). فالبلائري يقول عنها : (الجزيرة كلها فتوح 57 
بن تلم وبعد وكأة أبي عبيده بن الجراح ولاه اياها عر بن الخطاب سنة 5 لتليجرة. عأ 
عياص فتحم ما بين دجلة الغرات ولم بي في الجزيرة موقم قدم الا قشم في حهد حبرم 
الخطاب( 1 11 


ومن أهم المدن والمواقع ألتي أتي ذكرها عند البلاذري والواقمة على نهر الخابور عين 
الوردة وترقرقيسيا وهما موقعان أثريان الأول في رأس ألعين (سكان تل الفخرية) والثاني في 
موقع البصرة عند التقاء الجأبور بألفرات كذلك أهتم الدغر افيون العرب بالجزيرة كاين 
خردانيه(2 ؟) وقدامة بن جعفر 37 !) وابن الففيه[؟ أ وهم من القرن الثالث الهجري والمقدب (15) 
وابن حوقل والاصطخري!؟ ٠‏ من القرن الرابع الهجري. 


فالمقدسي قسم الجزيرة بحسب بطون العرب إلى ثلاثة أقسام كديار ربيعة وقصينها 
الموصل وجعل رأس العين من المدن النابعة لها وديار مضير وقصبتها الرقة وديار بكر 
وقصبتها أمد وتحدث عن مدن الخابور وقصبتها عربان (نل عجاجة جأليا) ومن مدن الخابور 
الحسين ‏ الشمسينية ‏ مكسين . سكير العباسي ‏ الخيشية ‏ السكنية ‏ التنائير وكذلك نجد 


57 


العديد من المدن الواقعة على نهر الخابور والتي رسمها أبن حوقل من الشعال إلى الجئوب. 
راس العين - سكير العبار ‏ طليان ‏ الجحشية ‏ تنيئر العبدية وإلى الشرق من الخايور رسم 
جلدة مأكسين. 

فاذا تتبعنا مواقع هذه المدن نجد بعضيها لا زال محافظا على أسماءها وهذا ما يفيدنا في 
تحديد مويّعها ومقارتتها مع المدن التي ذكرت في المصادر الاشورية فمدينة رأس العين التي 
مر ذكرها محددة في موقع بلدة رأس العين الحالية وبالقرب منها تل الفخرية (سيكان)7” ) وهي 
معروقة في العصر الاشوري حيث ذكرها المصادر الارامية والاشورية. وكذلك شأن مدينة 
(عربان) التي مر ذكرها هي نفسها مدينة (شاديكاني) في المصادر الاشورية في مدينة سكير 
العياس آثار لسدود قديمة عند بلدة الشدادي التي يقوم بجاتبها تل أثري كبير يعرف باسم إتل 
الشدادي) جمعت بعثة المسح الأثري الألماني منه العديد من الفخار الاسلامي. ومن المرجح 
أن يكون هذا التل هو بلدة سكير العباس والتي يتفق أاسعها الأول مع التسمية الاشورية ببلدة 
(سيكري) ألتي سوف يمر ذكرها من المدن في المصادر الاشورية. وقد حاول لوست رامغ 
تحديدهأ على نهر هرماس (جغجغ) وبالتحديد .عند وإدي الترتار المتفرع عن نهر جغجغ في 
الشمال الشرقي من مدينة المسكةاة 0). أما بأدة طلبان وإلتي حندها أبن حوقل بين بلدة سكير 
العياس والجحشية فمن المرجح أن تكون هي قرية (طلابا) الواقعة على الضفة اليسرى 
لالخابور . كذلك يمكئنا أن تحدد مديلة (الجحشية) التي ذكرها المقدسي تحث أأسلم (الخشية) 
وإستناد! للوصف الدقيق الذي ذكرو ياقوت بانها تبعد أربعة أميال من بلدة المجدل (وهي تل 
مجدل الحالي قرب الحسكة). ويهذا تكون عند موقع (تل الججاش/ ألكائن على الضفة اليمنى 
للخابور في منتصف الطريق بين تل مجدل وراأس ألعين. 

ومن المدن ألني حافظت على إسمها وألتي تقوم على شكل ثلال أثرية مدينة (التئنير) 
المعروقة اليوم (تل تنينر) إلى الجنوب الشرقي من الحسكة على الضفة اليسرى للخابور. أما 
مدينة (العبيدية) التي وضعها ابن حوقل على مصورة جتوب التنئير فمن المرجح إن تكون (تل 
طلبان) أو (تل خبنيني) وهما تلان اثريان تدل للقي السطحية على وجود آثار عربية أسلامية. 
ومن المدن التي تغير اسمها في العصر الحاضير مدينة (ماكسين) وتدعى اليوم (تل مركدة) 
التي أحلتها صلاح الدين عام 579 ه والواقعة في منتصف الطريق بين دير ألزور والحسكدة 
ومن مدن الخابور التي لا زالت تحافظ على اسمها وتتوضمم على شكل تلال اثرية على حنكتيه 
بلدة الحصين (وهي تل الحصين بالقرب من بلدة الصور) على الضفه اليمنى للخابور 
و(الشمسانية) وهى تل الشعساتي وهي المديتة التي غرق فيها السلطان قليج ارسلان السلجوفي 
ودفن فيها! ؟). أما يندة (الصور) فتتوضع في تل الصور الحالي. وبلدة (الفدين) وهي بتل 
الفدين د جميع 5-5 المدن على الضيقة اليصذبى للخابور. 
ج _ المواقع والمدن في المصادر الآشورية : 

منطقة الخابور أصبحت في القرن الثاني ق.م. من تعداد مناطق نفوذ الآراميين الذين 
أسسوا الامارات مستغلين ضعف السلطة الآشورية في العصر الآشوري الأوسط. وهذ! ما 
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نستقر أه من خلال الحملة العسكرية ألتي قادها الملك إشور بعل كالا (1056-1073 ي.ع) 
المذكورة على النصب الحجري المحفوظ بالمتحف البريطاني!29) وإلذي حاول يحملته 
العسكرية أن يعيد السلطة الأشورية على منطقة الخابور فذكر مدتها (ماغاريزي - دور 
كاتايمى ‏ سنقاريت)ء 

لكن الصلطة الآاشورية عاددت تقرض. نكسها على عنطقة الخابور وذلك في لصيس 
الأشوري الحديث (القرن التاسع ق.م) وأخذت المدن الخابورية تدفع الجزية للملوك فنجد ذكر! 
للمدن في الحملة التي قادها الملك حدد نيراري الثاني عام 896 ق.م(21). تبدأ بمديئة 
(غوزانا) وتنتهي بمدينة (إسيرغو) على ألفرات. 

كذلك نجد تعدادا للمدن على الخابور في حوليات الملك تيكولتي نينورتا الثاني (22) عام 
5 ق.م ألذي سار بجيشه من (سيرقو) حتى مديئة (نصيبا) (وهي بلدة نصيبين على الحدود 
السورية التركية) وتوقف في الكثير من المدن ألتي سأفوم بتحديد موقعها. 

وبين أدينا أخير! حوليات الملك أشور ناصر بال الثاني الذي قاد حماته نهر الخابور 
عام 878 ق.م من مديئة (كلخ > نمرود) للوصول إلى موقع (بيت خلبا)(23). 

وسوف أتناول بدراستي هذه المدن الوارد ذكرها عند الملك تيكولتي تيتورتا الثاني 
للأسباب التانية : 
لانها أكثر شمولية من المدن التي ذكرت عند الملوك الآخرين. 
نقطة بدم الحسلة ونهايتها هي من المدن المعروقة وتم تحديد موقعها. 
أغلب المدن الوإردة في حولياته نجدها عند الملك حدد نيراري وآشور ناصربال. 

دهده المدن شي الثالية 3 

سيرقو - رومونينه - سرورو ‏ اوزالا - دور كاتليمو - قطنى . لاطيخ - شاديكاني - 
ملابييث . ماغرايزي ‏ غشوريت - تايدت ‏ كخدت , نصييا. 

فاذا استعرضننا هذه ألمدن نجد أن الكثير من أسماءها قد تبدل بالمقارنة مع المصادر 
العربية من جهة والتسميايت الحديثة من جهة أخرى. وان بعضها لم تذكر في المصادر اللاحقة. 

ولكي نحدد هذه المواقع التي أغلبها لازال مجهول الموقع لا بد من الافتراضمات التألية : 

1) ان حملات الملوك الآشوريين لم تذكر سوى المدن الهامة التي كانت قائمة في 
عصسهم وأغفلت العدن الأخرى. لأن هناك العديد من للتلال الأثرية تبدو أنها سكنت في 
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2 نشوه عدن جديدة يعد الحملات لم يكن لها وجود ابائها. 


3) مدن ذكرتها المصادر على الضفة أليمئى أو اليسرى للنهر فتبدل موقعها نتيجة تبدل 
مجرى النهر .. 


4غ شا مين الحملة فيس بالضرورة على جهة واحدة للنور . بل كانت الحمئة تختار سهولة 
لطبيعة والأماكن التي يسهل منها عبور الثهر فتنتقل تارة على أليمين وتارة على الشمال. 


5) من الضعروري معرقة مقدرة الحملة على السير وتحديد المساقة ألتي تقطعها في الهوم 
الواحجد. بهذا الافتراض. هاح جدا. وقد قامت بعض الأبحاث فحددته بحدود 20-18 كلم 
تقريبا(*2) ومن خلالها سنحاول تحديد المدن المجهولة إذا علمنا نقطة الانطلاق من مدينة 
معروفة الموقع وتوقفنا عند مديئة معروفة الموقم أيضدا. فاذا أخدنا المسافة التي كأن بمقدور 
الحملة أجتيازها 20-18 كلم وانطلقنا من موقع إتل شيخ حمد / دور كاتليمو) وهي مدينة تم 
تحديدها ومعرفة موقعها وجاء ذكرها في جميع حولبات الملوك الثلائة للوصول إلى موقع (تل 
عجاجة / شاديكاني) وهي أيضا معروفة الموقع وذكرت في نفس المصادر الثلائة فسوف تمر 
الحملة بأول محطة باتجاه الشمال (بجبل بوصو) المثذكور في حوليات المللك جدد فيراري. 
وعلى بعد 18 كلم من دور كاتليمو يقع إجبل قطارى) وهذ! مناصسب جدا للمسافة من جهة 
والطبيعة الاسم الوارد تحت (جبل) ونستطيع تحديد جبل بوصو الأثري في جبل قطارى 
الحالي. 

فاذا تأبعت الحملة سيرها في اليوم الثاني بنفس المسافة وعلى الضفة نفسها فسوف تحط 
الرحال في مدينة (قطني) التي جاء ذكرها عند الملوك الثلاث وهذا يدعونا ان نحدد هذه المدينة 
الأثرية (بتل الفدغمي) الحالي وهو تل متاسب من حيث المسافة والمساحة على أنه (قطني) 
الأثرية. وبعد هذه المدينة تأتي مدينة (سيكري) والواقمة على بعد 20 كلم من الفدخمي. وهتا 
نصل إلى (تل الشدادي) الحالي والذي حددنا أنه (سكير العباس) في المصادر العربية 
الاسلامية. فنجد إن هناك أتفاق في المساغة المفترضة والاسم أيضماء ومن هذا الموقع يبدو أن 
الحملة فد غيرت سيرها وإلتقالها من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى للخابور لسهوئة عبور 
النهر في هذا الموقع من جهة ولتأخذ اتجاه المحطة القادمة من جهة أخرى والتي تبعد نفس 
المسافة وهي مدينة (شاديكاني) أي تل عجاجة الحالي أو بئدة (عربان) الاسلامية التي مر 
ذكرها. 

0 وبعد مدينة (شاديكاني) تتابع الحملة سيرها لتصل إلى مدينة (طابيدك) وهذه المديئة تتفق 
أيضا عن حيث المسافة وريما التسمية ايض مع (تل طابان) الحالي. 


ومن ألمدن الهامة التي ورنث في جميع المصادر الاشورية مدينة (ماإغاريزي! وأفضل 
تحديد لها من حيث المسافة هي مديئة ة الحسكة والتي تحتوي على تل أثري واسع المساحة عثر 
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في طبقاته عن طريق الصدفة الفخار الآشوري الذي يتتاسب زعنيا أيضا مع القرن التأسيع 
قممء وقد وصفها الملك آشور ناصيربال وهذا الوصف يد يتفق أيضا مع مدينة الحسكة حيث هده 
مأغاريزي عند التقاء (تهر هوماس أي جغجغ) بنهر الخابور وقربها من (جبل بأري) وهو 
(جبل كوكب الحالي) المشرفب على مدينة الحسكة. 


و بعك بلدة (ماغاريزي) تتأببع الحملة سيره تاركة تهر الخابور متجهة تحو الشمال على 
ضفافب نهر بيغ لتنتهي عند بلدة ة (ناصييا) أي بلدة نصيبين مارة بمدينة (كخت) التي تم 
تجديدهاً من قبل البعئة الأثرية الايطالية (بكل برق الحالي فإذا أخئنا المصساقة ما بين الحسيكة 
(ماغارئري) ومدينة القأمشلي قرب (ناصيباة وهي 90 كلم (تابت) و(كخت). 


أما القسم الجنوبي لخط سير الحملة فيبدأ من الضفة اليسرى للفرات بعد تركها وعبورها 
مدينة (سيرتو > العشارة الحالية) باتجاه نهر الخايور. فالحملة في هذا القسم لا تذكر المدن 
الفراتية وإنما جاء ذكر أول مدينة على الخابور وهي (روموئينه). أن الوصف الطبيعي لهذه 
المديئنة كما تذكرها مصادر الحملة هي المنطقة التي تتم فيها اتصال الخابور بالفرات. وهنا 
يخطر بيألنا مباشئة موقع (قرقِيسيا) بلدة البعسيرة الحالية التي تحتوي على تل أثري كبير على 
الضفة اليمنى للخابور. 


وعندما تترك الحملة هذه المدينة على وتيرة السير والمسافة فائها ستصل على بعد 20 كلم 
التل الأثري (تل الفدير) الذي يصلح أن يكون موفعا للمدينة الآأشورية (سورو). وإذا بقيت 
الحملة على نفس الضفة وبالوتيرة نفسها قأنها ستصل إلى السحطة التالية مدينة (أوزالا) والني 
يمكن تحديدها ببلدة الصور ألني تحتوي لعى تل أثري لا زآل قائما. ٠‏ ومن مدينة الصور وعلى 
مسافة 85 ]1 كم ستصل الحعلة إلى تل شيخ حمد (دور كاثليمو) المدينة الذي تم معرفة موقعها كما 
الكل المنيا ء 

وبهذا نكون قد استعرضدا المدن التاريخية الني جاء ذكرها محاولا بهذه الدراسة النظرية 


تحديد المجهول عنها آملا أن نكون بعيدين عن الحقيقة في تحديدها منتظرين التنقيب الأثري 
وما يترصل إليه من نتائح تدحم هذه الدراسيك. 


١|‏ ا 


1 
ٍ 


ب ا ل نات لخيتك لم2 جم عمد مد وقيبع 6 لممرهاجن من8 الرمج2 .5 
م ل #أطعهوارو7 لضبة مغطحرية ومع مداع مطعقاوه امقطععم :لإو ميم .ع 
٠ 73‏ “امت مموامعإوجم2 ممم مممج اعت آم حبوئيت :وتمجامم صمت ووذ بأية 
4 اسه فقة1 3 مهدا رممنومعط عطقك عر غه يويد نا 5 تفواوردان فقطعم حمر مدصؤحامازعل؟ أة 
5 ركمصاجطة85 عورم مطمبهوالة1 :ه38 | .ا 
0086 1 5 لللابنطع عبج أ رعتبن انك أعأطاع عم فصط5ات .ما 
3 1877 1/2 وماممجه جما مهتمهم ممع مسهعميرة :كه افع دياق .ا 
8 ل 241 ,حرق جزاب صنو معصعت ,فودوم انم أدمل كينة ودنام ويف عانا :لك تمتصطواية .خض 
9 ل 15ت ممع عمر وؤقا م 
1 سه ريش ,5 #ولعاك إأم؟ عهذة بستعطمعوممت روا ,ار 
11 2 البلاذري فتوم البلدان ص 382. 

2 ل يان خردائيه : العسالك والممالك 1988. 

3 قدامة ابن جعفر / كتاب الخراج. 

14 كين القفيه : كثاب ألبلدان. 

5 . المقدسي : أحمبن التقاسيم في مععوقة الأقائيم. 

6 ل أبن حيقل : صرية الأرض: الاصطفريى : الساتلك والممالك طبعة مصير عام 1963. 

17 سه أبو عساف ؛ الحوليلت الأئرية السورية 32 1982: من 35,. 

08 - 88 رم همأتامنا ممقطققع مط كه عهدرةا هذ[ أقوطة51 ها 
9 أبن العبري : مختصي تاريخ الدول. 

220 ب 8اعمقمر مم كجماها مط غم عأهدمم :ومتا بضيا 
1م 1535 ,5 تاقفاة ١١ذئ‏ أرصررلخ-اعممم ممم عطعفضا قاط ١‏ مكممص نم5 ال 
2 اله 7 عن 87 الممتصاص ا فربة 1 مجامم معطعك بوهم عمق دنرمأعصصم قاط اممحوم طعق ابثيا 
63 اع رجه بجونك ليا 
ادح 5 خة مأوجاو عدم نعل اارطمهلزهة توروة .5 
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المسح الأثري مناهجه وطرائقه الفنية 
(طريقة جمع اللقى الأثرية) 


د. سلطان محيسن!*) 


أن جمع اللقى الأثرية عملية منتظمة تنم أئناء القيام بالمسح الأثري الشامل أو المحدد 
وهي على علاقة وثيقة بهذا المسح بل أنها تمثل أحدى هأم مراجله لذلك فأن المسح الأثري 
بإوبحدا5 اهءأوه!60ةداء؟8, تجد اعتماما متصاعد! بين أوساط الباحثين لما له من ميزات علمية 
وكنية ومالية اذا مأ قورن بالتنقيب الأثري . قالمسيح عملية سمريعة يمكن أن 3: تشمل منطقة وأسعة 
تعطي فكرة تاريخية كافية: فيهأ معلومات مفيدة عن تلك المنطقة. ويمكن أن ينجز المسح 
باستخدام اعداد كليلة من الباحثين واجهزة بسيطة وامكائنيات مالية محدودة. 


أن العديد من الباحثين» والمؤسسات. أصبح يفضل المسح على التنقيب لان التنقيب طويل 
ومكلف وبحاجة إلى تكاليف وأجهزة كثيرة دون ان نضمن دائما طبيعة النتائج التي كد لا توازي 

في أهميتها الجهد المبذولى ٠‏ تأهيك عن أن التنقيب عمل رتيب متكرر على نفس المنوال وحمل 
في بيئما في المسح الكثير من الحركة والتجديد والتشويق. ولكن هذا الكلام يجب الا يفهم على 
اننا نعطي الأفضلية المطلقة للمسح على التنقيب بل انهما يتكاملان وإن اختلفا قي الطبيعة 
والأهداف. والمسح غالبا ما يسيق التنقيب ويمهد له وهو يعطي الفليل من المعلومات. عن الكثير 

من المواقع ويمكن أن ينجز عدة مرات وكما نريد ولكنه غالبا ما بطرح أمامنا أسئلة عديدة لا 
يمكن الاجابة عليها إلا من خلال التنقيب المنتظم الذي وحده كفيل باعطائنا الكثير من 
المعثومات عن القليل من المواقع أي أنه يقدم لنا معلومات شاملة حول تقاط محيددة. 


كما إن المسمم الأثري يقترن في الكثير من الأحيان مع تنقيب محدود كالقيام باسبار 
مختلفة الحجوم والأهمية بهدف التحقق من الوضع الكرونولوجي أو الطبقي للموقم المدروس. 
والمسح عملية استطلاع ورصد علمي؛ دقيق؛ اشبه ما تكون بالعمليات العسكرية من حيث 
إعدادها وتنفيدها وصيولا إلى إلغاية المنشودة. اذ لا بد من حشد ألرجأل والمعدات والامكائيات 
التي يجب إن تتعاضدا في الحقل بشكل كامل كما تتعاضد مختلف أنواع الأسلعة في ميدان 


(*) أستاذ بكلية الآداب؛ قسم التاريخ, جامعة دمشق. 
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المعر كلله. بهكذا فليس من باب الصدفة ان يكون رواد البحث الأثري الأائل مثل بت ريغرز 
لوجع 211) وويلر (#عاأعءطيالا .1/!) عسكريين تعدا أعمالهم الأثرية ية بتنظيمء ودقة: 
اكتسبوهما اثناء خدمتهم في الجيش/1) 
طريقة المسح الأثري : 
مناهجه ووسائنه الخاصة وبتطو تقدمث الدراسات الاقليمية (1865أنة5 أهدهأوهة! الني 
تعمد على دراسة منطقة جغرافية كامئة وليس مواقم محددة. وعلى كل من يتصدئ لهذه 
المهمة ان يضع في حسابه أنجاز جملة مهام يمكن ايجازها بائتالي : 
ب تحتيد حذود المتطفة المراد مسحها ويمكن أن تكون حدودا طبيعية؛: مثل وإدي نهر 
أو حوض أو سهل» أو حدود! تاريخية . حضارية كمنطقة عيش شعب معين أو انتشار 
أثار معيئة أو غير ذللك. 
ب وتضيع أسترأتيجية عامة تهدف إلى الاحاطة العلمية بقضية محددة أو الاجابة عن سوال 
أو توضيح فكرة معيدة .ةع ألْحم. 
تأمين الاختصاصيين والنفقات والأجهزة اللازمة لعملية المسح. 
5 تحديد الطرق والأسائيب اللازمة لجمع المعلومات الهادفة إلى تحقيق قيق الوصول إلى تلك 
الاستر أتيجية العامة ذا إشادة تحليل المعلو مانت ودراستها وأخير ا نشريها العتمي الكاأمل 


يمر المسح الأتري بمرحلتين أساسيتين» الأولى كشف المواقع الأثرية وإلثانية التقاط 
الآثار من هذه المواقع بهدف تكون ككرة تاريخية ‏ حضارية عنها وسوف نتناول كل من هاتين 
أثعر حتتين ببعض التفضيل. 


كشف المواقع الأثرية : 


يتوصل الياحئون إلى كشف المواقع الأثرية أحيانا عن طريق الصدفة وغاليا ما نسمع عن 
مكتضشفات أثرية أتت أثناء القيام بأعمال عمرانيةء إنشائية» لا علاقة لها بالبحث الأثري مثل 
شق الأقنية والطرقات وإقامة المياني والسدود وحفر الاساسات وتجهيز حقول الزراعة والري 
وغير ذلك وهذا النوح من الاكتشاف ألعفوي يتطلب القيام بأعمال تنقيب كورية وسعريعة بهدف- 
انقاذ ما يمكن من الاثار قبل تخريبها. كما لحصل على مكتشقات بالصدفة من خلال مشاهدات 
بعص السكان المحليين أو السياح أو بواسطة التنقيبات غير الشرعية التي يقوم بها الباحثون عن 
الكنوز ولصوص الاثار. ومهما يكن فان هذا النوع من مكتشفات الصدفة يبقى محدودا اذ 
فيس, بالمكتشقادت التي تأني عبر المسمح العلمي المنتظم على يد باحثين متخصيصين. 
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هذا المسح المنتظم له طرقه ووسائله إلتي تختاف حسب الزمان والمكان وطبيعة ألهدف 
العلمي|2). هناك المسح الأرضي البسيط ابإعبوناه 50داه:9) الذي يمكن أن ينجزه باحث 
أو مجموعة باحثين في عنطقة جغرافية محددة عبر خروجهم إلى الحقل مباشية مزودين 
بالآدوات الاولية اللازمة من خرائط طبوغرافية وجيولوجية وأجهزة تصوير وقياس وغيرها. 
ويقوم هؤلام: ستعيئين بالخرائطء بتحديد أمكنة توإجد المواقع الاثرية ووصفهاء بمختلف 
أنواشها وعصو رف ورين ثم تنزيل هذه المواقع بدقة على الخرائط وتصويرها وتوثيقها وريما 
التقاط بعض, آثارها(”؟ ويمكن أن يجري المسح الأئري باستخدام وسائل أكثر تعقيد! لا تقتصر 
على تحري ومشاهدة ما هو على سطح الارض وأنما تحاول معرفة ما هو موجود في باطن 
الأرضص وهي عملية تسمى بالرصد تحت السطح (لواقع6ععك عمهو عاق طنا5 ١‏ 


وهذا النوع من الرصد على أنواع أكثرها بساطة طريقة الغرؤ [770684) حيث تدخل في 
ياطن الارض قضبان معدنية يمكن بوأسطتها تعيين المناطق الاثرية وتحديد مناطق الفرإاغات 
والجدران والأبنية وداخل التربة» كما يمكن بواسطة الغرز الحصول على عينات ترابية 
أو غيرها من داخل التربة بهدف تحليلها. لقد أدت هذه الطريقة» ومنذ الخمسينات؛ إلى الكشف 
عن العديد من القيور الاتروسكية في أيطاليا" أ 


وهناك أسلوب آخر أكثر تطور! وتعقيد! ولكنه مكلف جداء أذ تزودت المغارز بأجهزة 
تلقزيونية وكومنبيوتر. وقد استخدم هذا النوع في الثمانينات في دراسة هرم خوقو في مصرء 
حيث يعتقد المختصونء الفرتسيون وإليابانيون والمصريونء أن حجرات أخرى في الاهرامات 
المصرية لم تكتشف بعدلةا. 


ورغم أن طريقة الغرز مفيدة الا أنها تسبب تخريبا معينا في المواقع والطبقات الأثرية 
لذتك لجأ الباحثون إلى تطوير طرق أخرى ليس لها آثار تهريبية على الموافع وفي الطرق 
الجيوفيز يالية, في الاستشعار عن بعد (وستفمعك متمصحمة لدمزوؤتاوعومهةت). هذه 
الطرق حبلى أنواح وتقوم في سجملها على ارسال كية مأ داخل التربة وقراءة أنعكاسات سير هذه 
القوة عبر خطوط بيانية تنشاً نتيجة اصطدام تلك القوة بمختلف أنواع التربة. 


ولعل أبسط هذه الطرق هي عملية دق التربة بمطارق خشبية أو غيرها المسماة بصدى 
ألصورت (وصاعصيه42880-56 ومن ثم ملاحظة الصوت المرتد من داخل الترية لان الصوث 
غير الرنان يدل على تربة طبيعية» بينما تعطي الترية الآثرية ارتداداء صدىء» للصوت. وهكذا 
من خلال دقه التربة ورصصد أمواح ارتداد العسودت ينم تحديد طبيعة المناطق المطروفة كالجهر 
والجدران وغير ذلك. وعموما كان موجات الارتداد تكون أسرع عندما تصيطدم بمواد كاسية 
كالحجر وهي بطيئة اذا اصطدمت بالمواد الطرية كالئبن. لفد غذت هذه المطارق أكثر تطورا 
وهي على أنواع وحجوم مختلفة بعضها وزنه حوالي 20 كغ ويعمل حتى عمق 10 م وهناك 
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مطذارق أكبر تعمل حتى عمق 400 م. لقد استخدمت طريقة صدى الصوت حديثا في مصر 
وأدت إلى اكتسصف شيور جنذيدة للغراعنةء» في وادي المنوك في طيبة؛ يشي اكتشافب مفن شاريقة 
تحت المياه على السواحل التركية7”). 


وهناك طرق جيوفيزيائية أخرى لكنها لا ترصد ارتداد الصوت وإنما تقوم على فحص 
الترية من خلال أجهزة ترسل في التربة موجات وصدمات كهربائية تجري قراءتها من خلال 
خطوط بيانية تحدد تواجد الجدران والفراغات وغير ذلك. وتتطور حائيا أنواع مختلفة من 
الرادار الارصضي 1)56078087 يمكن أن ترصد عير موجاته الارتدادية مناطق تواجد الطبقات 
والادوات الاثرية بدقة كبيرة وعلى أعماق مختلفة. 


وهئألك أيضيا طربقة المقاومة الكهربائية (لطاناأؤادع 8 لون أام818) ستخدم يهأ أجهزة 
ترسل تيار! كهربائيا في التربة وتقيس درجة مقاومتها لهذا الثيار وعموما فان المناطق الرطبة 
أو الغرف والممرات وإلحفر الفارفغة تكون أقل مقاومة بينما الجدران والأحجار والطرقات تكون 
مقاومتها أكير. هذه الطريقة تتكامل مع طريقة أخرى تعتمد على قياس درجة مغناطيسية 
التربة التي يستخدم فيها جهاز المأغنيتومتر (8+28 155868400 الدقيق جدأ في رصد الظواهر 
الأثريةء وبخاصة الأدوات المعدنية؛ والمواقد وأفران صنع الفخار عبر قياس تذيذبات الحقل 
المغتاطيسي للترية وقراءة اختلافب درجة المغناطيسية من نقطة إلى أخرى. 


وأخير! هناك أجهزة منوعةق كاشفات معادن (084621088 إهاع8؟) وهي تكشف وجود 
المعادن بسمرعة وغالبا ما يستخدمها الهواة والباحثون عن الكنوز الذين يخربون الكثير من 
المواقع الأثرية. 


إلى جانب الطرق الجيوفيزيائية التي ذكرناها توجد طرق أخرى جيوكيمائية 
(56256005 أعو مول 960) هي حاليا كليلة الاستخدام ولكنها تنذر بتطور سريع في 
المستقبل. وتعتمد على تحليل ومعرفة درجة حرارة التربة أو تركيبها الكيميائي والاستدلال من 
ذلك على أماكن توإجد المتاطق الأثرية. فالتربة الآثرية مثلا تكون غنية بالفوسفور حكس 
التربة الطبيعية17). 


أن درجة دقة اكل الطرق المعذكورة سايقا ليست دائما وإحدة وهي تخضيع باستمرآر 
لتطويرات جديدة ويمكن لعلماء الاثار استخدام أكثر من طريقة في نفس المنطقة. وأكن تبقى 
هذه الطرق 8 غنى عنها لدقتها ولما توفر من أمكانيات يتطئبها التتهيب. 

إلى جانب الطرق الأرضمية في الكشفب عن المواقع الأثرية هناك طرق التصوير الجوي 
( احرف فمفتجطام أإعامرعم) سوأء حصات بواميطة الطائراأات والبوانين الجثائرة أو بوأمسوطيك الأقمار 
الصناعية وسفن الفضاء7”أ. لقد عرف التصوير الجوي منذ مطلع هذا القرن وطبق في شمال 
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افريقيا ثم في أورويا. ب وطبقة الاب بواديار (68قطوزه2 .ذا في دراسة طرق القوافل الرومانية 
في البادية السورية(9 . وفي الكشف عن الموانىء البحرية القديمة على ساحل المتوسيطاً؟ 0). 
كما استخدم التصوير الجوي في السبعينات في الكشف عن المواقع المهددة ة بالغمر في سيد 
إلفرآئت في سورية ' 


أن الصور الجوية على أنواع منها الصيور المائلة رهي التي تساعد أكثر على كشف 
المواقع الأثرية, وهناك الصور العامودية وهي الأفضل من اجل نقل هذه المواقع وتنزيلها على 
خرائط ومخططات . علما بان قراءة الصور الجوية وتحديد الموة قع الأثكرية عليها وتمييزها عن 
ظواهر أخرى» كالطرقات أو الأقنيةء ومعرقة أبعادها هو عمل دقيق يحاجة إلى مهارة خاصة 
وتجربة كبيرة. . وقد دخلت في التصوير الجوي تقنيات عالية جدا سواء من حيث أنواع الافلام 
الستخنمة أو طرق التصوير والتحليل, 


كما أن التصوير بالاقمار الصناعية. وسفن الفضياء والاستشعار عن بعدء يلعب دورآ] 
مساعدا في البحث الأثري كما حصل في أمريكا الوسطى عندما أثمر التعاون بين علماء 
الفنياء 0 دنار في الكشفف 32 العديذ _-2 المواقم الأثرية العائدة لحضارة مايا شي 
المكسيك 37 '). إلى جائب ذلك هناك التصوير عن طريق أجهزة رادار فضائية عالية التقنية. 
ولكن كل هذه التقنيات تبقى مكلفة جدا الآن ولا بذ أن نفقاتها في المستقيل سوف تتخفضن 
وتصبح في متفاول العديد من الباحثين. 


التقاط اللفى الأثرية : 


بعد اكتشاف الموقع الأثري تأتي مرحلة ثانية وهي تحديد ألهوية التاريخية والحضارية 
لذلك الموقع والتعرف على عصمره وجمع المعلومات عن الناس الذين سكنوه وتحديد درجة 
الاستيطان يي المناأدلق والنشابه واللاختلاف بينهاء و معرقة الانسان والحضيارة عير الزمان 
والمكان وأتعلاقة بين الناس والأرض ومصادر المياء والجيد انث الأخرى. كل ذلك يدم من ادل 
جمع اللقى الأثرية» التي تتواجد ظاهرة للعيان على سطح الموقع؛ ودراستها وفق منهج أصولي. 


المقصود بالنفَى الأثرب به أقعقة لمع زاود أممو(ط جما هو القطع الأثرر به المغيرة أي الإثار 
المنقولة كالاسلحة والأدوات والأواتني والحلي سواء كانت من الحجر أو المعين أو الفخار 
أو الزجاج أو غير ذلك. ان اللفى الأئرية تتبأين كما ونوعا حسب طبيعة الموقع والعصر 
والمنطقة ويمكن العثور عليها عن طريق الصدفة واللقى العفوية ووسائل أخرى لا علاقة لها 
بالبحث الأثري العلمي كالهواة واللصوص. ولكن ما يعيئنا هنا هو كيفية التفاط اللقى الأثرية من 
أدوات حجرية أو قطع فخاريذ أو غيرهاء من خلال عملية المسح الأثره ي العامي المنتظم. وق 
طرق منهجية دقيقة وهادقة. هذا المسح . وبالئالي حمم اللقى الأثرية: يمكن أن يكون شاملا 
لمنطقة جغرافية واسعة أو مقتصرا على موقع محدد. وان يكون كثيفا يطال كل مأ يشاهد من 
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لقى أثرية أو .خفيفا خفيفا يكتفي بعينات منها. ومهما يكن هناك سؤال أولي يوإجه الباحث ماذا أجمع 
من الموقع أو المنطقة الأثرية ؟ هل أجمع كل شيء أم بعض الشيء وكيف اختار ؟ ومن أجل أن 

يتم كل ذلك بعملية وموضوعية فقد بلور الباحثون طيرقا مختلغة لالتقاط اللقى الأثرية. كبل أن 
نستعرضصى هذه الطرق نؤكد ثانية انه لا بد أن يحدد الباحث الاطار الجغرافي للمنطقة التي 
يريد التقاط الاثار منها ويعرف حدود الموقع الأثري الذي يود دراسته كما أن التقاط الاثار 

يجب أن يتم بدرجة متوازنة من الكثاقة في مختلف ارجاء المنطقة المدروسة فلا يبالغ في 
الامتما م بمنطقة على حساب منطقة أخرى ولا نلتقط كل شيء من مكان والقليل من مكان آخر . 
كما أن كمية الاثار المتلقطة يجب أن تكون متوازئة نسبيا مع غنى المنطقة المدروسة أو فقرها. 
أي أننا نجمع التقى الائرية وفق نسبة مثوية محددة وثابتة في كل موقع. ويجب أن يتم الالتقاط 
في أُوقاتِ معينة من فصول السئة فالاثار مثلا تظهر أوضم بعد هطول الأمطار أو حرائة 
التربة أو الحصاد وقطع الاشسجار وما إلى ذلك. ويعكن أن يتم الالتقاط مرة وإحدة أو عدة مرات 
لس مات العنرجية يقل قدي مدك ل الجيد وعليه ان يدرك بان العلاقة بين اللقى السطحية 
وبين حقيقة الموشع ليست دائما واضحة وليس من الضمروري أن تعكس هذه اللقى حقيقة مأ في 
بأطن الارضي وأن الامر يختلف من موقع إلى إشر ففي الموافم ذات السوية الاثرية ‏ التاريخية 
الواحدة يمكن ان تعير الاثار السطحية عن طبيعة الموقع ولكن الامر يكون أصعب في حال 
ا ذات السويات الاثرية الديدة لآن إثار السويات الاقدم تكرن مطمورة في الأعماق كما 
سبي مام بساحن 

ويجب الاخذ بعين الاعتبار بأن الاسيار أيضاء بالرغم من فائدتهاء تخرب اجزاء معينة من 
الموقع الأترس. ريمأ أنه في معظم الاحيان يستحيل تنقيب كامل الموشع ويكتفي بالاسبار قاب 
من غير الممكن أيضا التقاط كل الاثار السطحية من موقع ما لذلك يتم الالتقاط وقق اختيار 
يمكن أن نسميه بالسير السطحهي ولهذ! السبر أنواح سنأتي على عرضها. 

- أن أبسط طريقة هي الالتقاط الكيفي للاقار والسبر دون نظام محدد في مختلف أرجاء 
الموقع وجمع ما تقع عليه ألعين ويعتقد الياحث أنه مهم معتمد! على تجربئه الشخصية 
وممار متهم 4 وإتساميه الداخلي أحياتا. 
0 اطوط هم ١‏ يشي طريقة اماي مد على دحأب من مق ما 
1 : 
١1‏ العيئة العشوائية (وصتإصتصع5 5امومو م كأن نختار عشوائيا مناطلق محددة وئنقوم 
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بالتقاط اللقى منها وعموما كلما كانت المناطق أوسع كلما كانت المعلومات أوثق. ومن 

المتفق عليه أن التفاط 5 76 من الاثار السطحية يعتبر كافيا لاصطاء فكرة مقيدة عن 

الموقم. ولهذه الطريقة نوعان الأول بسيط (453316 يوْخذ عليه أنه يترك مناطق 

واسعة دون إن يمسها الجمع للّقى في حين تكون مناطق أخرى قد استوفت حقها. والنوع 
<< الثاني طبقي (58881860) يشمل كل المناطق وبدرجة متناسبة مع نسبة مساحتها. 

2 .. ألعينة النظامية (524081159 1595525880 تعتمد على اختيار مناطق محددة ومنتظعة 
في الموقع لالتقاط أثارها. كأن نقسم سطح الموقع إنى عدة مربعات ونجمع اللقى من 
مربعات مختارةٍ بانتظام. وهذه الطريقة تكون اما يسيطة أي نختار المربعات بشكل آلي 
وميكائيكي وفق مساقات متساوية في كل ارجاء الموقع وهناك النوع الطبقي لهذه 
الطريقة اذ يتم أختيار المربعات لجمع اثارها وفق محور معين يحدد البآحث بتفسه؛ كأن 
يجمع على امتداد محور شمال جنوب أو شرق غربي. 


رغم التباين الظاهري لهذه الطرق فهي في الواقع تتكامل وليسى هتاك من اغضملية حسامة 
لواحدة منها على الأخرى ويعود للباحث ممارستها بالشكل الذي برآه مناسيا. 


وأما عن درجة توثيق اللقى الملتقطة فان الأمر أيضا يعتمد على ظروف العمل ويمكن 
التفاط اللقى دون توثيق كامل أذا أعتقد الباحث أتها بعيدة عن مناطقها الأصلية ولا جنوي علمية 
هن نقلها على مخططات أو خ_وعع ا أطارها العام . 


وفي جالات معينة يتم وضع مخطط دقيق يحدد التقاط الاثار ويضففا ظروفا توآجدها. 
هذه اللقى على أتواع بعضمها متين ومقلوم وبعضها حساس وقابل للتلفب. بعضها كامل وبمضها 
أجزاء ولكل منها معاملة خاصة في جمعه وفسله وتنظيفه وترميمه ورسمه وتصويره وأخيرأ 
در أسته وحقطله. 


01 قطةة ,2 لايم رن بوم صم هه ؟ 
م208 قة فمطاعايا رقع ةمعطا ,بجوم امعقطمعم 
وول ناك ممق جعسوط ا 


د. فوزي عبد الرحمن الفخرأني-. الرائد في فن التقنيب الأثري؛ منشورات جامعة قار - 2 
يونس ... ليبيا. 
18 الم ,نمقوم موروهوم + 3 
1 راضم كن بروابيعظ أقياممم طععمهوم أقمزوه اممقطعم لقم بوبصية 
60-6 ام 


2م ا 


اك ا 0 
(143 116 مأطممهموة اأمعماعقنة] كومهم ‏ ممععبئع ‏ هذا وه عممووامعم 
30-3 ,م 
إل أقذاءبقظ -. 
232 رقئوه امعطععم ,وممقطا عل ملاتمع ركم ذل كنات عبج كمعامة امأعدقمل 18 
.2656 م رطه1 
1875 اشر :3[ن) س 
298-298 ,م هك باأراوكضم ‏ جووتمفعطع عقر صا ومازه يديره امع 5 9م080 
158 .تا ,رقوعة8 - 
423 نلك لقثأ رعتام قعؤومعت اقمم هملظ ,رومأم ع قطعنة قعدعقمب ملوجة يعجهيمخ 
18 .شر كانوان - 
للق كو #معسهعقووقة امعتصضفطه عصة اوهونةبجطومعنا 
82-793 ,مر رقة؟ ,افمصنيهمز امعو أوو(معهمطوجم قمعؤتة ماوق وملوكم 
ترظة1 ,لخ]. 2 مااي . 
العلصما هعبط ,نزوم امعقطعنم ممع وامرةبووكمتام آخر 
04 اث نطول أن8 - 
ها كه طهزةقء 1 عل قعمم! مها رعترية هل اتعمقق م1 عصقك فقصمط ع0 فمم6 هنذأ 
كلمة"6 (1925-1932) قمورمع هت قعطع فمطععظ رعطعمرج متعيوصون 
١‏ الث لإم ولزن - 


ماو د5قلاهة أن 5ف اإضفاممهة ممطع عه لطعم ع1 نمعمةاك ترمهم عتوعق كنا 
عامة2 روواتم جم ممعيرم (1934-1936 ١‏ 


د. عدنان البنيء 1976. - 


00 الشبأ 2 3 رقافولم - 
.كهقثاتن قبرواة أموأعصق قه موماجهوعما قمع متقروه بوأاصجويب5 
206-214 .م رشط5ط ,بطأداو لصم 


زمم) طر18 لايل لى ععاأعبن ةق - 
اجن .عوععة قننمع ام كاه تزع بادلا هذ”ا ‏ لأومأمفقطعم مد وم أامصدة 


1[ 1 


دور الاعلامية في المسح الأثري 


الأستاذان : أ محمد + قلبب 


عبد السعيع أيو دية1*) 


يتجه الفكر في العالم إلى البحث عن سبل لوضع أسلوب جديد للاعلام يعكس التطورات 
العلمية والثقافية» يفي هذا الاتجاه شهد العالم حركة فكرية وسياسية قات بها جكو مات العالم 
الثالث» بمساعدة المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو نمثلت هذه الحركة في عقد 
ندوات وموتمرات حول ضرورة إعادة النظر في النظام الأعلامي الصائد وإدخال الاصلاحات 
الجذرية عليه تمهيدا للقيام باعباء الدور الوطني في خلق ونشر الوعي والتنسيق بين مؤْسسات 
ألدولة الواجدة؛: ويعرف الاعلام يأنه تزويد الئاس بالمعلومات الدصيحيحمة والحقائق ألثابتة 
والأخبار الصادقة 

وغي مجال علم الاثار والمسوحات حدثت تطورات عديدة أسهمت في أدخال العديد من 
التحسينات في سبيل انجاز مشروعات المسوحات الأثرية بشكل فعال ركان دور الاعلام الذي 
هدف إلى التعريف بمبادىء وطرق ونتائج المسوحات الأثرية ونشرها أو إذاعتها بشتى وسائل 
الاعلام والمعرفة وهي وسائل مطبوعة أو مذاعة بالراديو والتلفزيون وغيرها. 
دور وسائل الاعلام في التحضير الأولي للمسح 

بعد الاعداد الكامل وتأمين وتوفير مستلزمات المسح فلا بدّ من عقد اجتماع عام أو ندوة 
في المنطقة المراد تنفيذ المسح فيها بحيث تهدف إلى توعية السكان باهداف رأعمال المسح 
الأثري وكافة النشاطات المتعلقة بالموضوع لابجاد وخلق التأييد والدعم للمشروح في سبيل 
انجاحه وفق ألخطة المرسومة؛: على ان وسائل الاعلام قد تساهم في بثك ونثعر مثل هذه 
المعلومات عبر : 

1) جهاز التلفازء 2) المذياع: 3) الصحف المحلية. 

كما وان ترتيب لقاء مع إصحابب وملاكي الأراضي والمباني العامة في المنطقة المراد 
مسحها قد يكون ذا فائدج للتعرفب على حقيقة الرضع في المنطقة واتشاذ الاجراءات والتدابير 
وإلخطط و ذلك بالتنسيق معهم للمساعدة في دراسة وتفحص الأماكن ذات الأهمية(! 


(*) أستاذان في الآثار من المملكة الأردنية الهاشمية. 


19ت لم5 لوص امو وجوت ممه توب أضوت قابخ وبصي 5 عزج 1ع 11 


71 ا 


التئسيق مع المراكز العلمية أو المعاهد ذات الاختصاص لترتيب ثلقاءات بهدفب 
التعرف على المسوحات السابقة التي تمت في المنطقة المراد دراستها ويقوم ضابط الاتصال 
بهذأ الدذور وشضبط المواعيد ف و لشحسيرل العادة للاستفادةخ قشر الأمكان -2 تبأد ليع نج المسوحات 
السايقة. 


بالاضافة للاستفادة من الدراسات والبحوث وإلنشرات التي[ تصدرها المنظمات الدولية 
لحماية التراث من خلال أعمال المسوحات الآثرية. وقد يعنمد جهاز التلفون وجهاز الفاكس 
أحيانا لتبادل المعلومات في هذا الخصوص بالاضافة اتوزيع النشرات والملخصات 
الاعلامية!ة). 


دور وسائل الاعلام اثناع تثفيذ المسعح 


يستمر دور الاعلام مواكبا لاعمال المسيم الأثري وإثناء التنفيذ والتعريف بالنتائج الأولية 
عبر وسائل ٠‏ الاغلام المختلفة. 


/' أشتيار أسلوب متاسب يقدمه شخص ذو كقاءة واختصامي قبي مجال المعسوجات 
الأثرية. 

ب) أسلوب الالقاء بحيث يكون أكثر فائدة وخاصة إذا كان يتعلق بمسوحات دراسية 
للعادات والتقاليد لمنطقة ساء 


2 - التلفاخز : جهاز سمعي وبصري متحرك ذو فائدة كببرة في انجاح مشروعات المسح 
الأثريء ومع الافتناع بان المحطات التلفزيونية أ صبحت تبدث برامجها على مدار 24 
ساعة ومع وجود أكثر من محطة في المدينة الواجدة فان عرض اخبار حول النشاطات 
الميدانية الجارية في تلك المديئة سيعزز بلا شبك توعية السكان والمشاهدين لما يدور 
حولهم من نشاطات هادفة وربما يتم التعرف عتى نشاطات ميدائية لبلد آخر من أجل 
هدفب تعليمي بواسطة الاقمار المناعية المتحركة حيث طيقت التجربة في كلية 
الهندسة في الجامعة الأردنية ولم تطبق في مجال المسوحات لغاية الآن لخر تعليمي 
علي أن مشاركات من طلبة الدراسات العليا قد ساهمت في الافادة في تدريب الكفاءات 
المحلية. 

عه كناعمه واأحطتعم كن جكواوتابة مط حمميتطمط ممتام فررومع ورم جوالوص م مون لخر نزام قطوم م 

ققن للوقع 3 أقنللانانا ان 6151611قهكم أعمرت28 إكقنة أ يسرك جه اممصاععمم3ا ه©ط لأحيم وجأعيونا 


يت , التاناه ,1882 وهل تمل مز تمعمع وقصطاية 
خن ال0 )1! فوقععاك© اععأووامعقطعنم هطهة قن كمعممعهووحواهم مده ممتأعمامدم قط ممأ ممشروواح 13 


12 


كما يتم استخدام الاقمار الصمتاحية في .عمليات المح الأثري بواسطة برنامج 
الااستشعار عن بعد ومن ثم يتم بدش مما يكشف عنه بواسطة جهاز التلفاز بعد أعدادها 
بشكل. مناسبي(4) 


3 الصحف المحلية : وهي أكثر المطبوعات تداولا وتتميز بحدائة المعلومات والواقعية 
وغاليا ما تحتوي هذه الصحف على معلومات حول سير أعمال المسوحات الأثرية 
والعشاريع المسيدائبة وزعهم ان الخبر عادة يكون موجر! اي" أت لياه فعائية ذأت فائدة كبيرة. 


4 لب المعارض : ويتم عرض النتائج هي عصسالات عرض خاصبة توضيح أهم ما ثم الكشفب 
تينية مديتا على الخر ائط ومعريثا تعشر دقة منتظمة تساعد الزوار على الاستفادة هن 
المعلومات وإلنتائج ضمن ما يسمى البرامج التربوية التي تقوم عليها المتاحف/ 
وإلمدارس للافادة من تلك التجربة لاغراضى التعليم لايقاظ وتنمية مشاعر ألحب 
6 . الندوإت العتلمية 0 ونلك بالتنسيق سم الوزارات والدوائر ذات العلاقة مثلا الاعلام 
والسياحة وغيرها” .١‏ 
7 - لوحات المعلومات : مثل لوحات الاعلام؛ الاعلان» للمواضع بحيث تساعد على تقديم 
معلومات ذات فائدة مثئل عرض خرائط: صور عن أآلبيثة الكي ثم دراستهاء معلومات 
أولية عن المسح: على أن تكون هذه اللوحات ذات تنظيم وأختيار المكان والزمان 
المئاسييب نهر_عضمها وعادة 5 يصاحب المغار ضر والصهاهم أنس والندوات ولوحات 
5 التسجيلات المسموعة والمرئية وهي وسيلة اعلام صوتية مسجلة باشكال متعددة 
تحوي تفاصيل عن المسح الاتري. 

ب) التسجيلات علي الاسطوانات؛ تستخدم لشرح الخطوات العيدانية. 

ج) التسجيلات على الأشرطة الممغنطة يمكن سماعها بواسطة أجهزة التسجيل 
الكهربائية وتحوي على نفاصييل مشروع المسح أو أي مادة اخرى يثم تسجيلها. 


154 .م ,1828 عولفحيهةيا! الوه أو ةقلاع فر كن واف موعن صيط أي رومموورراعم ومع مر امورورة ا 

(15) توحسية بشان صون الممتلكات التقادية الني تهددها الأشغال العامة أو الماصة. منطمه الأمم العتحه 
للتربية والعلوم وإلثقافة اليوتسكو 968 1ء دورة (15) باريس. 

(6) توصية بشأن العبادىء الدولية التي ينبغي تطبيقها في ممال الحمائر الأترية. سنطمة الأمم المتحده 
للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو 956 1ء الدورة (9) نيودلهي. 
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د تسهجيلات البرامج المتلفزة. 
وي أخدث تقدياه لتسجحيل الصوت واتنُصو ره في العملبكه الصعر و حنية بتسجبادات 
الكينوسكوب التي يتم تحويلها إلى أقلام سينمائية 16 مم وتعتبر من أهم عمئيات 
وسائل الاتصال الجماهيرية فائدة للاعمال الاعلامية إذ يمكن حفظ البرامج 
المتلفزة كمراجع توزيعها في غير أوقات بثها (أشرطة فيديو) والاستفادة منهأ في 
التوجيه والارشاد77. 

ه) الرسوم والصور غير الشفافة : تعرض بواسطة قانون خاصضن لعرض الصيور التي 
تمثل اجزاء من مشروح المسح الأثري. 

و) الرسوم وإلصور الشفافة : وتكون مصنوعها من مادة تخترقها الأشعة ألضوئية 
وتنقنها إلى شاشات العرضص يبوضوح ومساحات مناسبة وتكون المادة اما 
الأسيتيت أو مركبات الورق والجلاتية. 

ز) فانوس الرأس المرتفع (+0نمءزم5 076:650) وذلك لعرض الصور الشفافة 
ذانت المساحات الكبيرة 10 < 19 بوصسة يبحيدش بمكن عرض مخططات البح 
وغيرها. 

ح) افلام الصور الثابتة على الشرائح : ويتميز بامكانية تعويض الشريحة المفقودة 
بشريحة تحل محلها دون أحداث أذى للمجموعة» ويتضح أن استخدام هذه التقنية 
الحديثة في عمليات المسع الأثري تساعد كثيرا على توضيح المعلومات ونشيها 
بطريقة حعسرية متطورة. 

المسطبيوصات 
من أهم المطبوعات ذات الدور الاعلامي في المسح الأثري : 

1 الكتب : يعتبر خلاصة الجهود وثمرة الانتاج ويمكن الاستفادة من محتوياتها. ورين 
أهم الكتب في المسوحات الأثرية حول وأدي الحسا (مسوحات وإدي الحسا)!؟؟. 

ب) المجلات والحوليات المتخصصة : وهي أكثر المطبوعات تداولا أذ تعالج في 
الموضوع الواحد معلومات وإفرة تتميز بالواقعية وحداثة المعلومات الاعلامية 
الاخبارية وغالبا تحوي مقالات ومعلومات حول المشروعات الميدانية. 

جم) النشرانتا : وهي عباية عن تقارير دورية اعلامية أخبارية للتوعية تترأوح شي 

17 دائية الأثار العامة المكتبة العامة أرشيف الصحف اليرمية. 


معنوعدها راثم ملعكعدحهتا ,19279-18383 يعيصن5 اأمعزون أمعوطعىم دموطط لع تلوبالا ه15 8 ركإفمق م ققم 10 
ابر ا 


حيمها ما بين صفحة أو صفحتين وتوزع لتغطي أنباء المشاريع الميدانية مثل 
الجفر يايب والمسوحات الأثرية وخاتبا ما تتصفب تتصف بالرضبوح والاختصار » على أن 
مثل هذه النشرات يمكن الافادة منها لتطوير أسالييب المسيح الأتري بحيدث لحوي 
0 إخبار الأخئر أاعات التقنية في مجال الأجهزة المستخدمة في المسوحات 
ثرية 


نظام برمجة معلومات الاثار الاردني 


وذلك باستخدام جهاز الحاسورب بحيث يتم تغذية الجهاز باسماء المواقع الأثرية !التي تم 


_صدها والماقع الأخرى التي كشف عنها في فترات مابقة شلش ا 0 
العامة الأردنية. 


وعليه وكخلاصة فلا بد ان يكون الاعلام مرتيطا هنذ البداية بالتنمية أو بالمشاريع 
الميداتية وذلك باشراك الاعلام في التئمية اشراكا فعليا في صلب عمئية تخطبط التئمية 
والمثم وعادت الانمائية حئى تنفيذهاء على أنه يجب أجراء تقييم شامل لاثر استخدام وسائل 
الاعلام في المسح الأثري بشكل مستمر لمعرفة الاتائج التي تم الوصول إليها من حيث 
الاستجابة لها ومدى الاستجابة ومقدارها ودراسة المعوقات وكيفية التغلب عليها وإبتكار أساليب 
جديدة توافق الواقع المتطور وذلك لبلوغ أقصى ما يمكن من عوامل النجاح. 


توصية 

تحقيق التعاون بد بين أجهزة الاعلام المحليةء والعربية: وألدولية في شأن تبادل, الخبر أدت 
والمعلومات والتجارب والبحودث وإلدراسات والبرامم الميدانية وخاصة في مجال علم الاثار 
والمسوحات لما له من أهمية بالغة وذلك للقيام بأعمال مشتركة معن حيث توظيفه الوسائلب 
الاعلامية على نطاق وإسع ولما كان القمر الصناعي العربي قد اطلق قاأنه يمكن توظيف بعضص 
قنوات هذا العمل توظيفا صحيحاً في خدمة أجمال المسوحات الأثرية والتنقينب , 


ك1 نغرت اشر ممجصممر غم مزنيهم بضماية مقوين 8 عط أت ميزه قط .ف رمعو معرات 9 


مشروع مسح ودراسة الأودية العربية الليبية 


الأستاذ سعيذ عني حامدة”) 


مقدمة : 

كلغت القيادة التاريخية 1978 م مصلحة الآثار بمسح الأودية الليبية» وطرق ألري 
القديمة بها والتغييرإت المناخية التي حدئت في المنطقةء ونظر! لقلة العناصر العربية الليبية 
المتخصصة في مجالات الاثار المختتقة و1 مشاركة المنظمة الدونية للتربية 
والعلوم والثقاقة (اليونسكو) 4ه 0 المقتروع الحضاري ألذي يتطلب خبرات دولية؛ وثم 
توقيع الاتفاق بين الجماهيرية العظمى ,أ أمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقاقة في شهر فبرآير 
9 م بشأن تقوم المنظمة بالاشراف على انجاز البرنامج المقترح ولتتولى مهمة آدارة 
العهدة المالية المقدمة من الجماهيرية للصرف على متطلبات المشروع, 
أهداقب المشروع : 

تتمثل أهداف المشروع في مسح شامل للأودية موضوع الدراسةء وذلك للتعرف على 
أثارها وطبيعة النشاط الزراعي بهاء ودراسة عمعليات التحكم في توزيع ألمياه بالاضاقة إلى 
دراسة التغييرات المناخية التي حدثت بالمنطقةء والحياة البثمرية فيها. 
بداية المشروع : 

بدأ المشروع في سنة 1979 م مسح مبدئي لمنطقة وديان بني وليدء بمشاركة ليبية 
بريطانية؛ وبدأ المسح بتجميم المعلومات العتوفرة عن المنطقة وإلدراسات السابقة التي كان قد 
ابدأها جود تشاياد وإلوين بروجان» وكان الهدف أعداد خريطة 3 تبين المواقع الأئرية الميمة في 

منطقة المسح التي تقدر مساحتها (15) ألف كمة. 

وقد جاب الفريق المنطقة بمركبات آلية مناسبة لارتياد متل هذه المناطق الوعرة؛ بالاضافة 
إلى السير على الأقدام, 

وقد ارتيط عمل فرق المسعر المتحركة آليا بشكل وثيق بالصور الملتقطة بواسطة القمر 
الصفاعي لمنطقة المسح. كمأ ساعد التصوير الجوي بالمظلة الطائرة كثيرا في عمل مخططات 
للمواقع الأثرية الكبيرة. 


(*) باحث في الآثار من الجماهيرية العربية العظمى. 
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وكان الغرض من هذه المرحلة عمل خرائط موقعية نظر! إلى الغياب الكامل لأية خريطة 
.تفصيلية بمقياس رسم منأسب. 

وشملت المرحلة الثائية من المسيح عملا أكثر تفصيلا وقد تمت عملية المسح في هذه 
المرحلة بالسير على الأقدام في عدد من الأودية المختلفة في الجئنوب والوسط شمال منطقة 
الدراسة من أجل الحصول على معلومات دقيقة حول « كل الآثار » وبصفة خاصة حول 
طبيعة ومستوى الاستيطان في الجزء السفلي من التسلسل الاستيطاني أسفل المواقع الرئيسية 
الاكثر وضيوحا. 

وكان من نتائيج المممج في المرحلتين الأوليتين ان وضحت ان نموذج المزارع المحصلة 
في عنطقة ما قبل الصحراء في حاجة ماسة إلى دراسة كاملة. وإن المنطفة كانت مأهولة 
بسكان يحترقون الزراعة ريما من 5000-6000 سنة قبل الميلاد. 

على أن أسلوب هذه الحياة قد تغير في القرن الأول عقب الاحتلال الروماني» اذ بدأ 
سكان المنطقة في مزاولة النشاط الزراعي المكثف؛ وذلك لأجل إيجاد فائض في الأنتاج 
الزراعي من اجل الاسواق الرومانية الجديدة في شمال أفريقية مما ترتب عليه حدوث تغير 
في اشكال الاستيطان وإستغلال الأراضي. 

ويلاحظ ظهور منشآت معمارية انتشرت على ضغافب الأودية ووجود معامر منتشرة في 
المنطفةء اضافة إلى نظام زراعي اعتمد على مياه الامطار التي يتم التحكم فيها بواسطة سدود 
تعويقية؛ بحيث تنساب المياه إلى أرض مخصصية للزراعة في بطن الوادي. 

اشنملت المرحلة الثالثة التي بدأت في سنة 1984 م على دراسة احدى المزارع 
الرومانية المبكرة حيث اجرى بحت تفصيني لانظمة الزراعة التقليدية في عصور مختلفة 
بواأسطة تكامل المسح وإلتنقيب وعلم آثار البيئة. 


وتقع هذه المزرعة في وإدي العمود الذي يقع في الجزء الجنوبي من منطقة المسحء ويتمثل 
نظام الري فيها بانه يمكن توجيه مياه الفيضان نحو الحدقول عن طريق فتحات التصريفب 
الموجودة عند رأس المنظومة وصشى امتداد جوانبياء ويمكن توجيه كمية المياه أن أَئْدَد نحو 
إنوادي أر نيسي عل طريق الفتحاات الموجودة في المنظومة 


وفي هذه المرحلة اجريدت حغريات في المباني السكنية الرئيسة؛ وكذلك في مبنى جاور 
احتوى على معصرة زيئون أو اخمر. كما أجريث حفريات في أماكن تجميع القمامة حول 
المزرعة. وقد أوضحت ألبقايا النباتية إلى أن الفلاحين زرعوا الشعير كمحصول رئيمي 
بالاضافة إلى القمح وللعدس والخضروات ومحاصيل الاشجار مثل الزيتون والعنب التين 
والتمر واللوز. كما بينت ان الساكن كان يربي العيوانات الأليفة في وادي العمود؛ وذلك 
بالرجوع إلى الدليل المتمثل في البقايا الحيوانية !لني جمعت من أماكن الفمامة وكذلك نيين ان 
صيد الغزلان يعنبر مصدر! مهما أيضا للمنزود باللحم. 


وفي سنة 1989 م كانت المرحلة الختامية من المشروع؛ وكان ألهدف منها استكمال 
المرحلة الثانثة ولجراء التحليل التفصميلي لنمط الزراعة الرومانية الليبية المتاخرةء وكذلك نمط 
الزراعة في مرحلة الانتقال الحاسمة الى العصصر الاسلامي. 


وتركز العمل في هذه المرحلة في : منطقتين في الريع الجنوبي الشرقي عن منطقة المسم 
قي وأدي أم الخراب - وإدي برزة» أذ بين العمل في هاتين المنطقتين في سئة 1979 م؛ 
3 وء بقايا غنية وهي تعود بالتأكيد إلى العهدين الروماني . الليبي المتآخر والبيزنطي» 
ويحتمل استمراريتها الى العصصر الاسلامي المبكر. 


ان مشروع مسح ودراسة الأودية العربية الليبية قد أعطى نتائج ذات قيمة من الاستيطان 
البشري في المنطقة؛ وعن الحياة الاقتصادية وعن الظروف المناخية التي سادت المنطقة وعن 
طريق الاستفادة من مياه الأمطارء بالاضافةه إلى حصير ودراسة أثار اللمنطقة و تحديد الغثر أت 
التي مرت عليها. 
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مناهج البحث العلمي وتطبقاتها في الكشوفات الأثرية 
الأستاذ شبيل ساروفيء !”ا 


كل عمل قام به الانسان منذ وجوده على الأرض كان نتيجة أوضاع ومفاهيمء وامكانات 
معينة؛ وقد نت عنه تحوير قي ألمادة والطبيعة من حوله؛ بعضها زألت معالمه كلية وبعضها 
ظاهريا وبعضها بفى؛ وقد جاء علم الآثار الحديث يبحث في تطور هذا الائنسان من خلال هذه 
المخلقابت مستعينا بكل الوسائل والاساليب وإلعلوم. 

المؤرخون يمكن من هذه الزاوية إعتبارهم أثريون متخصصون في دراسة مخلفات 
الأتسان المكئرية: وتختلف هذه عن غير المكتوبة في أن الآولى هي ما ارئاى أن يغدهه لنا 
الوسيط الذي هو المؤرخ بالشكل والحجم والنوع الذي أراد: بينما الثانية هي شواهد حية 
وصادقة وميباشرة. | 

من هنا كان الشغل الشاغل تعتماء التاريخ هو التدقيق في المعلومات قبل جمعها بينما 
انشغل علماء الآثار في وسائل استخلاص أكبر قدر من المعلومات من هذه المخلفات و بيئما 
يدقق المحقق التاريخي في احالة الوثيقة التاريخية قبل اعتمادها كمستئد؛ يدقق المحقق الأثري 
في أساليبه وكفاءته لا في أصالة مكتشفات حلقة لأن امكانية الخطأ قي هذا المجال تكمن في 
العالم نفسه عن حسن نية أو عن سوئهاء وهي ناحية لم تعطي حقها من الأهمية بعد لصعوية 
الندفيق في هذه الاخطاء وكشفهاء فلو لا الاستعانة بالعلوم الحديثة كمختبرات الكبرون 14 
ربما كنا لا تزال إلى اليوم تعتبر فك القرد المركب على جمجعة انسان على أنه آل 1زم 
7 اجدى الحلقات المفقودة في تطور العنصر البشري. 

الذي يقرأ تاريخ منهجية الكشف الأثري يرى كم من الأخطاء وقع فيها الأثريون المنتمون 
وهم الهوأة والمتخصصون في ألعلوم الأخرى الدين استهواهم التنقيب عن الآثار فاتجهوا ثه 
لاشباع رغباتهم أو لتغنية مصادرهمء هذا العلم الموجه بما أعطاه من نتائج كان له فضل 
المساهمة في خلق ما يسمى بعلم الآثار الذي تمكن حديئا من الانطلاق بعد أن تخلئص من 
حضانة التاريخ وإلهواة له على أيدي رواد كبارق 'عأودمويط نا" الذي صنتف الفخار الملون 
في الثمانيئات من القرن التاأسع عشر, و2618 51160485 بتصنيفه لأفخار ألغير ملون سنة 
0 قفي دراسة شقت ططلريقها بشيادت في الدوائر العلمية بعد حفرياته في 8885 نيهلا وتل 


(*) باحث من دوثة قطر. 


م ا 


الحصى ما لبيث أن اتبعها ياكتشاف مهم آخر هو التاريخ التتابعي 08160 56006008 بعد 
احدى عشر سئة من خلال عمله في مصر على المدافن التي تعود إلى السلالات الأولى 
وإلسابقة للسلالات وكان ل 4914م02 الفضل في تطوير أسلوب تسجيل وتخطيط البقايا 
البنائية المتراكمة بعد ما تسلم العمل في حفريات طرواده سنة 1892 أثر وقاة «صهجدوااطاع8 
و لكنه أدخل نفسه في معتنافضات لرقضه تبني تصنيف اناونع ةتنا الفخار. 

مع أن الحجر الأسامي لعلم الآثار الحديث أرسي سنة 1738 مع أول عمل منظم للشكف 
هن آثار مدينة هركولانوم 1465001254007 ألتي دمرها بركان الفيروف الا أن البناء لم يتخذ 
شكله النهائي قبل مصي عدة عقود من هذا القرن وذلك لوقوع بعضص الأثريين في عقدة التاريخ 
أو تحفظ بعضهم الآخر تجاه المنهجية الحديثة مفضئين الدراسات المكتبية والمقارنة علي 
الدراسات الحقلية مقتنعين بأن تاريخ تمثال ما على سبيل المثال بتمثال آخر معروف أضمن 

عن التجون إلى الطبقات الأثرية ومشكلاتها وما تستلزمه من توإجد متواصل للأثري في كل بقعة 
من الحقلء فالتثقيب هو لجمع المكتشفات ومن ثم يعيد الدارس تكوين الطيقادتب الأثرية من 
خلال ما تثبت نسبته لى تقس الفترة أو العصرء أما ما يثير منها التعفيدات والتسائلات فكثيرا 
ما يهمل وتعطى الأهمية في الموقع للأبنية بالدرجة الأولى بحجة أن القطع ليست قابقة بتة كالبناء 
وهي سلهة الانتقال والاعتماد حليها يعقد الأمور أكثر مما يحلها. 

مع أن هذه النظرية لا تخلو من بعض المنطق على الصعيد النظري الا أن الوقائع العملية 
أثبتت العكس الا في بعض الحالات الثادرة» منها بفعل العوامل الطبيعية كمواقع العصر 
الحجري في المناطق الصحراوية ذات الطبيعة الرملية وإلتي تجتاحها رياح موسمية حيثت 
تزول الفواصل الرهلية بين الطبعات وما نجده عادة هو مجموعة كبيرة مختلطة من الادواس؛ 
والشظايا الصوإنية تعود إلى أكثر من عصر ومنها ما هو ناتج عن استعمال معدات تسوية 
التربة والفادحة الميكائيكية الني أن نتشرت على نطاق وإسع في البلاد العربية مما يؤدي إلى 
لكر نفب أجز أء أو بعض المواقع الأثرية ألتي لا حماية لها وهذه الحالات لا تحتاج إلى كبير 
عناء لتحديدها والحفريادت السرية 5اماكه باه 132081406 يبقى تخرببها محدودا ولا 
يشمل الميقع كله الا فيما ندرء أما تداخل أجزاء من طبقات التلول الأثرية نتيجة حفريات 
الأبنية في القترات والعصور المخظفة فقد أصبحت ميدانا مهما للدراسة وكذلك خنادق نأهبي 
الحجارة ققتاعصة:؟ ع 'عحاطة] أي اختلاط في الطيقات متى عرفب سيبه ومداه أمكن تشادي 
الرقوع في مهالكه؛ لذلك فهذه النظرية لم تعد قائمة في مفهومنا الحديث لأنه لا يمكن الاستغناء 
عمأ تقدمه لنا الدراسات الحقلية التي أود أن أشير إليها كاختصاص قائم بذاته فأثري الحقل هو 
المسؤول عن ايصال المكتشفاات بصورة علمية سليمة إلى باقي الاختصاصيين كدارمي تاريخ 
الفن والعمارة والنقود والخطوط القديمة الخ...» وهو نقطة الارتكاز في جمع روابط هذه الفروح 
في وحدة متكاملة هي الموقع. 

معظم ألذين كتبوا في موضوج المنيجية بالمام موقا عتعطيمد ععماممؤية 
و تممهع معفجثم روممجمعة! موماطةق)! رغيرهم من كيار علماء الآثار ركزوا أكثر اهتمامهم 
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على ايضاح الأسائيب الثقنية في الكشف والبحث الأئري وقد تدرج بعضهم حتى إلى عدم أغفال 
مستئز مابتب التنقيب من معاول ورقؤوش وقفشات وقداديم وفراشي وكيفية بية استتجار العمال والتعامل 
معهم الخ...ء وكما لم يهملوا ذكر المعاهد والجامعات التي تدرس الآثار وإختصاصاتها 
وشهاداتها والوظائف التي تنتظر الطالب بعد تخرجه لذثلك فهل كل من جرى حشو دماغه بكل. 
المعلومات اللازمة أصبح موهلا أن يكون أثري حقل ؟ 
الفرق شامسمع بين صاجب مهنة الآثار عالم الآثار فالأول قد يكون أي شخص يحمل جواز 
المرور إلى المهنة بينما الثاني بصفات يصعب تلقينها كالامانة العلمية والأخلاقية ودقة 
الملاحظة وسرعة البديهة والقدرة على المثابرة والاستنتاج الصحيح وعدم الانانية. 
مع أن خبرة ألغير لا يمكن الاستغتاء عنها إلا أنها غير كافية للاعتماد عليها كلية لأن كل 
شبر من كل موقع أثري هو مشكلة قائمة بذائها قد تلتقي مع غيرها بخطوطها العامة ولكنها 
تختلف في التفاصيل ومن هنا فكل أثري هو صاحب مدرسته الفرعية في التنقيب ولو لم يكن 
الأمر كذلك لتوقف كل تقدم علمي في مجال مناهج الكشوفات الأثرية التي لا نزال بِأُشْد الحاجة 
إليه لحداثة عمر هذا العلم مع أنه قد بلغ النضج المبكر أو كاد لانفتاحه على العلوم الأخرى 
حيث أصبح الأثري يعمل جتبا إلى جنب مع المهندس والفزيائي والكميائي والجيولوجي وعالم 
النبات وإختصاصي العظام وغدرهم. | 
هذا التطور والتقدم الكبير والسريع الذي شهده علم الآثار في العقود الأخيرة وألذي لا نزال 
نشهده ادى إلى وجود جيلين من الأثريين يعملون معا في حقول التئقيب الجيل المخضرم 
يتمسك بأساليب مدرسته ويتحفظ تجاه المداخلات مع العلوم الجديدة الذي قد تعطلغى على دور 
الأتري المتعارفه عليه وتخلق تضاريا يمكن أن يصل إلى جذور بعض المفاهيم الدارجة 
بحجة أن بعضها لم ببلغ الدقة هأ بلغه هو بوساتله؛: وطلاب المدرسة الحديثة يخيرتهم 
المحدودة لا يزالون في مرحلة الشك بالوسائل القديمة وأصضعين ثقنهم بتقنية العلوم الحديثة التي 
ترعرعوا في أحضانها للوصول إلى اليقين» هذا الوضع الطارىء ستنجلي موإقفه في العقود 
القادمة لتضع علم الآثار في منعطف جديد. 
بعض مفاهيمنا القديمة تغيرت بالفعل بصورة ايجابية فقد تخلى الهواة عن كل حقوقهم 
المكتبية في حقول التنقيب وتلاشت ظاهرة الاقطاع العلمي لتشعب الاختصاصات وغنى المكتبة 
الأثرية؛ فلم يعد هناك معلم أول ولا صاحب امتياز على منطقة أثرية أو حضارة قديمة ينفرد 
بكشوفاتها وأبحاثها ومنشوراتها. 
من النتائج الايجابية ألتي وصللتا إليها على صعيد التنقيبه: أرساء الأسس الصحيحة لجمع 
المعلومات من ربط لكل المكتشفات والطبقات ببعضها عالسلسلة وندوينها بحيث يلقي أي 
مكتشف ألضوء على ما حوله ويكمل عالم عمل سابقه في الحقل بطريقة متكاملة ودونما 
فجوات تنش عن هذا الانتقال: كما أن التآخر في نشر الكشوفات الأثرية أصبح لا مبرر له بعد 
أن توفرت الكفاءات والامكانات. 


1خ ا 
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نواحي أخرى تستدعي التنبيه لهاء متها ؛ 


الاقراط في حفر الاسبارات : قائدة الاسبار أنه يعطي فكرة موجزة وجزئية عن الموقع 


أو إلتل أو ما قد يوجد بداخله من طبقات ومع النتائجم ألتي يعطييا بيقى بحد ذأئه عملا 
سلبياء فبالاضافة إلى أخطار الانهيارات هو عملية توغل في المجهول لعدم امكائية 
ريط المكتشنات بما حواهاء وكثيرا مآ تؤدي الشكورك جوله إلى ضياخ فائدته. 


تدمير الأبنية الأثرية : ألبناء الأتري ككل المكتشفات قيمته في كونه أحد الشواهد 
المادية انتائج الانسان في فتية من الفترات أو عصر من العصور والسماح يتدميره بعد 
التسجيل للوصول إلى الطبقات السفلى لا يجب أن يؤخذ كذريعة لرفع المسؤولية لأنه 
أن كانت الرسوم والصور والأوصاف كافية لتمل متاحفنا بها عوضا عن الآثار بحجة 
توقير العناية وإلصيانة والتخلص من طرق التخزين والتأمين ضد السمقة الخ... طالما أن 
لكل قطعة أثرية عمر معين كالبناء. 

التيارات المنهجية ؛ نظرا لعدم تبلور دور أثري الحقل: لا يزال الاختصاصيين في 
فروع الآثار المختلفة يقومون بالتنقيب بعض الأحيان دونعا تحضير كاف في هذا 
المجال مما يسهل الوقوع في التيارات المتهجية:؛ » بعضهم يحملون نظرياتهم لاثبائها 
فيبدؤون من حيث يجب أن ينتهواء وبعضهم الآخر لا بعيمه إل أبنية أو هكتسقاد 
صعينة:: و بعضيهم الثالك ركز اهتماهه على التساسل الفخاري حتى بات يظهر وكأنه 
غاية التتقيب» ولا يظهر أثر هذه المشكئة إلا عند تعاقب المنقبين أو عند نشر النتائج 
الكاملة بحيث يكون ألوقفت قد قات لمعالجتها. 


التقصير في النشر : تقتصر بعض التقارير الأثرية على مجموعة من الصور والمقاييس 
والاوصاف وياتي بعضها الآخر بعد مواسم توقيت ناجحة في مواقع شيه مثالية لبردد لنا 
نفس المعلومات التي تعرفها ولكن بأسلوب جديد وصور جديدة وبعضها الثالث لم ير 
النور لان صاحبها !تشغل بالتنقيب لدرجة لم يتسع وقنه معها لينئر شيئا عما تقب عنه 
خلال عقود طويلة غير منتيه بعض الأحيان بأن ما بقى له من علول العمر قد لا يكفيه 
لدراسة نصفب مآ كشفب وأكتشف. 

الأسس الواهية نبعطى الدراسات والنظريات : علم الآثار من العلوم الجدلية الاستئتاجية 
وهو أحوج ما يكون إلى علم المنطق وأسسمه أذ لا يجوز الوصول إلى إستنتاجات وتعميم 
نظريا ما لم تكن مبنية على حقائقء وكثير من الدارسين وإن عن غير عصد يعتمدون 
على معلومات شير أكيدة؛ ويبئون عليها نظريات يتيناها آخرون كحقائق أييئو! عليها 
نظريات جديدة: ومع تعدد الجهات التي أصبحت تهتم بنشى الدراسات الاثرية وازدياد 
الأصغار المضطر د في عدد المؤلفات ولتعدد الاختصاصات أصبح من الصعب التحقق 
2 عصاآادر د بعضر, المعلومات والنظريات سمأ بسهل, وقوع الدارس في الأخطاء. 


وهذا تبرز أيضا ضمرورة أعادة تنظيم التعامل مع الهوأة الذين قد يستقون معلوماتهم 
من أي مصدر قديم أو حديث» علمي أو عام لينشروؤ دراسات أو مقالات بعضها يظهر 
تناقضه وقدم معلومأته بوضوح ولكن بعضبها الآخر كد تكون له نتائج سلبية وأإن كأنت 
عفويةء وألهواة قوة مساعدة لعلماء الأآثار لهم دور ايجابي وخصوصا في المجال الثقافي 
لعامة التاس أن جرى التعامل معهم على أبس صحيحة. 


8 ب مخازن المتاحف ؛ هناك الكثير من الآثار المكدسة في متاحف العالم من مكتشفات قد 
ترجع حتى لأكثر من قرن مضى قد لا نعرف عنها سوى وجودها. 


تقتضي الأمانة العلمية الاهتمام بهذه المادة المشلولة وإعادة الحياة إليها بقدر الامكان 
فاصدار العانالوات على الأقل بكافة محتريات المتاحف أصبح مل جسبميم ميو و لات 
اداراشها لأنه لم يعد هناك معنى في أحتفاظط المتاحف بعمادة غير منشورة أو قيد النشر. 


كلمة أخيسرة : 


لم يزل العبء الأكبر من الأعمال الأثرية في البلاد العربية يقع على عائق ادارات الآثار 

مع الأقضن المحجسوس في عدد الاختصاصيين العاملينء أذلك وجب 2 تولي اغتمامها 
للمحافظة على المواقع الأثرية واستملاكها أكثر من كشفها ليس فقط خوفا عليها من أيدي 
العابثين بل لأنه قد يصبح من المتعئر في المدى القريب وضعها في سبيل المصلحة العامة 
كمأ هو حاصيل الآن بالنسبة للمدن الكبيرة ولأن ما بقئ من الآثار دذيئا لآلاف. السئين لا شيء 
منع من بقائه على هذه ألحال بضعة سنوات أخرىء وأسس التعامل مع ألبعثات التي مضى عليها 
حوالي النصف قرن من الضروري أعادة النظر فيها وتطويرهاء كما أصبح ضمروريا تقييم 
التعامل مع فروع العلم الأخرى بما يكفل تطور علم الآثار لا أن يتحول إلى ميدان لتجاربها. 
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مواثيق قانونية دولية ومسم التراث الثقافي 
الأستاذة : عتيقة الدراجي 


إن مسح التراث الثقافي المنقول والعطفاري لا يكوّن الادارة الأساسية فقط لتقديم إعلام 
الماضي بل يتعدى هذه ألغاية .حيث يعتير الادارة الضرورة لوضمع وتطبيق سياسات تخص 
صيانة وحماية التراث الثقافي؛ بحيث يدمج المسح قفي برامج الصيائة التي تقرها هذه 
السيياسات. 


فإن كان مسح الممتنكات الثقافية المنقولة والعقارية يشهد تطورا عظيما في بعض البلدان 
غإن بلدانا أخرى لم تقم بهذم العملية بالمعنى الصحيح: ومنها البلاد العربية التي تعوزها 
الموارد البشرية والماديةء إضف إلى ثلك صعوياتت الانجاز التي تحول دون القيام بالمسح.. 
ليس إلهدف من الدراسة التطرق لهذا المشكل» وإنما يتعين بكيفية جلية إبراز هذه ألثغرة 
المقلقة إلتي تتميز كذلك بغياب نصوص كانونية خاصة: وطئية أو دوليةء وهذا الوضع يثير 
تخوفا هرة ثاأتية. 
وبالنظر إلى الاستعجال والضرورة الملحة لوضع مواثيق منهجية وقانونية» تغتح في 
المستقبل السبيل لممميج التراث النقاغي: سكن ان نتساءل حول موضوجين : 
تأثير المسح في القانون. 
الباب الأول . اتفاقيات وتوصيات اليونسكو المتعلقة بالتراث الثقافي والمسح!/!) : 
إن النصوص القانونية الدولية ألتي أقرتها اليونسكو في هذا المجال تنص على مبادىء 
وقواعد عامة تنطيق على صيانة التراث الثقافي وتتضمن بعض التوجيهات بالنسبة للمسح. 
وبما أن الظروف الاجتماعية والثقافية والتاريخية تختلف من يلد لآخر» فإِنَ النصوص 
الدولية لا تشكل إلا دليلا نموذجيا تجد قيه الدول إطار! عاما للتأمل لوضع قانون حول المسح. 


(1) ألحقت بهذه الدراسة بعص المقتطفات عن هذه الاتفاقيات والتوصيات. 
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إن مثل هذه النصوص التنظيمية حول الموضوع تكون عنصر! للدفاع والحماية الفعالة 
لكنه غير كاف - لابعاد مخاطر السرقات والحقريات غير المكشوفة والتصدير غير 
المشروع. 

وتجدر الاشارة بالنسبة لهذا المجال إلى أن (الاتقاقية بشأن الوسائل ألتي تستعمل لحظر 
رفع تصدير وأستيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة) (14 نوقمبر 
60 . باريس) تنقصها الشجاعة حيث تقتصر على تقديم اقتراح في قفصلها الخامس إب) 
بشأن إنشاء مصالح الحماية المختصة (وذلك لاعداد واستيفاء قائمة بالأملاك على أساس قائمة 
جنك وطنية...). 

فالمسح أو إعداد قائمة جرد وطنية يكون الاشارة الوحيدة إلى أتخاذ وسيلة الحمماية في 
اتفاقية 1970 وألتي تعتبر مرجعا وعنصر! إعلاميا. 


سوف تتعحرض لهذه المسألة في الجزء الثائي من هذه الدراسة بكيفية أكثر تفصيلا. 


إن الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (15 توفمير 1972 هس 
باريس) لتفتح حقيقة عجالا للتأمل حول مسح التراث العقاري بالنسبة للمنهجية والوسائل 
و الاحراءات. 


تكد ديباجة هذه الاتقافية على ضرورة - إن لم تقل لزوع اس وضع جرد هن طرف 
كل دولة في احتمال النزامها بالقيام بنقسها بصيانة تراثها الثقافي. 

وبالتالي فإن اتفاقية 1972 أقامث مسافا تقنينياء ألا وهو الجرد الذي يكون نظاما فعالا 
للحماية على الصعيد الوطني والجماعي في أن وأحد. 


تنص الفقرة الخامسة (د) من الاتفاقية على أن (... تعمل ألدول الأطرأف في هذه 
الاتفاقية في حدود إمكاناتها... على اتخاذ التدابير القانونية... لتعيين هذا التراث). 


وهكذا فإن احتماد نص_ن قأئوتي وطئي لعسيح الثر ادش أي وضع جرد به يضمن الحماية 
والصصيانة حسب الظروف المناسبة لكل باد عندما تقر القواعد النظرية , قواعد التنفيذ معا. 


قتكون أثفاقية 21972 حسب هذا المفهوم, قد حمّلت الدول الأطراف مسؤولياتها بصورة 
محسوسة ودفعت بها إلى وضع قوائم قياسية(2). 


قد يعتبر هذا السعي للمسم أول اجتهاد في هذا الميدان وعاملا يفتتح باب التأمل في هذا 
المجال قبل التقنين في كل من الدول. 


(2) راجم الملحق الخاصى بالقوائم القياسية, 
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وبالفعل؛ نصدت أتفاقية 1972:؛ يمناسبة إنشاء (لجنة التراث الثقافي) في مادتها الحادية 
عشرة: على أن (ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية إلى لجنة التراث؛ بقدر الامكان: 
جردا بعمتلكات الترات الثقافي والطبيعي الواقعة في إقليمها...). 
تعتبر هذه الأحكام مفيدة من ناحيتين : 
أولا : أنها تجسد بالفعل إلزام الدول الأطراف بوضع جرد بالآثار والمعالم ومجمعات 
ألمباني المعمارية والتاريخيةء وبالتالي وضع إطار عام قانوني وعلمي وفني للجرد. 
ثانيا : تحث الدول الأطرافب ‏ والمعنية بإدراج تراث بقائمة التراث العالمي - على تطوير 
وتئمية أستراتيجيات وسياسات يشأن صيانة تراثها الثقافي والطبيعي وترميمه 
وإحيائهء وذلك على المدى المتوسط والمدى الطويل. 
وأخيراء فإن اتفاقية 1972 تطور المجال الذي يعتير فيه جرد الممتلكات الثقافية 
والطبيعية مصدرا المعلومات والتوثيق خاصة بالنسبة لسند ملكية الممتلكات الثقافية العقارية. 
تنص المادة 11 (أ) من أتفاقية 1972 علي أنه (يتعين أن يحوي هذا الجردء الذي لن 
يعتبر شاملاء وثأئق عن مواقع الممتلكات المتكورة وعن الاهمية التي تمثلها . .1.٠‏ 
بالنسبة لذا المرضوع: يجب التأكيد على ثلاث توصيات[3) : 
التوصية بشأن الوسائل ألتي تستعمل لحظر رفع تصدير واستيراد ونقل ملكية الممتلكات 
الثقافية بطرق غير شرحية (19 نوفمير 1964 باريس). 
التوصمية بشأن حماية الممتلكات الثقافية المنقولة (28 نوفمير 1978). 
تضيع هذه التوصصيات الثلادث بعض الارشادات وتحدد بعض الوسائل ألتي سبق تحليلهاء 
تتص المادة العاشرة من توصية 19 نوفمير 1964 على ما يلي (من أجل إفضاء فعالية 


أكبر على تطبيق المبادىء العامة... ينبغي لكل دولة عضو أن تضمع وتطبق بقدر الامكان... 
وأن تعد قائمة وطنية بهذه الممتلكات). 


فيتضح من هذا أن ضممان حماية قانونية أو عامة للتراث الثقافي المنقول الذي نحن 
بصدده مرتبط أرتباطا متينا بالجرد الوطني. 


نجد تحت عنواإن (التدابير الادارية) أن التوصية الخاصة بحملية التراث الثقافي 
والطبيعي (16 نوقمبر 1972) على الصعيد الوطئي تشير إلى التعجيل (بإجراه حصير 


(3) توجد مغتنطقانت بالسلحق. 
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لتراثها الثقافي والطبيعي يهدف حمايته *'يذكر لأول مرة“: يما في ذلك الممتاكات التي لا 
تتسم بأهمية فائقة» وثكن لا يمكن الفصل بينها وبين بيثتها التي تسهم في إُضفاء طابع معيز 
عليها). 


تلاحظ هنا ورجود أإتساع مجال يعتبر عادة محميا. 

كمأ تنص نفس التوصصية في مادتها 13 على ضرورة (إنشاء خدمات التوثيق الملائمة)» 
وذلك من أجل تنظيم وضمان جرد لحماية ذلك التراث, 

ومماأ يد ال اا الاستمرارية والتشابه بير الاتفاقيادت واإلتوصييلات: هو أن توصدة 
8 تكد بوضوح جميع الأحكام القائمة؛ إلا أنها تنفرد شيئا ما عندما تحث الدول على 
إتخاذ التدابير ضمن تشريعاتهاء بقدر المستطاخ» والمتعلقة ب (وضع نظام للحصير المنتظم 
للممتلكات: الثقافية ولفهرستها). (الفقرة 12 والفقرة 13 هن توصية 21978 

كما توصي أيضا باستعمال بعض الأساليب الفنية والعلمية (بطاقات موحدة وصور 
قوتوغرافية وميكروفيلم عند الاقنضاء). 

ومن ناحية أخرىء للاحظ أن توصية 8 8 في ماأدتها 14 (أ)ء تدعو وتشرك ملاك 
المجموعاك في اتخاد تدابير الصيانة | كِ تحثهم على إجرآء حصر لمجمرعاتهم؛ رجاتي 


2 شلم المجموعة سن الاج شادائته و النظلم و القواعد التى و ضعنهاً مختلف التصوصن 
الدولية ‏ اتفاقيات وتوصيات -. تكون دليلة على المواقف وحسن الارآدة وتستحق كل التشجيع 
بقصمد السير نحو صميانة التراث الثقافي المنقول والعقاري. 

السؤال العطروح هنا هو معرفة ما إذا كان قأدنون في طور التكوين قد ينبثق عنه نص 
عام دوئي بيثبت وجود علاقة أكثر أرتباطا للقانون الخاص بالتراث الثقافي بالحصر. 

ومهما يكن الحالء» فإن هذه النصوص تعتبر كافية اتسليط الأضواء وإحعطاء المعلومات 
لياه الثاني - تأثير نص قانوني يقضي بتنظيم الجرد + 

إن توفير أساليب إحصاء التراث الثقاقي المنقول والعقاري من خلال نص قانوني 
ليضمن بقاء هذا الترأث ٠‏ إحيائه. 
(إعادة بناه) أو بمبارة أشري تجميم عناصره المشئئة بسبب قصديرء غير المشروج والسرق 
و الحفربايت غير المكشوف4ة. 
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فيكون» , الحانلة هذه» لزوم وضع جراك وطني عامل إيجابي يضمن بحثا شاملت و قعالة 
عن السمتلكات المنقولة خاصية يما في ذلك الممتنكات الموجودة بالخارج. 

وبالتالي» فزن مفهوم الجرد والنصوص القانونية كما سبق بيانه يقضي يوضيع تنظيم 
وعرآقبة الاستي راد والتصدير. 

كما يعتبر النشاط من أجل الجرد الوطني للتراث الثقافي في مرسلة من مراحل اتخاذ 
تدابير الصيانة التي تفرضها الضرورة من خلال إطار قأنوني قابل للتطبيق. 

ومن ناحية أخرىء فإن معطيات الجرد الوطني؛ المتضمن في نص قانوني: قد تكون 
مسستوقية لمسائل تعريف وتجديد الممتلكات الثقافية العتوقفة على الصيانة وتحديد سندات 
ماكيتها وأصلها. 

إن تصنيف الممتلكات الثقافية المشار إليها أعلاه على الشكل المبين يطلعنا على قيمثها 
من خلال إحصائها بفصضل نظام دقيق ومحكم. 

ومن هذا تتجلى الفائدة الكبيرة لوضع الجرد والأولوية العالية المخصصة له. 

وباعتيارها شأهد! حيا للماضصي؛ قإن الممتلكات الثقافية العقارية أصيبحتث) بم_بد الاهتمام 
موضع تحديد وحصر(ة) وخاصة منذ اعتماد الاتفاقية الخاصة ب (حماية التراث العالمي) 
(16 نوفمير 1972). 

إن لجرد هذا النراث إنعكاسات على استراتيجيات الصيانة؛ وخاصة تأثيره على أي فرار 
خاص بإنجاز أشغال هامة وعمومية أو خاصة بقرب معالم أثرية أو مدن قديمة أدرجت 
بالجرد الوطني والسجل الدولي. 

وهكذا يمكن تأمين المحافظة القانونية لمجمعات المباني التاريخية والأثرية» من خلال 
إتخان تدايينر ضرورية ومنح ل حخصضلن للع أعتداءأنت على ألثر أده المعماري[5). 
المعلومات الكافية حول سائر عناصر قيمة هذه الممتلكات, 

يساهم التسجيل والجرد في تقديم غانون هماية التراث الثقافي ويكون إذ ذاك من, وأجب 


(4) أنظر في المتحق القوائم القياسية والتسجيلات بقائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي. 
(5) هنا يثار موضوع وجوب اتخاذ موقف باللسبة إسائر المسائل المتعلقة بقطاعات التعمير والمعمار 
والمعالم وتنظيم المناطق الريفية. 
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كما تساهم في هذا العمل عدة مؤسسات متخصصة (متاحف ‏ مكتبات ‏ معاهد بحوث) 
وآخرى غير متخصصية (منظمات جماعية ‏ مؤسات ديئية خاصة...). 


وفي عقابل ما يفرضه عليها القانون في مجال ألصياتة؛ يجب الاعتراف لهذه المؤسسات 
بحق المشاركة في إحياء التراث؛ وذلك عن طريق أحكام كانونية تمنحها وضيعية معيئة 
وحقوقا وتحدد وأجبأتها. 


إن هذه الدراسة المختصرة الخاصة بالتحليل والتأمل بشأن مسح التراث الثقاقي يجب 
اعتبارها كمحارلة أولى لاجراء دراسة أوسع وأعمقء يمكن أن تتضمن مقارنة للتشريعات 
الوطنية وتقنيات وأساليب المسم التي من شأنها فتح مجال لوضع نص قانوني عام على سبيل 
التجرسة. 


بشأن الوسائل التي تست خدم لحظر رشع تصدير واسشيراد 
ونقل مدكية الممتلكات الثقافية .طرق غير مشروعة(") 


تحديد الممتلكات الثقاغية وحصرها في قائمة جرد وطنية : 
40- من أجل إضفاء فعالية أكبر على تطبيق المبادىء العامة الواردة أعلاه؛ ينبغي لكل 

ْ دولة عضو أن تضع وتعلبق بقدر الامكان إجراءات تستهدف تحديد الممتلكات الثقافية 
كما تعرقها الفقرتان 1 و 2 أعلاه الموجودة داخل أراضيهاء وأن تعد قائمة جرد وطنية 
بهذه الممصتطقاات. وينبغي ألا يترتب خللى دراج ملك ثقافي مأ في هذه القائمة أي تعديل 
في ملكيته قانونا. وينبغي خاصة أن يحتفظ الملك الثقافي الخاص بهذه الصفة حتى 
بعد إدراجه في قائمة الجرد الوطنية. ولا يكون لهذه القائمة طابع التحديد والحصير 
المانم. 

هينات حمعاية السستلكات الثقافية : 

1 (ب) وينبغي أن تتضمن مهام الدائرة الوطنية لحماية الممتلكات االثقافية هأ يلي : 
(1) بتحديد الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضي الدولة؛ وإعداد وأسنيفاء كائمة 
جرد رطنية لهذه الممتلكات عند الاقتضاء: وذلك طبقا لأحكام الفقرة (10) أعلاه. 


(*) المؤتمر العام في دورته التالثة عشمة - باريس. 19 نوسبر / نشرين الثاني 1964. 
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توصية (اليونسكو) 
بشمأن حماية التراث الثقافي والطبيعي 
على الصعيد الوطنني(*) 


المصائح الحكومية الستخصصة : 

3 ينيغي للدول الأعضاء أن تنشىء في بلادهاء مع مراعاة الأوضاع الملائمة لكل بلدء 
مصلحة حكومية متخصصة أو أكثر: في حالة عدم وجود هذه المصالح» يعهد إليها 
(أ) إعداد وتنفيذ مختذف أنواع التدابير الرامية إلى حماية القراث الوطني الثقافي 
والطبيعي وصونهء وإحيائه: وجعله عاملا فعالا في حياة المجتمع: على أن تعطى 
أرلوية التنفيذ لاعداد ذائمة يالتراث الطبيعي والثفافي وإنشاء خدمات التوثيق الملائمة. 

التدابيير الإدارية : 


9-. ينبغي أن تبادر كل دولة؛ بأسرع ما يمكن, إلى إجراء حصر لتراثها الثقافي والطبيعي 
بهدف حمايتهء بما في ذلك الممتلكات التي لا تتسم بأهمية فائقة» ولكن لا يمكن الفصل 
بينها وبين بيئتها ألتي تسهم في إضفاء طابع عميز عليها. 


1 المؤ تمر العام كي 15 بوظسير | يترينل الثاني 22 أتباع ثبو :عه السابعة حشري يان بس . 
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قوصية (اليونسكو) 
بشأن حماية الممتنلكات الثقافية المنقولة!(*) 


المشاحف والموسسات الممائئة ؛ 


4 يتبغي 


ينبفي للدول الأعضاء أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية المناسبة 
للممتلكات لاثقافية في المتاحف والمؤمسات الممائلةء وينبغي لها أن تكفل على 
الأخص : 

() تشجيع وضيع نظام للحصر المنتظم للمتلكات الثقافية ولفهرستهاء مع ييان تغفاصيلها 
بأكبر قدر من الدقة ووفقا للأُساليب التي جرى تطويرها لهذا الغرض إبطاقات موحدة 
وصور فوتوغرافية وصور فوتوغرافية ملونة كلما أمكن ذلك وميكروفيلم أيضما عند 
الاقتضاء). وهذا الحصر ناجع في تحديد مأ يصيب الممتلكات الثقافية من الأضرار 
أو التلفء كما أن التوثيق المشار إليها يتيح تقديم جميع المعلومات اللازمة - مع 
مراعاة اتخاذ جميع الاحتياطات المطلوية - إلى السلطات الوطنية وألدولية المسؤولة 
عن مكافحة أعمال السرقة والاتجار غير المشروع واستعمال النسخ المزيفة. 

أن تسهل ألدول الأعضاء أيضاء وفقآ لنظمها التشريعية والدستوريةء حماية 
المجموعات التي يملكها أشخاص طبيعيون أو اعتياريون في القطاع الخاصء» وذلك : 
(آ) بأن تحث الملاك على إجراء حصر لمجموعاتهم وإبلاغ قوائم الحصر إلى ألهيئة 
الرسمية المنوط بها حماية التراث الثقافي وعلى التصريح للأمناء والفتيين الرسميين 
المختصين ‏ - إذ! اققضى الامر . بععاينئة مجموعاتهم لاغراض الدراسة وتقديم 
المشورة بشأن تدابير الحماية. 


(*4 المونمر العام في دورته !لعشرين - باريسء 28 نوفمبر /ر تشرين الثاني 1978 
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اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي 1972 


إن المؤتمر العام لمنظعة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: المنعقد في باريس من 
7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني ١1972‏ في دورته السابعة عشرة: 


إذ يلاحظ أن التراث إلثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايدء لا بالأسباب 
التقليدية للاندثار فحسبء: وإنما أيضا بالأحوال الاجتماعية والاتلاف ,و التدمير الأشد خطرا. 


ونظرا لأن اندثار أو زوال أي بند من التراث الثقافي والطبيسي يؤلفان اففارا ضارا 
لتراث جميع شعوب العالم» 


ونظرا لأن حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الأحيان؛ يسبب 
حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية وتقصان الموارد الاقتصادية والعلمية والتقنية في البلد 
الذي بقوم في أرضه التراث الواجبه إنقاذه. 

و إذ يذكر بأن ميثاق المنظمة التأسيسي ينص على أنها تساعد على بقاء المعرفة وتقدمها 
وتعميمها عن طريق السهر على صون التراث العالمي؛ وحمايته؛ وتوصية الدول المعنية 
باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرضصء 


ونظر! لأن الاتفاقيات» والتوصيات. والقرارات الدولية القائمة والمتعلقة بالممتلكات 
الثقافية والطبيعية تبين الأهمية التي يمثلها لكافة شعوب العالمء إنقاذ هذه الممتلكات الفريدة 
والني لا تعوضي: مهعاأ كأنت تابعة لاي شبعبء 


ونقظرا لأن بعضن ممتلكات التراث الثقاقي والطبيعيء تمثل أهمية استثنائية توجب 


ونظرا لأنه يتعين على المجتمع الدوليء أمام اتساع واشتداك الأخطار الجديدة: الاسهام 
في حماية التراث الثقافي والطبيعي دي القيمة العالمية الاسنتنائية؛: عن طريق بدل العون 
الجماعي الذي يتمعم بشكل مجد عمل الدولة ألمعئية تون أن يحل محله. 

ونظرا لآنه لا بد لهذا الغرض من إصدار أحكام جديدة في شكل إتفاقية لأقامة نظام 
فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائيةء بشكل دائم؛ 
ووفقا للطرق العلمية الحديتة. 


ويعد أن قرر في دورته للسادسة عشرة: أن هذه المسألة يجب أن تنظم بموجب أتفاقية 
دولية: يعتمد هذه الانفافية في : 
السادهة 5 

(د) اتخاذ التدابير القانونية: والعلمية: والتقنية» والادارية: وآلمالية المناسبة لتحيين هذا 
التراثء: و حمايته؛ والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه. 
العادة 12 


(أ) ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية» إلى لجنة التراث العالميء بقدر الامكان» 
جردا بممتلكات الترات الثقافي والطبيعي الواقعة في إقليمهاء والتي تصلح لأن تسجل في 
القائمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه العادة. ويتعين أن يحري هذا الجردء الذي 
لن يعتير شاملاء وكاثق عن مواقع الممتلكات المذكورة؛ وعن الأهمية ألتي تمثلها. 
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المدن التاريخية العربية 
المسجلة في قائمة التراث العالسي 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 


جمهورية مصر انلعريية : 

د ممفيس وقبره منطقة اهراملت الجيزة في دهشور 
مقبرة تأبب القديسة 

... تماثئيل أبوسئبل في يله 

القاهرة الأاساددامية 

:5 أببو منى 

جسهورية العراق : 

الحضيرن 

الجماهيرية العريية الليبية الث لشعببة الاشتراكية العظمى : 
مدينة البده الأئرية 


58 عدينة سير أن الاثريية 
المدينة القديمة قي غدامس 


3 مبثعمبر 1980 
17 تيمعبر 19842 
7 1 نيسهعير 5982 


7 ديسمبر 1982 


7 ليسمبر 19872 
تيسمير 1997 


6 أكتوبر 1979 
6 أكتوير 1979 
6 أكتوير 1979 
6 أكتوبر 1979 
6 أكتوير 1979 


6 تيسميرن 1885 


1-7 لنسميزر 12 
17 ديسمبر 985؛ 


المملكة الأردنية الهاشمية : 


المدينة القديمة في القدس وأصوارها 1 مبتمير 1981 
بكرا 6 كيسمير 1985 
أهصممر عصردٌ 6 كيسسبر 19885 
الجمهورية اللبنائية : 

ف 5555-5 2 توقمبر 1984 
بعليك 2 نوفمير 1984 
ب جبيل 2 نوقمبر 1984 
سول 2 توفمبر 1984 
المملكة السقربية : 

ب مدينة فأس 0 أكتوبر 1981 
مدينئة مراقش 6 هيسميبر 1985 
قصسر أآيدثا بن حدو 1 ديسمير 1987 
سئسميئة عمان : 

اتسين اتسسلاه 1 ذيصمير 158287 
د ألمدن التاريخية في بط الختم والعين 89 ديسعير 1988 
الجمهورية العربية السورية : 

المدينة القديمة في ادعشق 6 أكتوير 1978 
المدينة القديمة في يصعرى 5 سيتمبز 21980 
منيئة الللاذقية 5 سمسسبيشمير 19280 
ألمتينة القديمة في حلب 8 توغمبر 12886 
الجسهورية التوئنسية : 

صديئة تونئس 6 أكتوير 19789 
المديئة الأثرية في قرطاجة 6 أكتوير 1979 
مصدرجج الهم | 6 أكتوبر 1979 
مدينة همومسة 89 كيسمير 1988 
ب القيروان 9 ديسمير 1988 
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الجمهورية اليمنية : 
المدينة القديمة في شيبان وحضرموت 


8 توقمبر 1986 
17 0 11252 


مسح التراث الثقافي تحت مياه البحار والأنهار 
الأستاذة : عتيقة الدراجي 


عندما طلب إِلي كتابة مقال عن : مسح التراث الثقاقي تحت مياه البحار والأتهار :ع 
شعرت بفخر وحرج في أن معا نظرا للمسؤولية الفكرية التي نناط إلى كأنونية في مجال 
علم الأثار. ترجع علاقتي بموضوح ٠‏ التراث الثفافي..- » إلى قبل ثلائة أعوام عندما قمت 
خلال تشرين الأول /أكتوبر عام 3991 بمهمة إلى الجماهيرية العريية ألليبية والجمهورية 
التونسية. فلقد أتاحت لي هذه الجولة العلمية الميدانية التعرف على قانون حفظ التراث الثقافي 
الكامن تحت مياه البحار والأنهار. 


يهدف هذا المقال إلى إعطاء لمحة عن آخر التطور ات فيما يتعلّق بعملية مسيع التراث 
الثقافي تحت مياه المحار والأتهار و نعهن, الاقتراحات الشخصية في هذا المجال أن هذا 
الأسلوب لا يخلو من بعض المساوىم لأنه يفتقر إلى معرفة كل الطرق المستعملة في هذا 


المجال. هذه الحذر دقة ترتكز على قاهدة و أحذة عن المعطيات تسهل الطريق أمام أخرين 
في مجأل البحث القانوني في عملية حفظ التراث الثقاة تحته المياه ‏ 


تحديد مفهوم : التراث النقافي تحت مياه البحار والانهار ؛: : 


يمكن تعريف « التراث الثقافي تحت عياه البحار والأنهار » : « أنه مجموع الآثار 
المادية والتاريخية والعلمية المتواجدة في مجاري الأنهار أو أعماق البحار. وتضم هذه الآثار 
بين أشياء أخرى بقايا البواخر الحربية وآلمدنية إضافة إلى الوثائق التاريخية واللوحات 
الرسمية والطرق البحرية التي سلكتها البوارج والتي تشكل مجتمعة وثائق يمكن استعمالها 
في فهم حقية تاريخية معينة ». وتجدر الاشارة؛ إلى ضرورة الرجوع للقوانين المحلية في 
كل بلد ومراجعة النصوص ألدولية في هذا المجال لأن هذا التحديد لا يمكن اعتباره حخصربا 
وغير قابل للتعديل(1). 


(1) لا يوجد قوانين دولية في هذا السجال وإنما هناك : 
ب توصيات تحدد المبادييم العامة ثأدولية في مجال أصمال التتقييب عن الأثار ايج ديو دهي اك 
ديسمبر/كاتون الأرل عام 1956,. 
اميثاق عن حقوق البحار تاريخ 30 أبريل/نيسان 1982. 
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يرجع تاريخ بدء مفهوم « التراث الثقافي تحت المياه + إلى أواخر القرن الماضي عندما 
قزر بعض المتقبين البخارة البحث عن الآثار في قاع البحار. وما لبقلت عمليات التنقيب 
هذه أن أصيحت علما قائما بحد ذاته يهدف إلى الكشف حن التاريخ من خلال لملمة المعلومات 
المتنائرة تحت مياه البحار والأنهار. وأستقطب هذا العلم الكثير ممن يجيدون الغوص تحت 
مياه البحار بحثا عن تراث الماضي مما جعلهم في موقع المنافس المنقبين العلميين نظرا 
لشهرة النهب التي تميز بها قسم مهم من الغواصين. وأدّت عمليات نهب التراث الثقافي الكامن 
تحت مياه البحار والأنهار إلى زوأل ؛ متاحف حقيقية » أو وجودها بحالة خطر. 


وعليه قد يكون من المفيد في هذا المجال ذكر بعض المناطر التي تحيط بألتراث الثقافي 
تحبت المياه والتي تعقد مهمة المسم لهذا التراث السبيل الأمثل نحو حفظه وحمايته. وتكمن 
هذه المخاطر من خلال العناصر التالية ؛: 
* تشكل الآثار الكامنة تحت المياء « فضولا » علميا وماديا على المستويين الوطني 
وألدوليء فالغواصون المحترفون وحلماء الاثار المتخصصين بتنافسون فيما بينهم بغية 
معرقة التاريخ من خلال هذه الأثار. 


* الايزال ؛ التراث الثقافي تحت المياه » خارج حماية القانون نظرا للنقص في التشريعات 
أو عدم مطايقة القوانين المرعية الاجراء بشكل عام مع متغيرات العصر. 

“ عدم كفاية الأموال اللازمة لتمويل عمليات التثقيب عن الاكارات تحث المياه أو لعدم 
أهتعام الدول بعمليادت التنقيب هذه معتبرين هذه المهمة من مسؤولية هوأة الغوص تحت 
المياه وألنين يتصرفون بشكل غير مسؤول من خلال سرقتهم للموافع الأئرية التي 
اكتشفوها يأنفسهم. وهحكذ! تعرضت هذه الثروات للثقافية إلى ٠‏ مجازر جماعية + من 
خلال بيع أقسام منها في وقت يفترض عدم قابلية أنشطار الثروات. 

* إن ذاكرة الماضي المتواجدة تحت المياه تتعرض للزوال أحيانا نتيجة التصرف 
د البريء ؛ للصيادين الذين لا يعيرونها الأهمية اللازمة نتيجة جهلهم لقيمتها التاريخية. 
كما أن مصدر الضرر يأني من خلال استعمال التكنولوجيا المتطورة جدا في عمليات 
الصيد أو من خلال مرور بعض البواخر الثقيلة أو مد خطوط أنابيب البترول تحت 
المياه. وتكمن الانعكاسات السلبية لخطوط الأنابيب وحركة الملاحة من خلال حركة 
الرمال في قاع البحان والأتهار والتي تغير معالم الآثار المتوإجدة تحت ألمياه. 
ولذلك ومحاولة في حد المخاطر إلناجمة عن أخطاء وإهمال العنصر البشري إلى أي 

فئة انتمى ؛ من صيادين إلى بحارة إلى علماء اثار فإن عملية المسح لهذا التراث من خلال 

توثيق وتنظيم وتبويب مأ أكتشفف بالصدقة أو نتيجة حملة منظمة؛ يعتبر أمرا ذا أهمية كبرى 
في محاولة لوقف عمليات الهدم وإلسرقة لهذه الاثارات 
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وفي نهاية المقال يمكننا تناول منهجية مسم التراث الثقافي تحت ألعياه وبشكل إجمالي 

في ظل غياب مفاهيم وأنماط محددة في هذا المجال. وتتجلى هذه المنهجية ب : 

93 اللجوء إلى تانية تفضي بقيام المسؤول التقني أو المسؤول عن عمليات التتقيب بتسجيل 
كل الاكتشافليت + ترتيدها بغية الحصون على سجلات: كاملة. ذه العناصير الأولية ل” 
تسعم بتحديد وتأريخ الموجودإت بشكل دقيق لأن هذه المهمة تناط إلى علماء الأثار 
الذين يعدون تقارير عقب اكتشافاتهم هذه. حتى أن التحليل الكامل للوثائق ألتي تم العثور 
عليها لا يؤدي بالضصرورة لاعطاء تاريخ دقيق لها. وتتمثل القاعدة العامة من خلال 
إعطاء القدر الأكبر من المعلومات والمواصفات بغية تنظيم التوثيق والمسح. 

| بئلت مئذ عدة أعوام جهود لعقلنة وترشيد طريقة خاصة لاجراء المسح الميداني 
للاثارات التقافية نحت المياه دوئ اعتمادها بالضرورة كطريقة مثلى في عملية العسح. 
وتتعيز هذم الطريقة بالأمور التالية : 
يجب حفظ العناصر الأولىء التي تم العثور عليها وتم تسجيلها في الملفات السابقة الذكر: 
بتسليمها إلى المختصين من علماء آثار ومدراء المتاحف الأثرية والباحثين ليصار إلى 
تجميع المعلومات وتشكيل ملفات كأملة قر الامكان نظر! لشرنمة هذه الآثار بين 
الجهات المهتمة بخللك. وهنا تكمن عهمة المتاحفف في عملية مسبح وتبويب هذه الأثار 
نظرا لغياب دراسة عامة وشاملة تتضمن مسحا وتبويبا مفهرسا للتحف الأثرية وألتي 
تم العثور عليها في مياه البجار والأثهار ولا حتى للمواقع الأثرية العائمة فوق 
المياء!ة). وكانت بعض الدول المتقدمة؛ وتوخيا منها في حفظ مصالحها الأثرية تحت 
مياه البحار والاتهارء قامت بإعداد لوائح وخرائط للمواقع الأثرية ولموجوداتها الثقافية 
وأسندت حفظ هذه اللوائقح والخرائط إلى المتاحف لحفظها وتبويبها. 
وتجدر الاشارة غي هذا المجالي إلى عمليات المسح ألتي قامت بها بعضن المتاحفب وألتي 

قصيت بتجميع التحف الأثرية والثقافية ضمن مجموحات لها طابع مشترك : 
مجموعات من الموجودات والتحف الأئرية تحت ألمياه ذات الطابع الدولي 
مجموعات بحرية مهمة 
مجموعات بحرية عامة 
ولا تزال هنلك مناقشاءت متضاربة حول كيفية إجراء عمليات المسيحم والتبويب يمكن 

تلخيصها بوجهتي النظر التاليتين : 


(2) تعد حاليا « المنظمة العالمية للنشاطادت تحت مياه البحار ٠‏ وألني تتخذ من روما هركز! لهاء دراسة 
تهدفا إلى إجراء مسيخ لهذه المواقع الاثرية. 


ا 


٠‏ تضم وجهة النظر الأولى البحاثة + المحافظين + وتقضي يعدم ضرورة عمل أي مسح 
عيداني للموجوداتت, 

* أما ما وجهة النظر الثانية والأكثر انتشارا فتعنقد أنه يمكن تبود يب التحف الأثرية في سجل 
أ دليل يحفظ ميدانيا. وتومن هذه الطريقة حماية أكبر للمعالم الأثرية المكتشقة والتي 


إن تبويب اكتشاف أثري وثقافي تحدت مياه البحار والأنهار يقتضي توافر المعلومات 
التالية : 

تحديبد مكان الاكتشاف بدقة 

- تاريخ الاكتشاف 

تسمية العناصر إلتي تم العثور عليها وإعطائها إذا أمكن تحديدا مقبولا من الأوساط 

المختصة بهذا الشآن. 

احألة التحف الأثرية ألتي تم العثور عليها 

طريقة العثور عليها (هبة» شراء: مجموغة محلية...) 

المبالغ التي أنفقت بغية شرائها 

موقعها في المجموعات 

اسم الشخص الذي حدّد التحفة الأثرية 


إن هذه القواعد السلوكية تتوافق مع متطلبات عمليات المسعم والتبويب وغاليا ما يحاول 
المختصون اعتماد أنظمة متشابهة بين المناطق والدول لادارة الثروات وألتي تنتمي إلى نفس 
العائلة. ويلجاً المختصون عن عمليات المسح أكثر فأكثر إلى المعلوماتية والكمبيوتر 
خصوصا إذ! كانت الكميات المكتشفة كثيرة. 


فمنذ عدة أعوام يلجأ علماء الآثار إلى الكمبيوتر بغية تخزين وفرز وتحليل وإعطاء 
المعلومات الدقيقة عن المواقع ومحنوياتها. وهكذا سمحت المعلوماتية إعطاء تيويب نموذشجي 
لثثروة الثقافية وكذلك [عطاء تمائيل بيانية حيث تظهر النسب المثوية, ومن هنا تظهر أهمية 
الكمبيوتر عندما تكثر الموجودات وإلتجف الأثرية وبالتلي المعلومات الواجب حفظها. ولكن 
ذلك لا يعني أن استعمال ألكمبيوتر أمر وأجب ومستحجب في كل الحالات. قفي حال كان 
عدد التحفف والمعلومات المتوفرة حولها قليل فإن ذلك لا يستدعي اللجوه إلى الكمبيوتئر ون 
ذلك سيتطلب جهدا أكبر مما ينطلبه العمل اليدوي. أي تكون الطريقة المتبعة في عمليات 
المسمح والتبويب : مسح ميداني عباشرة أو تلك ذات الاتشار الواسع فإن الهدف هو التخص 

من الوتائق الثقيلة. 
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إن المهمة طويلة وشاقة ومكلفة. فلغاية الآن لا يوجد إألا عدد قليل من المجموعات 
العامية: تعمل على الاكتشاف و التثقيب عن قاع البحار والأنهار. وحتى البلدان المتقدمة تتردد 
في المضي قدما في ععليات التنقيب نظرا للمخاطر المحيطة بها فلا تزال عمليات التنقيب 
عن الأآثار الثقافية تثير المزيد من المجخاطر المتعلقة بشروط الغوص تحت المياه ونظرا 
للعائد الضعيف من هذه العمليات فإن التحف الأثرية المكتشفة لا تزال قليلة قياسا للجهود 
المالية وألبشرية التي تبذل في سبيلها- ومن هذا يفهم غياب وجود مسح عام لهذه الأثرية 
والثقافية. 
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وقائع أعمال وتوصيات 
المؤتمر الثاني عشر للاثار 
(المسع الأثري) 


بدعوة كريمة من وزارة الاعلام بدولة البحرين واسمستضافة منها احتضنت مدينة العنامة 
خلال الفترة (30 ثو القعدة ‏ 4 ذو ألحجة 1413 ه) الموافق (25-22 مايورايار 1993 ع) 
المؤتمر الثاني عشر للآثار الذي عقد بفندق الخليج بحضور وفود عشر دول عربية ووفد 
عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (مرفق 1). 

وقد تم افتتاح المؤتمر بأيات بينات وبكلمة تفضل بإلقائها الأستاذ / طارق عبد الرحمن 
المؤيد وزير الاعلام بدولئة البحرين الذي سجل في بداية كلمته تقديره للمسماعي النبيلة للمنظمة 
العربية لتوثيق روابط التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فيها مؤكدا اعتزاز 
البحرين باحتضان المؤتعر مرحبا بأعضاء وفود الدول ألتي لبت الدعوة للحضو موضحا 
في كلمته يأن الآثار ملك للامة والبشرية وهي جزء من كنوز الحضارة ألتي لا تة تقدر بأي 
ثمن على الاطللاق» ولا يجوز أن تتحول إلى سلع للمضاريين في الأراضي. ولدلك حرصت 
دولة البحرين للمحافظة على الأثار وحفظها في المكان المنامسباء انطلاقا من قناعتها يأن 
أثارها هي الكثوز الحقيفية التي تبقى لكل العصور وهي أمانة في أعناقا تتوارثها الأجيال 
(ملحق 2). 


وقاده الأستاذ أ محعد العيلي أبرأهيمي العذين العام للمعنظمة الذي حلب 1 المنظمة 
بأعضاء الوفود المشاركة موجها تحية خاصة لدولة البحرين أميرا ورئيس وزراء ووني هد 
وشعبا كريما عن تفضل, هذه الذولة بأحتص انا ات 0 حرص المنلمة 
وسعيهاأ على أسثمزر ان هذم اللقاءانت العربية المشتركة؛ مديدا أن (العناية بالاثار مسحاً و تنقيباً 
وصيانة وتاريخا وتصنيفا فضلا عما يستلزمه من ربط أجيال الحاضر والمستقبل بماضي 
سيكشف عن العطاءات الزاخرة التي أصبحت تبعا للحضارة العربية الاسلامية في توجيه 


وكشف السيد المدير العام في كلمته عن إسهام الحضارة العربية الاسلامية في الحفاظ 
على آثار من سبقوهاء متمنيا للمشتركين وافر النجاح والتوفيق في عملهم. وأتاب السادة 
أعضاء المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد حسين فنطر رئيس وفد الجمهورية التونسية بِإِلعاء 


04م 


كلمة بأسمهم حيا في مستهلها الحاضرين والمشاركين منوها بما وفرته دولة اليحرين عن 
إمكانيات واستعداد!ات لاحتضان المؤتمر وتهيئة أسباب النجاح لهء وتقدم بالشكر اسم الوفود 
المشاركة إلى المسؤولين في هذه الدولة» لمأ حلي به المؤتمر من رعاية سامية (ملحق 3). 

وبعد الجلسة الافتتاحيةء عقدت جلسة إجرائية انتخب خلالها المؤتمرون الأستاذ / خليل 
ابراهيم النوادي الوكيل المساعد للثقافة وإلتراث الوطني في دولة البحرين رئيسا للمؤتمر» 
كما 0 إنتخابيه كل من الأساتذة 0-1 العيودي من (دولة الامارات العربية المتحدة) ناتنا 
للرئيس؛ والأستاذ محمد حسين فنطر (نونس) مقررا عاماء والأستاذ الخضوري (الجماهيرية 
العربية الليبية الشسجية الاشتراكية العظمى) نائبا للمفرر العام. وتكونت لجنتان للصياغة وأحدة 
للترات الحضاري برثاسة الأستاذ صفوان التل (الأردن) وأخرى للمسيمم الأثري برئاسة 
الأستاذ ساحي ثور الدين (الجزائر) (الملحق 4). 

كما أقر المؤتمرون جدول الأعمال اليومي موزعا على ست جلسات علمية» قدمت 
خلائها الموضوعات العلمية وتجارب الدول في المسيم الأثري (الملحق 5). 

هذا وحظي المؤتمرون خلال آليوم الثاني من عقد موتمرهم باستقبال صاحب السمو 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين المفدى الذي تفضل مشكور! بإسداه 
توجيهاته لهم والترحيب يهم. 

وفي الجلسة الختامية تفضل الأستاذ خليل الذوادي الوكيل المساعد للثقافة وألتراث 
الوطني بإلقاء كلمة ترحيبية أشاد فيها بما توصل إليه المؤتمر من نتائج علمية وما صدرت 
من توصيات من شائها أن تسهم في المحافظة على التراث الحضاري العربي وتدهم أواصر 
التعاون العربي المشتركةء وألقى 1 الدكتور صفوان ألتل رئيس وقد المملكة الأردنية الهاشمية 

ووبجه المؤتمر برقيات شكر وامتنان إلى كل من صاحب السمو الشيخ عيسمى بن سلمان 
آل شليفة أمير دولة البحرين وصاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد 
ووزير الاعلام إمرفق 5). 

هذا ويتوجه المؤتمر للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بأخلص عيارات الشكر 
والتقدير لما وفرت من الوثائق والاعداد العلمي والفني المؤتمر !لأمر الذي سييسر تحقيق 
الاهداف المرجوة مندء كما ينوه ويشيد بعا بذلته وزارة الاعلام بدوئة البحرين والمسؤولين 
قيها وإدارييها على ما أحاطث به المؤتمر من الرعاية» وما قدمت من التسهيلات وضروب 
النجاح للمؤتمرين. 

وقد توصل المؤتمر في تهاية أعماله إلى التوصبات التالية : 

0 

يوصي ألمؤتمر بزيادة تبادل الزيارات والخيرات للعاملين في مجالات التئقيباث الأثرية 

والمتاحف بين الدول العريية للاستفادة من التجارب المخظفة في هذا الحقل. 
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(2) 
يوصي المؤتمر بزيادة تبادل بعثات التتقيب بين الدول العربية. 
(3) 
يوصمي المؤتمر بتبادل المعلومات بين ألدول العربية وبالأخص في مجال المسح الأثري» 
واس تخكدام اللفة العربية في المسح الأثري والنشر. 


(4) 
يوصي ألمؤتمر 
1 نوحيد المسطلئحات في مجال انسح الأإري وضع الرائط. 
يب) بويع استمارة موحدة لتسجيل القطع الأثرية والمسح الاثري وتعميمها على اليندد 
العر بية والاستفادة سدههاً . 
8 


نظرا لمأ يشهده الوطن العربي من ثنمية شاملة تشمل فيما تشمل التوسمع العمرأني 
) بالاسراع يعمليات المسح الأثري في مختلف البلدان العربية. 


ب) تبادل المعلومات والتجارب من خلال التقارير والكتب والمؤلفات الخاصة بالمسح 
الأثري. 

ج) أن تنظر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم غي أنسب الطرق والوسائل لتكوين 
0 بية ألتي نحذا 
(6) 
يوصي المؤتمر بتكوين بنك للمعلومات الأثرية والمتحفية وأعمال الترميم تزوده الدول 
الاغضاء بالمعلومات وتتزود منهء وذلك باستخدام جميع الوسائل العلمية والتقنية الحديثة ذي 

مجال الاثار والتنقيب الأثري إمواكبة التطور العلمي الحديث 
(7) 
اقيم المؤتمر بأن تقوم المنظمة بإنشاء جيازن تنفيذي لمتابعة ثم جسيابتب وقرارات 
(8 0( 
يورصي العؤتمر المنظمة : 
أ بالسعي إلى إنشاء إتحاد للاثاريين والمتحفيين العرب يم يجمع يجمع المختصين في مجالات 
ب بإصدار مجلة علمية متخصصة في دراسة الحضبار ة العر بية. 


ا 


(9") 
يوصي المؤتمر بتعاون الدول الأعضاء في ملء الاستبانات الخاصية بمشاريع المنظمة 
فيما يتعلق بالاثار والمتاحف: ودليل اتعأملين في حقل الاثآر بالوطن العربي. 


(10) 
يوصي الموتمر : 


/ بحث المنظمة على عقد دورات تدريبية وندوات فكرية للعاملين في مجال تنقيب وترميم 
الأثار والترلث والمسيح الأثري والعتحفي باستخدلم التقنيات الحدينة الني تقدعها الأقمار 
الصناعية وخاصمة القمر الصتاسي العربي (عرب سات) والصور الجوية والاستشعار 
عن بعد 


9 قن_اتصدك ميزأنية للصرفل عقى هذه الدور ات والتدوات: والدراسات. 
(11) 

يوصي المؤتمر المنظمة بتنشيط المشروعات الخاصة بصيانة المدن التاريخية العربية 

والاسلامية: ودعوة الدول العربية إلى تقديم المساهمات الطوعية لدعم هذه المشاريم. 
(12) 

يعبر المؤتمر عن أرتياحه لصدور المعجم الموحد لمصطلحات الآثار والتاريخ ويوصي 

المنظمة بتعميم هذا المعجم على دواثر الآثار والمختصين لاثرأئه وتحديثه وتطويره. 
(13) 

أطلع الموتعر على المذكرة التي قدمها وفد الجماهيرية الليبية العظمى إلى المؤتمر 
بخصوص اعتزام الجماهيرية (تأسيس معهد للندريب على صيائة وترميم المباني التاريخية 
لاعداد أطر فنية من الحرفيين لتتولى صيانة وترميم هذه المباني). 

وإن المؤتمر إذ يشيد بهذه المبادرة يدعو 

أ) المنظمة العربية إلى الاتصال بالدول العربية للحصول على ما يتوفر لديها من 
المعلومات والخبرات والتجارب الممائلة سيما الدول ألتي لديها معاهد للتدريب على صيانة 
وترميم الآثار وتزويد الجهات المعنية بالجماهيرية بهذه المعلومات. 

ب) الدول العربية إلي تزويد إدارة مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس 
بأسماء وعتاوين | المعاهد المختصة في هذا المجال وما تصدره المؤسسات والمعاهد االعربية 
و التطبيفية. 

ج) المنظمة تزود إدارة المشروع بمايتوفر لديها من بيانات ومعلومات ذات صملة 
بموضوخ ترميم وصييانة الاثان ‏ 


لام 


تصادفا الدورة المقبلة الموّتمر مرور خمسين سنة على اتطلاق المؤتعرء ويرى 
المؤتمرون أن هذه المناسبة تستدعي التفكير الجدي في المراجعة التقييمية لمسيرة المؤتمر 
وذلك . 

أ) بوضع تصور للأنشطة المستقبلية لهذا المؤتعر. 

ب) مراجعة هيكليته وقوانينه وأنظمته وتعديلها بما يتوافق وطموحات هذا القطاع. 

ج) إجراء دراسة شامئة لما تم إنجازه خلال الخمسين سنة الماضية من وثائق وأعمال 
ونتائج وقرارات وتوحصسياتت. 


د) دعوة دوثر الأثار في الدول العربية إلى الاسهام في جميع هذه المراحل؛ وتقديم 
المشورة والمشاركة في وضع التصور. 

ه) اعتبار المؤتمر الذي سيعقد خلال سنة 1995 مؤتمر! متميزأ ودعوة أكبر ما يمكن 
من الاتاريين للمشاركة فيدء وكذنك دعوة المنظمات والهيثات العربية والاسلامية والدوليةه. 

و) تكوين لجنة غنية تتألف من مكتب المؤتمر للاعداد لهذا المؤتمر وعلقد أجتماع 
تحضيري له بمقر المنظمةء بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة وإلعلوم 
وذلك خلال الشهور الثلاتة الأولى من سنة 1994. 

ن) دعوة الجهات الأثرية في الدول العربية إلى تقديم تقارير شاملة تقويمية لمنجزاتها 
منذ إنشائها إلى سئة 1995. 

ر) دعوة الجهات الأثرية في الدول العربية إلى إيلاء هذه المناسبة ما تستحق من 
الاهتمامء والاحتفال يها في المستويائت القطرية وتتفيذ مشروعادت متميزة اخلالها. 

ك) إصدار كتانب توثيقي بالمناسية. 


ل) يقام للمناسبة معرض شامل للكتاب الأثري ولمختلف أنشطة إدارات الآثار في 
الوطن العربي. 
( 15 ) 
يوصي المؤتمر الدول العربية عند التجاثها إلى منظمات دولية لمساعدتها على تكوين 
فرق من الخبراء يعملون عندها لانجاز مضشروع ما أن تتم الاستفادة من الخبرة العربية وذللك 
بتكوين فرق مشتركة حيش يعمل الخبراء العرب بالتعاون مع الخبراء الأجائب مما يساعد 
على تفاعل الخبرات. 
( 16 ) 
يوصي المؤتمر المنظمة بمتابعة إعداد وإصدار أطلس للمواقع والمعالم الأثرية بالدول 
العربية وعلى الدول العربية إمداد للمنظمة بالمعلومات المطلوبة على أن تقدم المنظمة في 
المؤتمر القادم تفريرآ عن مأ تح إتنجائزه ومذدى تعألون الدول مع المنظمة . 


اك 


(17) 
يوصي المؤتمر بأت تعقد دورة تدريبية خلال 1996 في موضوح من موضوعات 
صيانة الاثار والتراث تحدده بالاتفاق وإلتعاون مع ألجهات المختصة في البلاد العربية التي 
ترغب في احتضان هذه ألدورة ولتي تتوفر بها الظروف العلمية المناسية لعقد الدورة. 
(18) 
دعوة المنلمة مساعدة الدول لعربية التي يتوفر بها رسيد من المسخطولطات العربية 
الاسلامية والبرديات من أجل تحقيقها ونشرها وصيائتها وعمل الفهارس للشاملة لهاء وتسهيل 
تدأولها عن طريق التصوير لذوي الخبرة من العلماء والمختصين العرب. 
(19) 
دعوة الدول العربية إلى أقتناء كميات مناسبة من كتاب الفن العربي الاسلامي المنتظر 
هسدورد حن المنظمة. 
(20) 
يوصي المؤتمر الدول العربية بإعطاء أهمية خاصة الحفاظ على المباني التاريخية 
والترائية العربية والاسلامية والعمل على المحافظة عليها واستغلالها والاستفادة منها على 
الوجه الأمثل كمتاحف أو مكتبات أو مراكز سياحية أو ثقافية أو اجتماعية: وذلك سعيا للحفاظط 
على ألتراث الوطني. 
(21) 


توصي المنظعة بالعمل على حث الجامعات العربية على إنشاء أقسام خاصة_في مجال 
الأثار والترميم والصيانة وتدريس النقائش بفروعه المختلفة وتطوير مسختبرات الآثار وذلك 
عن طريق برامج تخصص في الدراسات العليا في معاهد أو أقسام الأثار أو كنيات الهندسة 
والعلوم في جامعات الوطن العديي .. ر وي ) 


ينوه المؤتمر يكل الجهود العربية التي تسعى إلى الحفاظ علي الترلث والآثار في مدينة 
القدس الشريفة؛ وتقدم الدعم لصيانة المعالم الأثرية المختلغة. 
٠‏ (23 ) 
يؤكد المؤتمر على قرارات منظمة اليونسكو الهادقة إلى الحيلولة دون ما ثقوم يه سلطات 
الاحتلال من تشويه المعالم الأترية في الأراضي العربية المحتلة. 
( 24 ) 
يوصي المؤتمر بتكثيفب التعاون بين الجهات المسؤولة عن الاثار في الوطن العربي 
لضبط. المسروقات الاثرية والتعاون على استرجاعها من الدول التي تسمربت إليها. 
(25) 
يوصي المؤتمر بدعوة الدول العربية إلى الاهتمام بتوعية المواطن العربي بالآثار 
والتراث والمتاحف الوطنية والعالمية وذلك من خلال رقد المناهج التعليمية في كافة المراحل 
المدرسية من أجل تعريفه المواطن العربي بتراثه الوطني والعالمي شكل عام وبالتراث 
العربي والاسلامي بشكل خاص. 


اا” 


مكتب المؤتمر : 


يعلن المؤتمر عن انبئاق مكتب دائم عنه يكألف من المكتب المنتخب خلال هذه الدورة 
والمكون من كل هن : 


الأمبتاث خليل ابراهيم الذوادي (رئيسا) 

الأستاذ ناصر العيودي . (نائبا للرئيس) 
الأستاذ محمد حسين فنطر (مقرر! عاما) 
الأستاذ علي الُخضوري (نائب المقرر العام) 


على أن يستمر أنعقاد هذا المكتب لمدة دورة كامثة إلى أن يقع انتخاب مكتب جديد 
لمؤتمر جديد: وتعد المنظمة لعقد إجتماع له مرة على الأقل في مقرهاء ويكون من بين مهامه 
متابيعة تنفيذ قرارات إلمؤتمر والاعداد للدورة القادمة ومساعدة المنظمة فيمأ تنهض به من 
أعمال قي مجال الترات. 


الموضوعات المقترحة للمؤتمر للثالتك عشر : 


الطرق القديمة في الجزيرة العربية وفي البلاد العربية في إفريقيا. 
المسالك والطرق والدروب في الوطن العربي. 

الرسوم والنقوش الصخرية في الاثار العربية. 

- المنشآت المائية التاريخية في ألوطن العربي. 


على أن تقوم هيكة مكتبن المؤتمر بالتنسيق مع المنظمة لتحديد الموضوع بالتشاور مع 
الدول؛ العربية, 
زمان وسشان عقد المؤتمر : 


- تقدم وفد الجماهيرية العربية الليبية العظمى بدعوة كريمة لاستضافة المؤتمر الثالث عشر 
للأثار. 


وإذ يشكر المؤتمر وفد الجماهيرية على هذه الدعوة الكريمة يكلف المنظمة ومكتب 
المؤتمر بتحديد زمان عقد المؤتمر على أن لا يتجاوز عقد الدورة النصف الثاني من سمئة 
19935 
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سم 


ابي 


اللمسلاصسق 


كلمة الأستاذ طارق عبد الرحمن المؤيد وزير الاعلام رئيس المجلس 
الوطني للثقافة والفئون والاداب ‏ دولة البحرين. 

- كلمة الأستاذ محمد ألميلي ابراهيمي المدير العام للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. 

5 كلمة الأستاذ الدكتور محمد حسين فنطر ياسم الوفود المشاركة في 
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. 

كلمة الأستاذ خليل ابرأهيم الذوادي - وكيل وزارة الاعلام المساعد 
لنثقافة والتراث الوطني (رئيس المؤتمر) في ختام المؤتمر. 

كلمة الدكتور صفوان التل باسم الوفود في ختام المؤتمر. 

- كلمة الدكتور محمد صالح الجابري (ممثل المنظمة) في ختام 
المؤتمر. 

برنامج أعمال المؤثمر. 

قائمة بأسماء السادة رئيس وأعضاء مكتب المؤتمر رؤساء وأعضاء 
النحان, 

قائمة بأسماء أعضاء الدول المشاركة في المؤتمر وعناوينهم. 


آذه 


(ملحق 1) 


كلمة سعادة الستاذ طارق عبد الرحمن المؤيد 
ل لسر المجلاس الوطني لنثقاقة والفثون والاداب 
في افتتاح المؤتمر التاني عشر للاثار 


حضرات الاخوة المشاركين في المؤتمر العربي الثاني عشر للاثار. 
مضيو فذا الكرأم... الصامم عايكم وزحمة ألم و بركانه. 


بعليب لي أن أرحب بكم في البحرين وأن أتقدم لكم بخالص التحية من ! خوانكم العاملين 

في مجالات الأثار بوزارة أو عام كمأ يسرني ن أسجل تقديرتا للمساعي النبيلة للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم نتوثيق روابط التعاون وتبادل المعلومات بين ألدول إلا 
في المنظمة. وإننا في الواقع نعتز بقراركم بعقد هذا المؤتمر في البحرين وذلك لحرصنا 
على تعرفكم على تجريتتا في مجال التنقيبات الأثرية والمسح الأثري بالاضافة إلى رغبتنا 
الصادقة في الاستفادة من تجاربكم في هذه المجالات. ونظر! لتشابه ظروفنا التاريخية فإننا 
نامل بان يورصي موتمركم بزيادة تبادل بعتات: التنقيب بين الدول العربية لكي تعم الفائدة. 
أيها السيدات والسادة. .. 

إننا مسعى إلى مزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الموأقم الأثرية من خلال البرامج 
الاعلامية التي يمكن إعدادها بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. كما أثنا 
للآثار . فاثارنا هي ملك للامة والبشرية وهي جزء من كنوز الحضارة التي لا تقذر بأي ثمن 
على الاطلاق. ولا يجوز بأَنْ تتحول المواقع الأثرية إلى سدم المضاربين في الأراضي, لاقامة 
المشاريع العمرانية والصناعية. 


1م 


حضراته الاشوة الأفاضل... 

لقد عرفت البحرين حضمارة متزامنة مع حضارة بلاد بين النهرين ووادي النيل ودخلت 
الاسلام منذ انيثاق الرسالة الخالدة في الجزيرة العربية. وإنني أتشرف بمناسبة توأجدكم معنا 
يدعوتكم للتعرف على ملامح تلك الحضارة من خلال زيارتكم لمتحف البحرين الوطني فهو 
معلم حقيقي من معالم النهضة الحضارية يدل على عراقة هذا البلد الضاربة في جذور 
التاريخ. وهو المؤشر الحقيقي لمسعى حكومة البحرين للمحافظة على الآثار وحفظلها في 
المكان العنابيبب وذتك انطلاقا من قناعتنا بأن أثارنا هي الكنوز الحقيقية التي تبقى لكل 
العصور وهي أمانة في أعناقنا تتوارثها الأجيال. 

وفي الختام يسعدني بأن أتقدم لكم باسم البحرين أميرا وحكومة وشعبا بخالص التمنيات 
بطيب الاقامة في ربوح هذه الدار العربية الامنة كما نرجو لكم التوفيق الدائم ولمؤُتمركم 


النجاح في الوصول إلى الفاية المرجوة وللمنظمة العربية ألمزيد من العطاء نخدمة أهداقنا 
المشتركة... وإلله الموقق وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


و السام عليكم وز حمة أله وبر كاتنه. 
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(ملحق 2) 


كلمة الأستاد محمد الميلي ابراهضيصي 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


معالي الأستاذ / طارق عبد الرحمن الموّيد وزير الاعلام والثقافة 
السياة الحشون 


تقتضي هذه المناسبة الطيبة أن أقول كلمة في افنتاح المؤتمر الثاني عشر للآثار» لكنني 
ان أثقل عليكم بسرد قائمة المؤتمرات الني نظمت منذ الأربعينات تحت الاشراف المباشر 
للجامعة العربية أو بصورة غير مياشرة عبر المنظمة العربية للتربية والثقاقة وألعلوم بعد 
قيام هذه المؤسسة ذات كيان متميز من مؤسسات العمل العربي المشترك. 


إن هذا المؤتمر قد تسمخض إدراسة موضوع البحث الأثري ألذي تدركون أحسن من 
' أي أحد آخر أهميته ضمن العلوم التي تساعد على كشف الآثار وصياتتها. وإن أهمية المسح 
الأتري تتأكد بصودة خاصة في المنلطق المهيأة لمشاريع التنمية؛ نظرا لما يقدمد هذا المسح 
وقت قصصيرء وبامكانيات يبشرية ومادية مسحدودة. 


يها ال السسادة 


ذلك مسوف أقتصر على التتكير ببعض التقاط المتصلة من بحيد بل الآثار وبيس 
المدلولات الفكرية التي تضمنتها صيانة الآثار في بلداننا العربية ‏ الاسلامية. 


8 


فلا يخفى أن مجموع البلدان العربية ‏ الاسلامية قد عنيت بهذا الجانب منذ استقلالها 
وأواته ما يستحق يستحق من دراسة سواء يإمكائياتها المحدودة أو بالاعتماد على منظمات إتليمية 


ولا يسمني بهذء المناسبة: وفي هذا الاطار إلا التذكير بالكنوز والثروات الأثرية التي 
تزخر يها شبه الجزيرة العربية» ولن يفوتني في ألوقت نفسه أن أشيد بالجهود الضخمة ألتي 
تبذلها دول هذه المنطقة للتنقيب عن الاثارء وهي جهود تبعث على الارتيام وتدفع إلى 
التفاوّل. 

والواقع أن العناية يالآثار مسحا وتنقيبا وصيانة وتاريخا وتصنيفا فضلا عما يستلزمه 
من ريط أجيال الماضر والمستقبل بماضيها يكشف عن العطاءات الزاخرة التي أسهمت بها 
الحضارة العربية الاسلامية في توجيه وصياغة تاريخ الانسائية. 

وليس هذا ققيلء لأن هناك نقطة جديرة بالتسجيل؛ ولعلها لم تحظ حتى ألآن يمأ يجب 
من عناية واستخراج مذئولات؛ وهي أن حشارة الاسلام والأنظمة التي قامت ة تحدت ر أيذه 
و حكعت بأسسه: قد حافظت على أثار الحضارات ألني سبقتها ولم تعمد إلى طمسها أو محرهاء 
سواه بعنوأن تفوق وإيداعات الحضارة العربية ‏ الاسلامية أو بعنوان أنها من إرث الجاهلية. 

وقد يقودنا تسجيل هذه النقطة وبحثها من مختلف الأوجه إلى استخلاص المعني الحقيقي 
للجاهلية التي حاريها الاسلام ومفهومها لدى منظري وعلماء العهود الاسلامية الأولى. فقد 
تكون الجاهلية المقصودة أساسا بالحرب هي تلك التي تنصل العفية والعفلية والسلوك. 

فتحريفه العقيدة وما يجره ذلك من إنحرافه في العقليات. وما يؤدي إليه كل ذلك 
ممارسات من مداأنة وسلوك مدمر هو الذي ينسيب في أندحار أنظمة وسقوط حضارات 
واضمحلال امبراطوريات لم تكن تخلو من إيجابيات وإبداعات رائعة في بدآيات انتصايها. 
ومعنى هذا أن موضوع الادانة هو العقيدة المحرفة والعقلية المنحرفة و السلوك المشين؛ مما 
كان سيبا في الدحار حضارة بسلبياتها وإيجابياتهاء وليس كل النتاج المعماري الذي تكون 
قد صاغته الحضارة الني أندرست. 

ثم إن حفاظ الأنظمة العربية الاسلامية علي إثأر الغابرين» حتى عندما تكون تلك الآثار 
عبارة عن تمائيل وتجسيمات قد يميل البعض إلى إدراجها في عداد الأوثان المدعوة للتحطيم 
يدل على ثفة المسلمين بدينهم وعقيدتهم وعلى يقين المسؤولين عن التوجيه الديني بأنه لم 
يعد هناك خوف على الاسلام من تماتيل لم يبق لها من دلالة سوى مأ تعكسه من حذق صئعة 
الانسان ومهارة الفنان وشعور ناقش الصخر. 


ثم أليس العرب هم ألذين سجلوا أكثر من غيرهمء وربما قبل غيرهم إن لم يكونوا دون 
غيرهم» تقدير الآثار الدأرسة؛ فتغنوا بها شعرا ونه فو في وصعها يكاء وحاولو! استشعار 
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وقد يكون هناك معنى آخر يفسر حقاظ الدولة العربية الاسلامية على أثار من سبقوهاء 
يتصيل يبعظمة الحضارة وهيبة الملكهء لأنه إذا كانت الآثار تكشف عن الحضارات التي سيقت 
وتدل على تنوح اختراعاتها وأهمية إبداعاتها فإنها تكشف حتما عن عظمة الدولة العربية 
الاسلامية إلتي هزمت سابقاتها فكريا وسياسيا وعسكريا. فكأن الدولة العربية الاسلامية 
المنتصيرة أرادت من خلال ذلك الحفاظ أن تفيم الدليل على عظمتها في نفس ألوقت الذي 
سعت فيه إلى إقامة البرهان من خلال صيانة الاثار وعملها على ترجمة وتمثتل نتأجهم 
الفكري؛: على أنها خالية من أية عقدة أو مركب نقص. 


وفي الختام لاايفوتني التنويه بما قدمته دولة البحرين الموقرة:؛ أمير! صالحاء وولي عهد 
موفق؛: وحكومة رشيدةء وشعيا كريم السجايا متفتح القكر من الرعاية والدعم للمنظمة» وحلى 
احتضان هذا المؤتمر وتوفير كل أمياب النجاسب زيادة عما أمنته من طيب الاقاسة وحفاوة 
الاستقبال. ولا غراية في ذلك: فأرجاه البحرين تعبق بالأصالة والمجد منذ أن قامت دلمون 
لؤلوة الخليج. 


قلدونة اليحرين الشكل كل الشكر والتمنيات تشعبها بالازدهار والرخاء والمئعة» وجزيلق 
ااشكر إلى السادة الخبراء على ما بذلوه من جهد لانجاح هذا المؤتمر عبر ما أعدو! من 
تراسات وما يقدموئه من يحوثةء وما يثيرون من نقاكى. 


(ملحق 3) 


كلمة وفود الموؤتصر 
يلقيها الدكتور محمد حسين قتطر 


الأستان طارق عبد الرحمن المؤيد وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للثقاقة والغذون 
و !لاذانب 


الأستاذ محمد الميلي ابراهيمي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة وألعلوم 
زملائي الأعزاء 


قيل أن أيدأ كلمثي هذه باسم الوفود المشاركة في هذا المؤتمر المبارك - المؤتمر الثاني 
عشر للآثار في البلاد العربية: قبل هذه الكلمة اسمحوا لي أن أحييكم وأن أعبر عن سعادتي 
الشخصية لوجودي في هذا أليلد المضياف و على هذه الأرضص أتسخبة وكنت قد زرت 
البحرين ومرت السنوات والبحرين تخطو خطوات عملاقة على دريه الحضمارة والتقدم. 


فهنيدًا لهذا البك الشفيق ء هنيئا الذين يسوسون شؤونه بحكمة وتوفيق. 


أيها الزملاء الأعزاء والأصدقاء الأفاضل أيها المناضلون في سييل تراث أمتتا العربية 
وكنوزها الأثرية ومواقعها ومعالمها التاريخية. 


باسعكم جميعا وأصالة عن نفسي أوجه أزكى التحية إلى الأستاذ طارق عيد الرحمن 
المؤيد وزير الاعلام في دولة البحرين بلد العروبة الذي عرف بالرعاية التي يوليها إلى الآثار 
القديمة والمعالم التاريخية في هذه الريوع المشبعة حضارة وتاريخا وهو البلد الذى لا يدخر 
جهدا للعناية بكل ما ينتمي إلى تراث أمتنا التليد ولا يبخل على المعالم التاريخية سعيا إلى 
ترميمها وإحيائها وإلتعرف إليها والتعريف بها رفعا لذكر أمتنا وأعتزاز! بها مستمدا من مآثر 
الملف ما يفيد البلاكد والعباد والتواق إلى التقدم لينضم إلى ركب الحضارة. 


ذمن منا يجهل ما تبذله دوله البحرين لتستعيد المعالم عزئها وبهاءها. فهذه بيوثت عريقة 
المجد تتخلص من برأثين الزمن كالغبار والرطوبة والملوحة فيعود لها جمالها وتفتح أبوابها 
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وتقص علينا مهارة اليد ألتي شيدتها مستجيبة إلى متطلبات ألفكر والوجدان اللثين أفرزا 
حرقها ونحوها روعتها ويطيب لي أن أذكر في هذا الصدد مشروعا موفقا أستهدف ترميم 
وإجباء 54 لشي عيفسى (_لتتسةه” 5-5 


وهذه مساجد تشرئب مائنها نحو السماء تصلي وتدعو وقد وفق الساهرون على سلامتها 
الظامئون لنقائهاء صامدة شامخة باسقة ومن المعالم الدينية إلتي نالت عناية الدولة في 
البهزين أذكر مسجد كفس ومسهذ سيادي. 


ولا يفوتني آلتنويه بالجهد الذي بيذله أولو الأمر في هذ! البلد الأمين بحثا وتنقيبا على 
كنوز حضارة جذورها تنغمس في الماضي السحيق تلك التي بة بقيت في بطن الأرض حيئا 
من الدهر تعنوها تلال أقامها أجداد عاشو! الألف الثالثة قبل ميلاد المسيح. 


فنحن على أرض يعتز أصحابها يترأثهم وهم من أولي الألباب تنفعهم الذكرى. لقد نمت 
إلينا أصداء الاثاريين العرب ألنين قضوا أشهرا قصار! ضيوفا على دولة البحرين يكثفون 
الغطاء حما خلفه الأولون في مدافتهم تلك الي أخات المكان لشريان يريط بين السحودية 
والبحرين وهو مشروع تناغمت فيه الحداثة ثة والاصالة وتكاملت فيه الأجيال والعصور فيه 


الاعتناء بالعاضي وفيه التوق إلى الأفضل. 


أيها الزملاء والأصدقاء الأفاصل باسعكم جميعا ويتفووض منكم أتوجه إلى معالي الوزير 
بأحر عبارات الشكر والتقدير والامتنان لحسن القبول وكرم الضيافة. فها تحن 3 كنت سماء 
البحرين وعلى أرضها الممطاء بين إخوة لنأ محفوفين محبة وتكريما لنتدارس شؤون تراثنا 
العتميز. بالغزارة والتنوع تتباهى به ربوح مترامية الاط راف سقتها هيام العروية حي ومنخاء 
حتى كأنها شجرة مباركة أصلها ثابت وقرعها في السماء. فليس في المعمورة أرض تستطييع 
متافسة أرض العروبة حضارة وليس في المعمورة أرض تستطيع مناافسة أرض العروبة 
عراقة في الحضارة. قأرضنا أرض الكتابة والكتابات المقدسة أرض العمارة والفنون أرضص 
القانون و النظم الاجتماعية والسياسية وكم اغتنيت أرض العروبة بالانسان وبشؤون الانسان 
بالطقل بالمرأة بالشيخ واليتيم وابن للسبيل وكم قدمت هذه الأمة إلى الآخرين. ليس المجال 
هنا لسردها ولكن الواجب يحتم عليتا ألا ننسى بل علينا أن نجعل من ذلك غذاء تستمد منه 
الشجرة قوة جديدة متجددة فتزداد تجذرا يعجب الأجيال وتفيد منه. 


مريت أمتذا في المشرق والمغرب ب بظروف عصيبة فكادت تفقد الذاكرة ومن أهمل مقدار 
العربية التربية والتقافة والملره ناهد حفر للك وها قد استفاقت أمتنا من غفوتها والمنظمة 
مرحلة ثلوا الأخرى. ما افكت منظمتنا العتيدة تولي الأثار القديمة والمعالم التاريخية 
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فمن واجبنا أبها الزملاء الأفاضل نحن المجتمعين في هذا القطاع الخطير من حضارتنا 
أن نوجه تحية خاصة إلى المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم وهي التي بادرت ببعث 
مؤتمر الأثآر في البلاد العربية ولعله من أقدم مشاريعها وأكثرها حظا لديها فرجونا أن 
يتواصل ويلتثم الحفل بانتظام كل سنتين في كل قطر من أقطار العروبة كما كنا من كيل. 


وهم يثلج الصدر أن نجتمع هذه ألمرة في البحرين للبحث عن أقوم المسالك في العرف 
إلى كنوز حضارتنا من مواقع أثرية ومعالم تاريخية وكم نحن في حاجة إلى معجم أو ديوان 
ترصد فيه المواقع الاثرية والمعالم التاريخية. 


أجل العمل جيار ويحتاج إلى جهود بشرية وطاقة معرفية وأموإل وتقنيات متطورة على 
أنه يريد منا قبل كل شيء أن نوّمن به إيمانا راسجا وندعو إليه بين مختلف شرائح المجتمع 
في المدارس والمعاهد والجامعات وقي دور اإثقافة بالتعاون مع وسائل الاعلام جميعها كذلك 
ُ نستطيع الْحمائد عليه دون ما تحنيط ونستطيع توظيفه وتسخيره ابثاء حاضيرنا واستشراف 
مستقبلنا وتهيئته. إن التراث كائن حي يحب الحياة. 


معالي الوزير: 

الأستاذ المدير العامء 

'أيها الزملاء الأفاضل: 

لا شك أن هذا المؤتمر في دورته الثائية عشرة سيفيد من تجارب دولة البحرين ومن 
تجارب القائمين على شؤون الاثار في هذا البئد العريق بالشكر والامتئان ازملاثئا في البحرين 
على حسن القبول والرعاية. 


معالي الوزير الأستاذ طارق المؤيد 


بأسم زملائي جميعهم أجدد لكم التحية وأطلب من سيادتكم إن سمحتم تبليغ التحية 
وأخلص عبارات الأكبار والاحترام فى حضيرة صاحب السمو الشيِحَ عيسى ين سلمان ؛ل 
خليفة أمير دولة البحرين المعظم أيقاه الل ذهر! للبحرين وللمة العربية فحن له ولأأعضاده 
في الحكومة البجرينية وتلشعب اليحرين الشقيق شاكرون ممنونون سعداء بوجودنا في هذا 
البلد العربق ذي المجد التليد. 


والسلام عليكم ورحمة 55 وبركاته. 


لمم 


(ملحق 4) 


كلمة السيد خليل أبراهيم الذوادي 
وكيل وزارة الاعلام المساعد للثقافة والتراث الوطني 
(رئيس المؤتمر) 
في ختام المؤتمر الثاني عشر للآثار (المسح الأثري) 


السادة رؤساء وأعضاء الوفود المحترمين 
أيها السيداات وللسادة 


لا يسعني وقد أنهينا أعمال المؤتمر الثاني عشر للاثار إلا أن أنقل لكم نحيات سعادة 
السيد طارق عبد الرحمن المؤيد وزير الاعلام وتمنياته لكم يدوام التوفيق كما أتقدم لكم جميعا 
بخالص الشكر والتقدير على جهودكم ومشاركتكم الايجابية وآرائكم النيرة التي أثرت المؤتمر 
بالأخص في موضوع على غاية من الأهمية ألا وهو المسح الأتري الذي من خلال تجريتكم 
في دولكم الشقيقة ومن خلال الدراسات والبحوث التي قامت المنظمة العربية للتربية والتفاقة 
والعلوم بإعدادها قد أضفت الكثير حول أبعاد هذا المسح وأهمية كونه إحدى الوسائل الني 
من خلالها تتم المحافظة على آثارنا وكنوزنا التي هي بلا شك ذخيرتنا وزآدنا الذي من خلاله 
تتميز هويتنا وتتأصل ذاتنا وحضارتثا التي أضفت الكثير من عطائها على الحضارة الأنسانية 
بشكل عام. 

إخواني: 

إن مؤتمر الآثار أحد الركائز التي يستند عليها العمل الثقافي العربي المشترك في ظطل 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وهو من الأنشطة التي تؤكد على أن الثقافة العربية 
زاخرة بالقيم والمفاهيم التي تجمع الأمة العربية وتثري عطاءها ومسيرتها للركب الثقافي 
العالمي. إن التوصيات التي خرجتم بها اليوم دليل على حرص الأثاريين العرب على الاهتعام 
بهذا الجانب من الكنوز الحضارية للأمة ومن خلال مد مداولاتنا ثبت لنا فيما لا يدع مجالا 
للشك ثقل المسؤولية المنوطة بالاثاريين العرب لكي يسهموا من خلال خبراتهم وتجازبهم 
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في المحافظةه على أثارنا وتقطيم الدراسات التي تعرفه بها على النطاق المحلي والاقليسي 
والدولي. ونحن على ثقة تامة بأن حرصكم على ذلك هو إسهام إيجابي في مجمل الثقافة 
ألعربية. 

لقد سعدنا بوجودكم بينتا في بلدكم الثاني البحرين ونحن نتطلع دائما إلى أن نلتفي 
بالاثلريين العرب خصوصا وأن البحرين قد كان لها إسهام في استضافة عدة مؤتمرات آثارية 
على المستوى العربي والدولي وان مؤتمركم الثاني عشر إضافة أخرى للمؤتمرات التي 
عقدت في هذه الأرض الطيبة؛ ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن تجريتكم التي قدمتموها 
0 تمر سنستفيد منها فهي تجربة جديرة بالاهتمام والأخذ منها. 


تقدم الكم انيأية عن وفد دولة البحرين بخالص الشكر والتقدير على مشا ركتكم 
اأيجاة ف هذا مؤت كما كر امه الس لشي رلا لو م ممثلة في مديرها 
العام الأستاذ محمد الميلى أبرأهيعي والسيد محمد صالح الجابري الأخصائي بالمنظمة على 
تعاونها مع إدارة السياحة والاثار بوزارة الاعلام للتحضير أهذا المؤتمر وإعداد الوتائق 
والدراسمات والبحوث مما ساعد في توصلنا إلى توصيات إيجابية كما أتقدم بالشكر إلى الدكتور 
محمد حسين فتطر للمقرر العام للمؤتمر وللاخوة أعضاء مكتب المؤتمر وأعضاء الثجان 


والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(ملحق 5) 


كئمة الوفود 
في الجلسة الختامية للمؤتمر الثاني عشر للآشار 
(المسح الآاثري) 
يلقيها الدكتور صفوان خلف التل 


عطوفة الأستاذ رئيس المؤتمر الأستاد/خليل ابراهيم الثوادي المحترم وكيل وزارة الأعلام 
المساعد لتقا شة والترابث الوطني: 

الاخوة الزملاء رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر الاثار الثاني عشرء 

الاخوة ممثلي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعاوى 

أيها الاخوة والأخوات الأكارم... السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته. 


تلبية الدعوة الكريمة الني قدمتها وزارة الاعلام الموقرة في دولة اليحرين ألعزيزة تم 
بحمد أنه انعقاك مؤتمر الاثاريين العرب في هذه الرحاب الكريمة» وها تحن أليوم وقد شارفب 
مؤتمرنا على الانتهاء بعد عدة أيام من العمل المتواصل والنقاش العلمي الهادف وقد توفرت 
لذا كل وسائل الراحة والسعادة هما دفع هذا المؤتمر نحو أهدافه السامية والتوصل إلى 
قرارات وتوصبات رفيعة وهادفة يإذن الله. 


وقد أعرب كافة الاخوة أعضداء المؤتمر عن سعادتهم الكييرة بشرف اللقاء مع صاحب 
السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليقة أمير البلاد المقدى حفظه الله لوطنه وأمته؛ فقد ترك 
في نفوس الجميع أثرا عميقا واحتراما كبيرا لما أبداه من توجيهات وأماني عظيمة لأبناء 
أمقدا وأجيالها الصاعدة» كما كان لحديث سموه الأتر الفاعل في نفوسنا كي للتفي في مؤتمرنا 
على المحبة ونكران إلذات» ولعل أحداث الساعة في واقع أمئنا يتطنب من الجميع أن تقف 
صصفا واحد! في وجه أعداء أمتتاء وأن نحافظ على بلادنا وأجيالنا من الضياع وأن نحفظ ألعهد 
لهذه الأمة بالمحافظة على معالمها وترائها الشامخ ويسعدني أن أرفع باسسي وباسم كافة 
ممثلي الدول إلعربية المشاركة في هذا المؤتمر إلى سمو الأمير المفدى وإلى حكومة البحرين 
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الرشيدة وشعبها الطيب العريق بأسمى أيات الشكر والامتنان على ما لمستاه من مودة ومحبة 
وتقديرء ممأ حقق لنا كل أسباب النجاح وخاصة لما بثلته وزارة الاعلام الموقرة من جهود 
طيبة عباركة برعفية معالي الأستاثبطار المؤيد وزير الاعلام المكرم. 


وبعد أن تحققت لنا فرصة الاجتماع على أرض دولة البحرين العزيزة فإنني أدعو الله 
مخلصا أن ن يحفظ هذه الديار المباركة وأن يحفظ سمو أميرها المفدى وسمو رئيس وزرأئها 
الموقر وسمو ولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة ولشعب البدرين العزيز كل أسباب الرفمة 
والمجد وأن يحفظ الله أمتنا ويجنبها كل سوء وأن يحقق لهذا الوطن كل أسباب الوفاق والاتفاق 
لكل ما فيه خير الأمة ومستقيل أبتقها. 


أيها السادة الأعزاء أيها الاخوة: 
لقد أسهم جميع الاخوة الزملاء أعضاء هذا المؤتمر في رفد هذا العؤتمر بتجاريهم 
وبعلمهم وملاحظاتهم: مما كان له الأثر الكبير والأمل الأكبر في تحقيق أماني أمتنا بنا. 
وختاما أرجو أن تستمر جهود المنظمة العربية الموقرة في توفير برامج اللقاء بين جميع 
العثماء الذين أسهموا في إنجاح المؤتمر .. بأرك الله في جهودها الطيبة وفي إدارتها الجديدة 
الموقرة: وأدعو الله أن يحقق أماني أمتنا في أبتائها الطيبين والله نعم المولي وهو نعم النصير. 


والسادم عليكم ورحمة لثم وبركاته. 


(ملحق 6) 


في الجلسة الختامية للمؤُتمر الثاني عشر للاثار 


(المسح الأتري) 


سيدي الرئيس» 
سادتي وأساتذتي الأفاضل» 

هذا مؤتمر تاجح ورائع... أقول ذلك دون حرج من أحد؛ أو إحراج لأحد.. موّتمر ناجح 
لأنه أعاد الأمل إلى هذه المؤسسة العتيدة: مؤتمر الاثار الذي يعد من أقدم المؤتمرات النوعية 
في أعمال جامعة الدول العربية وريما أقدم مؤتمر نوعي على الاطلاق... أعاد إليها الأمل 


وألحياة والحيوية بعد سيع سنوات حجاف... وبعد محاولات شتى وإجهاضات وإرهاصات 
وإحباطاتت. 


ومؤتص تأجم لأنه لاءم بين الحديث والقديم... وجمع بين الحكمة والتجربة والعلم 
والمعرقة... وبين جيل من الروآد الثين نعتز بحضورهم مؤتمرنا هذا لما افاءعوا عليه من 
الوقار والجلال... وبين جيل من الأخلاف والطلائع لم يعدم ألحكمة والعلم... ولم يحرم 
جمعنا هذا من بريق الشباب ونضارة الحيات وإن كنت الشييخ الوحيد بينكم. 

ومؤتمر ناجح لأن كل ما قدم خلاله من وثائق ودراسات ومداخلات ومطارحات كانت 
موضع تقدير ومحل اهتعام ومثار مناقشة ومنطلق إقادة ومبعث أستحسان وتئويه؛ ولا أزيد 
أو أتزيد إذ أقول بأن مقياس هذا التجاح ه وصدأه ه ومسباره ها تعلمته شخصياً من جمعكم 
الكريم وأنا الذي لا صلة له بالاظرء ولا شأن له بها ولادراية له بأي مجال من هذه المجالات 
عدا الصلة الادارية وعدا إشرافي ولأول مرة على الاعداد اعقد المؤتمر وعدا صداقتي 
ليعضكم ولولا سماحة السيد رئيس المؤتمر الذي كنت وإياه من نفس الاختصاص واستمديت 
شجاعتي منه؛ واستمرأت ظله لكنت هدفا سهلا لكم» وإن لم ثنفم حيلي مع الأخ العزيز 
صفوان الئل الذي كان يتصيد نقاط ضعفي... ويتهددني بين ألفينة والاخرىء وعلى مرأىي 
ومسمع منكم و أنتم تشهدون عليه إن ن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بتون. .. أما أن هذا المؤتمر 
رائع فلا شك فى ذلك... ولا تخمين... إنه رائع لأنه من المؤتمرات القليلة الذي تلتثم فيها 
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أجيال مختلفة الأحمار والتجارب... ومع ذلك لم يسده ما يسود بعض المؤتمرات من ترفع 
الكبير عن الصغير ومن خيلاء أشباه العلماء تجاه من يخيل إليهم أنهم أدنى منهم خبرة وأحدث 
حضور!... لقد كان الحوار العلمي البناء هو السمة الغالبة والحماس الودي الصادق هو الديدن 
والفيصل. رائع بالدولة التي رعته وحبته وشملته بكل عطف ولطف... وبقيادة هذا اليلد أمير! 
ووزير! ومدير! وغفير! لما أفاءو! عليه من اللطف والترحاب. 


رأئع برئيسه الذي جمع إلى نضارة الشباب. وطلافة الفكر واللسان حكمة القرون 
والاباد... ووقار العلماء وحنكة الديلوماسيين المتمرسين فتغاضى عن كل هفواتنا جميعها 
ومنحنا قلبه وعقله وحبه... وقادنا إلى هذه الحصيلة القيمة من الأفكار والتوصيات» وسيكون 
إن شاء الله مدافعا عنها في المؤتمر القادم لوزراء الثقافة العربء ذله منا كل الشكر والامتنئان 
وكل الاعتزاز والتقدير... رائع بهذا التناغم الصاست بين خلية نشطة من الاداريين والطأاقم 
الوظيفي... وجماعة العلاقات العامة وممواق السيارات هؤلاء جميعا الذين كانوا يؤدون مليلة 
وجودنا معهم عملا فريد! نحس به ولا نسمع له جعجعة بل نرأه عملا وحصاد!... وتخالهم 
أحيانا وقوفا أو متعطلين أو مضربين عن العمل بينما هم يعملون... ولكن في صمتث... إنهم 
جميعا يستحقون منا كلمة ثناء ومحبة وإعجاب... ومن خلال هؤلاء ومن خلالكم نحيي أسرة 
هذا النزل وإدارته وكل ما ساهم منهم في توفير الراحة والابتسامة والوجه الحسن الصبوح. 


أما أنتم أساتنتي الأعزاء وسادتي الكرام فيعجز الفول عن إيفائكم حقكم من ألتقدير 
والمهابة ليس لأنكم تركتم أهلكم وذويكم وتركتم أعمألكم... ووظائفكم وأوطاتكم وتحملتم عتاء 
السفر ومشاقه فقط ولكن لأنكم تحيون أمتكم وحضارتكم وتؤمنون بمستقبلها وتتطلعون إلى 
تحقيق أملها... لهذا ولغيره أستسمحكم العذر عن أي تقصير لمنظمتكم قاليد فصيرة والعين 
بصيرة والامكانيات فقيرة... وإن كنا أغنياء بعلمكم.,, وسعداء يسعادتكم... 

ولا يفوتني في خاتمة هذه الكلمة المقتضبة أن أشيد إشادة خاصة بكل عا لاحظناه من 
الاهتمام الجاد في دولة البحرين بالتراث والأثار وأهله... ويكرم كل الجهات ألتي حبتنا 
بكرمهاء ولا سيما القائمون على المتحف ألوطني الذين أطلعونا على جهد قومي كبير وعمل 
رائد سيكون من بين أهم الذكريات التي سنظل راسخة إلى الأبد في الذاكرة. كما لا يفوتني 
توجيه تقدير المنظمة لما لقيه مؤتمرنا هذا من تغطية إعلامية شاملةء ومن رعاية من قبل 
أجهزة الاذاعة والتلفزة ورجال الصحافة. 


السلام عليكم أولا وآخر!... وعسى أن نرى بعطنتا مرة أخرى قي الجناح الآخر من 
الوطن العربي سنة 1995... 


عدم 


(ملحق 7) 
يرنامج أعمال المؤششمسر 


السيث : 1993/5/22 م 
(1)الجنسة الافتتاحية : 
الساعة 10:00 الافتتاح بايات بينأت من القران الكريم. 
كلمة الأستاذ طارق عبد الرحمن المؤيد . وزير الاعلام ورئيس 
كلمة الأستاذ محمد الميني ابراهيمي - العدير ألعام للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. 
كلعة الوقود يلقيها الدكتور محمد حسين قنطر. 
استراحة. 
(2) جلسة رؤساء الوقود : 
الساعة 11:30 إنتخاب رئيس المؤتمر 
التخلب مكتب المؤتمر 
انتخاب عقرر عام للمؤتمر 
لجئة المسيدح الاثري 
نجتة التراث الحضاري 
الساعة 16:30 جوئة لبعحض المناطق الأثرية. 
الساعة 20+30 حفل عشاء بدعوة من أأسيد طارق عيد الرحمن المؤيد ‏ وزير الاعادم 
الأحد : 1993/5/23 م 
(3) الجلسة العلمية الأولى : 
الساعة 898:00 المسيح الأثري : متاهجه وطرائقه الفنية (الدسراسة الأولى 007 
للّستاذ محمد المسعود الشابي). 


لسري 


!السياعة 9:30 


الساعة 40:ه 


الساعة 6:820+ 
الساهة 10:30 


الساعة 13:39 


الس الأثري : مناهجه وطراتفيخ الفنية (الدراسة الثانية - مسح 
المواقع الأثرية اللأستاذ خير ألدين العنابي يلقيها عنه السيد عبد 
الرحمن سامح). 

الأثري في لطن العريي منهجه وطرائقه العلمية للدكتور فهد عبد 
المتاكشة. 

زيارة إلى متحف البحرين الوطني. 


حفل غداء بدعورة إمن إدارة المتاحفش والترايث بوزارة الاعلدم في 
متحف البحرين الوطني. 


(ه) الجلسة العلمية الثائية : 


الساعة 5:00 1 


الساعة 165:30 


السبياعة 185440 


الساعية 17:0 


المسح الأثري مناهجه وطرائقه الفنية (الدراسة الرابعة ‏ طريقة جمع 
اللقى الأثري لتدكتور سلطان محيسن من سوريا يلقيها عنه السيد خألد 
السندي). 

المسح الأثري سومار كه الفنيا (لدرامية الخامية - توحيد 
المع الأثري متاهجه وطرائفه الفنية (الدراسة السسادسة - المنيم 
الأثري و متأهشجه د فالاستاذ عيد ألم أحمد حيد ! ألله المحمودي) 


هنا فك . 


الاثنين : 1993/5/24 م 
(5) الجنسة العلمية الثالثة : 


الساعة 8:00 


الساعة 111-9492 
الساعة 131:30 


تجارب الدول في مجال المسم الأثري ؛ 

٠ )1(‏ عرض عن الوسائل الايجابية المعتمدة من أجل إثر!ء عمليات 
المساحة الأثرية في المملكة الأردنية الهاشمية ٠‏ للدكتور 
صيقوآن الئل. 

(2) + المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية من خلال المسم 
الاثري : للدكتور عيد أله سيعود السعو د . 

استراحصة. 

مناششية. 


ررم 


(6) الجلسة العلمية الرابعة : 
الساعة 215:30 تجارب ألدول قي مجال المسح الأثري : 
01 « المسيح الأثري لأودبة الجمأهيرية الثيبية : للأمبتاذ سعيد علي 
عمر بن حامد يلقيها بالنياية السيد عبد الوهاب الخاجة أمين 
التراث الشهيبي» 
6 : تقرير عن النشاط الأتري للفترة 1992-1990 هي المملكة 
المغربية وتفرير عن التجربة الوطنية في مجال صيائة وتأهيل 
التراث » للأستاذ الدخيس أدريس بن الجيداي, 
السباعة 7:90 1 نا شيشيف , 
الساعة 19:00 حفل استقيال بدعرة من جمعية تاريخ وأثار البحرين يمقر الجمعية. 
الثلائاع : 1993/5/25 م 
7( الجنسة العلمية الخامسة : 


الساعة 89:10 تجارب الدول في مكال. المسيخ الأثري : 
(1) المسمم الأثري في دولة البحرين . السيد خائد السندي. 
2( تجربة الادارة العامة للاثار السعودية في مسح الكتابات والأرسوم 
الصخرية - للأستادث عبد الرحمين بن علي الزهراني. 
الساعة 21:00 أمندر_أجة. 
الساعحة 11:30 متاقكة 
+ الجلسة العلمية السادسة : 
الساعة 15:30 تجارب الدول في مجال المسمم الأثري 
الساعة 20+ 17 سنأ قبسة . 
الساعة 20:00 2< محاضرة للأستاذ ناصر العيودي ‏ مدير إدارة الأثار والتراث بالشارقة 
حن الفترات التاريخية المكتشفة بدولة الامارات العربية المتحدة ‏ بمقر 
جمعية تاريخ وآثار البحرين. 
الأريعام 1993/5/26 م 
9 الجلسة الكتامية : 
الساعة 160:00 ثلاوة التوصيات 
كلمة رئيس المؤتمر 
كلمة الوقود يلقيها الدكتور صفوان التل 
كلم المنظمة يلقيها الدكتور محمد صاشح الجابيري 
مساء جولات المناطق السياحية والأثرية. 
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(ملحق 8) 


قائمة بأسماء السادة 
رئيس واأعضاء مكتب المؤتمصر 
ورؤساء وأعضاء اللجان 


أسماء الوفود المشاركة في المؤتمر 


دوئة الاأمارات شعربية المتحدة : 


السيد/سليمان عبد الله أالزرحوني 


دولة اليحريين : 

7 خليل أبر أهيم أتنوادي 

دء. كاظم إبراهيم رجب 

.. الشيخة نيله علي الخليفة 
المنيد/عيد الزحمن سعود مساميح 


السيد/عيبد العزيز عني صويلح 


السبدرعيد الوهاب عبد الله الخأجة 


1 


1 
سس ارخ في الى 


| 
جس الخ ا لية الك كرما كم إه 


الممتكة الأردنية الهاشسية : 
1[ ن. صفقوأن خلف انكل 
الجسهورية التوشسية : 


1 اث محمد حسين كنطر 


مدير إدارة الاظر والتراك 
نائب مدير إدارة الآثار والسياحة 
مثير إدارة الاثار 

فني أثار ممتاز 


الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني 
مدير إدارة السياحة والاثار 

مشيرة إدارة المتاحففب والتراث 

مراقب التعليم 

مر اقب التنقييات 

مراقب المقنيات 

أمين التراث 


مدير عام داثرة الأثآر العامة 


أستاذ جامعي 


دسم 


الجمهورية الجزائرية : 

1 ل السيد/ساحي نور ألدين 

المملكة العربية السعويية : 

1 ع نء عبد إلله سعود السعود 

2 . السيدرعيد الرحمن علي الزهراني 

دولة قطر : 

1 ل السيد/عيد الله محمد الخليفي 

جمهورية صسصر العربية : 

1 ل د. سامي فهمي عبد العليم 

دولة الكويت :+ 

1[ د. فهد حبد الرحمن الوهيبي 
السيد/شهاب عبد الحميد شهاب 


”7 
3 . السيدرسلطان مطلق المطيري 
4 السيد/هادي محمد عبد الأعير 


محافظ مكلف بالأبحات - رئيس دائرة أثرية 


مدير عام ألد لتسجيل وحملية الاثار المساعد 
مدير الحولية وألنشر 


رئيس قسم الآثار 
رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية 


مدير إدارة الأثار والعثاحف 
مراقب التنقيبات والمسح الأثري 
باحث أثار 

بأحثف أثار 


الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى : 


1 . السيدرعلي أحمث الخضور بي 
2 اس السبيد رعيد إبله أحمد المجمودي 


3 . السيدا/خالك عبد الجئيل الموسبى 


جمهورية اليمن : 

1 ب 5., محمد عبد القأدر بأققيةه 

الم سب السيد/ محمد حسين السدمي 

3 .. د. أحمد باطايع 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ 
1 الأستاذ محمد الميني أيرأهيمي 


2 د الدكتور محمد صالح الجابري 
3 ألسيد محمد المسعود الشابي 


الع 


رئيس مصلحة الآثار بالجماهيرية 
المندوبية الدائمة للجماهيرية ادى المنظمة - 
تونس 


رئيس ألهيئة آلعامة للآثار 
وكيل هيئة الاثار 


(ملحق 9) 


قائمة يأسماعء وعناوين 2 
أعضاء الدول المشاركة في المسؤتمر 


رئيس وأعضاء مكتب المؤتمر وأعضاء اللجان : 
الأستاذ خليل أبراهيم النوادي (رئيس الموتمر) 
الأستاذ ناصر العبودي (نائب الرئيس) 
الأستاذ الدكتور محمد حسين فنطر (المقرر ألعام) 


لجنة الشر انث الحضاري : 
الأستاذ الدكتور صغوان التل إرئيس) 
أعضاء اللجنة : 


الأستاذ سليمان الزرعوني (الامارات) 

الأستائ عبد الرحمن مسامم (اليحرين) 

الأستاذ محمد سدمي (اليمن) 

الأستاذ عبد الرحمن بن علي الزهراني (السعودية) 
الأستاذ سلطان مطاق المطيري (الكويت) 

الأستاذ عبد الوهاب انخاجة (البحرين) 


لجثة العسسح الأشري : 
الأستاذ ساحي نور إلدين (ركئيس) 


1 


أعضاء اللجنة : 


دش 


الأستاذ عيد الله المحمودي (ليبيا) 

الدكتور عبد الله السعود (السعودية) 
الأستاذ شهاب عيد الحميد شهاب (الكويت) 
الأستاذ عبد العزيز صويلح (البحرين) 
الأستاذ سيفب العطر (الامارات) 

الأستاذ عبد إل الخليفي (قطر) 

الأستاذ خالد الستدي (البحرين) 


1 5 1 5 م 1 0-3 
لمقلمة العربية لنتربية والثشافة 
معليهة لنتربية والثقاغة والعلوم 


أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


